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بريطانيا تبحث عن 480 مصابا محتملا وإيطاليا تعلن عزل الفيروس

عدد ضحايا كورونا يرتفع إلى 304... والفلبين تعلن أول وفاة خارج الصين 
بلاغ في مصر يطالب بحجب لعبة فيديو:

تحرض على اقتحام مقرات االشرطة
لندن - »القدس العربي« ووكالات: 

في آخر مســتجدات فيروس كورونــا، أغلقت الصين 
أمس الأحــد مدينة رئيســية بعيدة عن مدينــة ووهان 
التي بدأ الوباء فيها، فــي وقت بلغ عدد الوفيات في البلد 
الآسيوي العملاق جرّاء الوباء 304 ، بينما تم الإعلان عن 

أول وفاة خارج البلاد في الفلبين. 
انتشــار  من  المخــاوف  الأخيرة  التطــورات  وتزيــد 
الفيروس، في وقت أغلق مزيد من الحكومات حول العالم 
حدودها أمام الوافدين من الصين. وبســبب الصعوبات 
التــي تواجهها في احتــواء الفيروس قررت الســلطات 
الصينية إغلاق مدينة »ونتشو« الواقعة على بعد 800 كلم 
مــن ووهان، مقفلة الطرق وفارضة على الســكان ملازمة 

منازلهم. 
ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية )وسط( أواخر 
العام الماضي، أصاب الفيروس 14.500 شخص في أنحاء 
الصــين ووصل إلى 24 بلداً. وكانــت معظم الإصابات في 
الخارج لأشخاص ســافروا من ووهان، المدينة الصناعية 
التي تعد 11 مليون نســمة، أو مناطق محيطة في مقاطعة 
هوباي. وأفــادت منظمة الصحــة العالميــة التي أعلنت 
أن المــرض بات يشــكّل حالة طوارئ صحيــة دولية ،أن 

الشــخص الذي توفي فــي الفلبين هو رجــل صيني من 
ووهان يبلغ من العمر 44 عامًا. 

واتّخــذت الصــين خطوات غيــر مســبوقة لاحتواء 
الفيــروس الذي يعتقد أنه انتقل إلى البشــر من ســوق 
للحيوانــات في ووهــان، ويمكــن انتقاله بين البشــر 

بالطريقة التي تتم من خلالها عدوى الإنفلونزا. 
وشملت الإجراءات عمليات حجر صحي استثنائية في 
ووهان والمدن المحيطة، إذ تم تعليق جميع أشــكال حركة 
النقل، ما يعنــي فعليًا عزل أكثر من 50 مليون شــخص. 
لكن بعد عشــرة أيام على عزل ووهان، أعلنت السلطات 
عن قيود مشــابهة مشــددة على حركة الأشــخاص في 
ونتشو البالغ عدد ســكانها تسعة ملايين نسمة والواقعة 
في مقاطعة تشــيجيانغ. وتقع هذه المدينة في قلب منطقة 
صناعية كبرى في شــرق البلاد شــكّلت محرّكًا للازدهار 

الاقتصادي الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة. 
وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى 
لفرد واحد فقط من كلّ أســرة بأن يخــرج من المنزل مرة 
واحدة كلّ يومين لشــراء الضروريات. وسجّلت مقاطعة 
تشــيجيانغ أكبر عدد مــن الإصابات المؤكــدة بفيروس 
كورونا المســتجد خارج هوباي بلغ عددهــا 661 إصابة 
مؤكدة، 265 منها في ونتشــو. ومع اكتظاظ المستشفيات 

فــي ووهان ســتفتتح الصــين اليوم الإثنين مستشــفى 
عســكريا ميدانيا تم بناؤه في غضون عشرة أيام لمعالجة 
المصابين بالفيروس. كذلك أعلن المصرف المركزي الصيني 
الأحد أنه سيضخّ 1.2 ترليون يوان )173 مليار دولار( في 
الاقتصاد لدعم جهود مكافحة الفيــروس الذي يتوقّع أن 

يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.
الدولي، واصلت الحكومات تشــديد  وعلى الصعيــد 
إجراءات الســفر لمواجهة الوباء. ومنعت كل من الولايات 
المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والعراق وإسرائيل الرعايا 
الأجانب من الزيــارة إذا كانوا في الصين أخيراً، وحذّرت 
مواطنيها من السفر إلى البلد الآسيوي. واغلقت مونغوليا 
وروسيا والنيبال حدودها البرية بينما ذهبت بابوا غينيا 
الجديدة أبعد من ذلك، فحظرت دخول أي شــخص يصل 

من موانئ أو مطارات في أنحاء آسيا. 
كما قــرر الأردن منــع الصينيين الذين لــم يمض على 
مغادرتهــم بلادهم أســبوعين من دخــول أراضي المملكة 
فــي إطار مكافحة انتشــار فيــروس كورونا المســتجد. 
وأمر الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبــون بنقل الرعايا 
الموريتانيــين المقيمين فــي مدينة ووهــان الصينية إلى 
الجزائر، واســتجابة لطلب الســلطات الموريتانية، على 

خلفية انتشار فيروس كورونا في اقليم هوبي. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قــدم محام مصــري بلاغــا للنائب العــام، طالب فيه 
بحجب لعبة الفيديو »غاتا« )النسخة المصرية(.

وقــال المحامي أيمن محفوظ المعــروف بكثافة بلاغاته 
ضد المعارضين، إن« اللعبة تحرض المصريين على اقتحام 

مقرات الشرطة«.
وأضاف فــي بلاغه »في إطــار حروب الجيــل الرابع 
والخامس يتعرض أطفالنا لمؤامرة انتشار ألعاب الفيديو 
جيــم بلعبة تدعــى »غاتــا« النســخه المصرية، تحرض 
أطفالنا على العنف وتدنيس المقدســات الدينية وتحرض 
على اقتحام وحرق المقرات الشــرطية والعسكرية ونشر 

الفوضى في ميادين مصر المحددة بالاسم«.
وتابع :«تلك اللعبة منتشــرة جدا بــين أطفالنا خاصة 

في محلات ألعــاب الفيديو جيم وتتركز في المناطق الأكثر 
فقراً حيثما يجتمع الفقر والجهل فتلك هي البيئة الصالحة 
لخلق الإرهاب والشــذوذ الفكري، وائهيار الوطنية ومثل 
تلك الألعاب لا بد من مواجهتها من كافه الجهات الرقابية«.
وزاد:«لهذا تقدمت ببلاغ لحجب تلــك اللعبة حيث أن 
قانــون الطفل يوكد على أن تكفــل الدولة حماية الطفولة 
والأمومــة، وترعى الأطفال، وتعمل علــى تهيئة الظروف 
المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة والانتماء لوطنهم 
والوفاء له، وعلى الإخاء والتســامح بين البشــر، وعلى 

احترام الآخر«.
وأكد أن »المادة 89 أيضا تحظر نشــر أو عرض أو تداول 
أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مســموعة خاصة 
بالطفــل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له الســلوكيات 
المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شــأنها تشــجيعه على 
الانحراف مــع وجوب مصادرة المطبوعــات أو المصنفات 

الفنية المخالفة«.
واختتم محفوظ بلاغه بمناشــدة »المستشــار النائب 
العام بصفته محامي الشــعب اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
نحو حجب تلك اللعبة التي تدمر أطفالنا وتحرضهم على 

العنف ونشر الفوضى«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

سيطر أتباع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بالقوّة على 
مبنى المطعم التركي، بعد طردّ المعتصمين المدنيين المرابطين في ما 
بــات يعرف محلّياً بـ»جبل أحد الثورة العراقية«، منذ تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، تزامناً مع توجيه الصــدر لـ»أصحاب 
القبعــات الزرق« بالتعاون مع قوات الأمــن، لإعادة الدوام إلى 
المدارس والجامعات العراقيــة المضربة عن الدوام لحين تحقيق 
مطالب الحراك الاحتجاجي، بالإضافة إلى منع التصعيد المتمثل 

بغلق الطرق والمؤسسات الحكومية.
أحــد المتظاهريــن المرابطين في ســاحة التحريــر والمطعم 
التركي، قال لـ»القدس العربــي«، إن »أصحاب القبعات الزرق 
)الصدريين(، دخلوا إلى ســاحة التحرير مســاء السبت )أول 
أمس( بأعداد كبيرة جداً، حاملين الهراوات والعصي«، مبيناً أن 
هؤلاء »اقتحموا مبنى المطعــم التركي بالقوة، وقاموا بالاعتداء 
بالضرب والألفاظ النابية على المعتصمين السلميين، وطالبوهم 

بترك المطعم«.
في الأثناء، دعــا الصدر، أمس الأحد، إلى تشــكيل لجان في 
المحافظات لإعادة الدوام الرســمي للمدارس وفتح الطرق، فيما 

شدد على ضرورة إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها.
وقال في »تغريدة« له، »حســب توجيهــات المرجعية، ووفقا 
للقواعــد الســماوية والعقلية، لا بد مــن إرجاع الثــورة إلى 

انضباطها وسلميتها«.  )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

بينما تسعى قوات النظام السوري مدعومة بالمقاتلات الروسية 
للســيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب، وبالتالي إحكام 
السيطرة على الطرق الدولية شــمال غربي سوريا، دفع الجيش 
التركي بـ»أضخم« تعزيزات عســكرية لمنع ســقوط سراقب في 
إدلب، والتي تعتبرهــا تركيا منطقة اســتراتيجية لها، في وقت 
شــن الحليفان الروسي والسوري عشــرات الغارات على إدلب 
وأريافها تسببت بســقوط العديد من الضحايا المدنيين، في حين 
تكبد النظام خســائر كبيرة في ريف حلب، حسب مصادر محلية 

لـ»القدس العربي«.
وقتــل 11 مدنيا على الأقــل غالبيتهم من أفــراد عائلة واحدة 
جراء غارات ســورية وأخرى روســية، أمس الأحد، على مناطق 
عدة في شمال غرب سوريا، منها مدن سرمين وبنش شرق إدلب، 

والأتارب، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وفــي ما يبــدو أنــه أول رد صــارم للمعارضــة وتركيا على 
النظام وموسكو، فقد قتل عشــرات الجنود من القوات الروسية 

والسورية في أرياف حلب الجنوبية والغربية، نتيجة الضربات 
العســكرية التي وجهتها قوات المعارضة المسلحة و»هيئة تحرير 

الشام«.
وأفادت »شــبكة أخبار حــي الزهراء في حلــب« التي يديرها 
عناصر مــن قوات النظام، الأحــد، بمقتل 20 جنديــاً من »رجال 
الجيش العربي السوري والقوات الرديفة«، بينهم أربعة ضباط 
برتبة ملازم في معارك حي الزهراء فــي حلب، فيما أعلنت هيئة 
تحرير الشــام عبر وكالــة »إباء« الناطقة باســمها، عن مقتل 65 

جندياً للنظام، و5 عناصر من القوات الروسية.
ووسط توتر غير مسبوق في العلاقات السياسية والعسكرية 
بــين أنقرة وموســكو حول ســوريا، وعلى مدار يومي الســبت 
والأحد، دفع الجيش التركي تباعاً بـ»أضخم« تعزيزات عسكرية 
إلى مناطق مختلفة في شــمال ســوريا، ودخلت أرتال عسكرية 
تضم دبابات ومدافع ومدرعات مختلفة ومعدات عسكرية، قدرت 
بـ200 آلية، وثقتها عشرات مقاطع الفيديو من سكان المناطق التي 
عبرت منهــا الآليات إلى مناطق مختلفة مــن ريفي إدلب وحلب، 
حيــث يولي الجيش التركي أولوية بالغة لمنع ســقوط ســراقب 
الاســتراتيجية، التي تعتبر مــن أبرز مدن إدلــب ومحور مرور 

الطرق الدولية في شمال سوريا. )تفاصيل ص 4(

الجزائرـ »القدس العربي«:
قــال الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون إن هنــاك »تطابقا 
تاما ومطلقــا« في وجهات النظر بين الجزائــر وتونس »على كل 
المستويات«، خاصة ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وفي 

مقدمتها الملف الليبي.
وشدد تبون في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره التونسي 
قيس ســعيد الذي بدأ زيارة عمل إلى الجزائــر، هي الأولى منذ 
انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية، على أن »حل الملف الليبي 
ينبغي أن يكون ليبيا ـ ليبيا«، مؤكــدا على ضرورة »إبعاد ليبيا 

عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح إليها« .
واعتبــر أنه من الضــروري أن تلعب تونــس والجزائر دورا 
فــي »بداية حل« للأزمــة الليبية، من خلال »عقــد لقاءات مع كل 
الليبيين، تشــمل جميــع القبائــل الليبية، علــى أن تكون هذه 
اللقاءات إما في تونس أو في الجزائر، وذلك من أجل الانطلاق في 
مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة، 

وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية، بشرط أن تقبل 
الأمم المتحدة بهذا الاقتراح« . وأكد تبون على أن لقاءه بالرئيس 
قيس ســعيد كان فرصة أيضا للتطرق إلى آخر تطورات القضية 
الفلســطينية، موضحا أن موقف البلدين من هذه القضية واحد، 
خاصة ما يتعلق بـ»رفض صفقة القرن، والتمســك بإقامة الدولة 
الفلســطينية المستقلة في حدود ســنة 1967، وعاصمتها القدس 
الشــريف« . وعلى جانب آخر شــدد الرئيس تبون أن »مكافحة 
الإرهاب ستســتمر، مع تفعيل كل الآليــات لمحاربة الإرهاب على 
الحدود بين البلدين«، مشــيرا إلى أن »أمن واستقرار تونس من 
أمن واســتقرار الجزائر،« وأنه تم الاتفاق علــى »تنمية المناطق 

الحدودية والتكامل الاقتصادي بين البلدين« .
وكشــف الرئيس الجزائري عن زيارة مرتقبة سيقوم بها إلى 
تونس تلبيــة لدعوة من الرئيس قيس ســعيد، مشــيرا إلى أن 
الزيارة ســتتم »ريثما يتم تعيين الحكومة التونسية الجديدة«، 
وأنه ســيكون على رأس وفد حكومي مهــم، وذلك بهدف التطرق 

إلى كل الملفات التي تنتظر قرارات الرئيسين« .

دعا لإعادة الدوام إلى المدارس وأتباعه سيطروا على »ساحة التحرير« بالقوة

الصدر يحاول إنهاء انتفاضة العراق... ورفض واسع لتكليف علاوي 

إصابة شخصين طعنا بهجوم »إرهابي« في لندن والشرطة تقتل المنفذ
■ لنــدن - أ ف ب:  أعلنــت الشــرطة البريطانيــة، 
أمس الأحــد، عن إصابة شــخصين في اعتــداء وصفته 
بـ»الإرهابي«، بواســطة ســكين في شــارع للتسوق في 

منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم. 
وأكدت شرطة لندن في تغريدة أن »الرجل الذي أصيب 
برصاص الشــرطة قرابة الســاعة الثانية مــن بعد ظهر 

اليوم)أمس( في ستريثام هاي رود قد توفي« . 
وتابعت أنها »تجري تقييما للأوضــاع«، متحدثة عن 
»دوافع إرهابية« للاعتداء. وأضافت الشرطة: »نعتقد أن 

هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما« . 
وقال شاهد عيان يدعى غولد بولهان، وهو طالب يبلغ 
من العمر 19 عامــاً، إنه رأى »رجلا يحمــل خنجرا )... ( 
يلاحقه شخص افترض أنه شــرطي متخف، بما أنه كان 

بلباس مدني« . وتابع: »أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد 
أني سمعت ثلاث طلقات« . وأوضح بولهان أنه اختبأ في 
إحــدى المكتبات فيما احتمى آخــرون في محال مجاورة. 

ودعت الشرطة إلى تفادي التوجه إلى المنطقة.
جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وتوجّه 
بالشــكر لأجهزة الطوارئ، معلنا تضامنــه مع الجرحى 
والمصابين، قائلًا: »أشــكر كــــل أجهزة الطــوارئ التي 
تعاملت مع حادث ســتريثام الذي أعلنت الشــرطة الآن 
أنه يتصل بالإرهاب« . وأضــاف »قلبي مع المصابين وكل 

المتضررين« .
كما أشــادت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بشــجاعة 
الشرطة وأجهزة الطوارئ، وقالت إنها تتابع التطورات. 
وجاء فــي بيــان لرئيس بلديــة لندن صــادق خان أن 

»الإرهابيين يريدون تقســيمنا وتدمير نمط حياتنا، نحن 
في لندن لن ندعهم ينجحون في مسعاهم« .

وعلى وســائل التواصل الاجتماع تم تداول مشــاهد 
لم يتســن التأكد من صحتها يعتقد أنها توثق مراحل من 
الهجوم تظهر محاصرة شــرطيين مســلّحين لرجل ممدد 
أرضا في ستريثام. ثم تظهر ابتعاد الشرطيين عن الرجل 
ومطالبتهما المارة بالتراجع مع وصول سيارات الإسعاف 

إلى الموقع.
وشــهدت بريطانيــا في الســنوات الأخيــرة موجة 
اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2019 حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه 
في كانون الأول/ديسمبر 2018، شخصين طعنا في هجوم 

إرهابي على جسر »لندن بريدج« .

مقتل 11 في غارات سورية - روسية شمال غربي سوريا  

تعزيزات عسكرية تركية ضخمة لمنع سقوط سراقب في إدلب 

تبون وسعيد أعلنا رفضهما »صفقة القرن«

رئيسا الجزائر وتونس مع حل الأزمة الليبية بدون تدخلات أجنبية 

صحافيون فلسطينيون يحاولون مساعدة زميل لهم أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب جامعة الخليل في الضفة الغربية أمس

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي:

أكد تقرير جديد أصدرته إحدى الدوائر التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل بدأت باستعجال البدء 
بتنفيذ ما ورد في مشروع »صفقة القرن«. وأشار »المكتب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان«، التابع 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، الى أن أوساطا إسرائيلية 
انطلقــت في تحركهــا من الفهــم الذي حــدده بنيامين 
نتنياهو في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء الماضي 
مع الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، خلال الإعلان عن 
»صفقة القرن«، وأخذت تســتعجل البدء بتنفيذ ما ورد 

في ذلك المشروع. 
وأوضح التقرير أنه وفق خطة التسوية فإن إسرائيل 
ســوف تســتفيد من وجود حدود آمنة ومعترف بها من 
أمريكا، ولن تضطر إلى اقتلاع أية مســتوطنة، وستدمج 
الغالبية العظمى من المستوطنات بالأراضي الإسرائيلية 
المجاورة، وستصبح الجيوب الإسرائيلية الواقعة داخل 
الأراضي الفلسطينية جزءا من دولة إسرائيل، وسيكون 

غور الأردن حاسما للأمن وتحت السيادة.
واســتند التقرير إلى ما أوردته صحيفــة »يديعوت 
العبرية، بــأن الحكومة الإســرائيلية لن  أحرونــوت« 
تســتخدم مصطلح »ضم« في خطواتهــا المرتقبة وإنما 
مصطلح »فرض القانــون الإســرائيلي«، حيث لا يدور 
الحديث عن ضم وإنما فرض الســيادة، باعتبار أن هذه 
الأراضي لم تكن تابعة لدولة أخرى مثل هضبة الجولان، 

التي تم ضمها لأنها كانت تابعة لدولة.
هذا، وقد تواصل السجال وســط الحديث عن زيارة 
مديرة وكالة المخابرات المركزية الامريكية »ســي آي إيه« 
لرام الله يوم الخميس الماضي، بين مسؤولين في السلطة 
الفلسطينية وجاريد كوشنر عراب »صفقة القرن«، التي 
أعلنها رســميا في البيت الأبيض يــوم الثلاثاء الماضي 
الرئيــس دونالد ترامب، حيــث اتهم كوشــنر، صائب 
عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
وكبير المفاوضين الفلســطينيين بالفشل.  وقال في حوار 
مع الإعلامي المصري عمــرو أديب: »صائب عريقات كبير 
المفاوضات منذ 25 عامــا، لم يصل لأي اتفاق، هذا الرجل 

لديه رقم قياسي من الفشل في عقد صفقات السلام«.
 وأضاف »لا توجد خريطة حظيت بموافقة إســرائيل، 
ســوى خريطة ترامب... إنها تحمــل 181 صفحة مليئة 
بالتفاصيــل... عليهــم دراســة الخطة والتشــاور مع 
الأصدقــاء والجيران من الــدول ثم ليأت إلــى الطاولة 
ويجلس مع الإســرائيليين«.  وواصل كوشــنر التهجم 
على الســلطة الفلسطينية الى حد اتهامها بالفساد، فقال 
»كثيرون يقولون إن الســلطة الفلســطينية لم تعقد أي 
صفقات منذ مدة طويلة لأن مليــارات الدولارات تصلهم 
من المســاعدات ولديهم ثــروات كبيرة فلمــاذا يعقدون 
صفقات«. واعتبر عريقات في بيان، أن كوشنر، »يحاول 
الفلسطينية«. وقال »تصريحات  القيادة  تشويه مواقف 
كوشــنر تتنافى مع حقيقة ما تقوم به الإدارة الأمريكية 

وحكومة الاحتلال )إسرائيل(«. 

وزارت مديرة »سي آي إيه« يوم الخميس الماضي رام 
الله سرا. ونقلت مواقع إعلامية الفلسطينية، عن مصادر 
قولها إن هاسبل التقت باللواء ماجد فرج مدير المخابرات 
العامة والوزير حسين الشيخ، ولم تلتق مع الرئيس أبو 

مازن الذي لم يكن معنيا بلقائها. 
وأشــارت المصادر إلى أن هاســبل جاءت لتسمع رد 
الفعل الفلســطيني على »صفقة القــرن«، وكان الرئيس 
الفلســطيني قال بكلمته أمام الاجتمــاع الطارئ لمجلس 
الجامعة العربية إن »سي آي إيه« كانت أخبرت السلطة 
الوطنيــة بمعارضتها »صفقة القرن«.  وأكدت المصادر أن 
مسؤولي السلطة الوطنية أبلغوا مديرة  الـ»سي آي ايه« 

رفضهم الصفقة وإنهم سيعملون على إفشالها.
وكأحــد تداعيــات »صفقة القــرن« بدأت إســرائيل 
بممارســة ضغوط اقتصادية على الفلســطينيين، حيث 
أعلن وزيــر جيش الاحتــلال نفتالي بينيــت عن وقف 
صادرات الخضــراوات من الأراضي الفلســطينية التي 
تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار، وهددت السلطة بأنها 
ســترد بوقف اســتيراد المنتجات الغذائية من إسرائيل 

التي تبلغ نحو 300 مليون دولار. 
وفي الأردن حذر رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف 
الروابدة، أمس الأحد، من حصــار اقتصادي على بلاده 
بســبب موقفه من »صفقة القرن«. من جهته طالب نبيل 
شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، الأحد، العرب 
بـ»مواقــف عمليــة« لمواجهة »صفقة القــرن« الأمريكية 

المزعومة.  )تفاصيل ص 6 و7(

القيادة الفلسطينية تطالب العرب بـ»مواقف عملية« ضد »صفقة القرن« وتتهم كوشنر بمحاولة تشويه مواقفها 

إسرائيل تستعد لفرض السيادة على المستوطنات والأغوار... وتبدأ حربا اقتصادية على الضفة وغزة

متظاهرون عراقيون ينددون بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ســيطر أتباع التيار الصدري بزعامــة مقتدى الصدر 
بالقوّة على مبنــى المطعم التركي، بعد طــردّ المعتصمين 
المدنيــين المرابطين في ما بات يعرف محلّيــاً بـ»جبل أحد 
الثورة العراقيــة«، منذ تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
تزامناً مع توجيــه الصدر لـ»أصحــاب القبعات الزرق« 
بالتعــاون مع قــوات الأمن، لإعادة الــدوام إلى المدارس 
والجامعــات العراقية الُمضربة عن الــدوام لحين تحقيق 
مطالب الحــراك الاحتجاجي، بالإضافة إلى منع التصعيد 

المتمثل بغلق الطرق والمؤسسات الحكومية.
وتأتي توجيهــات الصدر بالتزامن مــع تكليف رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، أول أمس السبت، محمد توفيق 
علاوي، لتشــكيل الحكومة الجديدة، خلفــاً لحكومة عبد 

المهدي.
أحد المتظاهرين المرابطين في ســاحة التحرير والمطعم 
التركــي، قال لـ»القدس العربــي«، إن »أصحاب القبعات 
الزرق )الصدريين(، دخلوا إلى ســاحة التحرير مســاء 
الســبت )أول أمس( بأعداد كبيرة جداً، حاملين الهراوات 
والعصي«، مبيناً أن هؤلاء »اقتحموا مبنى المطعم التركي 
بالقوة، وقاموا بالاعتداء بالضرب والألفاظ النابية، على 

المعتصمين السلميين، وطالبوهم بترك المطعم«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشــارة إلى اســمه، 
أن »أتباع الصدر فرضوا ســيطرتهم علــى المبنى بالقوة، 
بعد انسحاب المتظاهرين خشــية من مصادمات تتسبب 
بســقوط ضحايا كون أن أتباع الصــدر يحملون العصي 
والهراوات، فيما لا نمتلك نحن )المتظاهرين( سوى العلم 

العراقي«.
وتابع: »المتظاهرون أعلنوا براءتهم من جميع ما يصدر 
من بيانــات وتوجيهات، تُطلق من إذاعة في المبنى«، لافتاً 
إلى أن »أغلب المتظاهرين انســحبوا من ساحة التحرير، 

بعد سيطرة الصدريين عليها«.
وأكــد أن »أتبــاع الصدر ســرعان ما بــدأوا يهتفون 
بشــعارات تُمجد بزعيم التيار الصــدري، بالإضافة إلى 
رفع جميع صور شهداء الحراك الاحتجاجي والسيد علي 

السيستاني، وحتى العلم العراقي، من بناية المطعم«.
ومضــى قائلًا: »الصدريون عــادوا لنصب خيامهم من 
جديد في ســاحة التحرير ومحيطها«، منوهاً بأن »عندما 
أعلن تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة، احتج 
المتظاهرون وهتفوا ضد مرشــحي أحزاب الســلطة، لكن 
أتباع الصدر ســرعان ما تدخلوا وقامــوا بالتجاوز على 

المتظاهرين«.

سلمية الثورة

فــي الأثناء، دعــا الصدر، أمــس الاحد، إلى تشــكيل 
الدوام الرســمي للمدارس  لجان في المحافظات لإعــادة 
وفتح الطرق، فيما شــدد على ضرورة إرجاع الثورة إلى 

انضباطها وسلميتها.
وقال فــي »تغريدة« له، »حســب توجيهات المرجعية، 
ووفقا للقواعد السماوية والعقلية. لابد من إرجاع الثورة 

إلى انضباطها وسلميتها«.
وأضاف: »أجد لزاما تنسيق القبعات الزرق مع القوات 
الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات 
وعشــائرنا الغيورة، إلى تشــكيل لجان فــي المحافظات 
من أجل إرجاع الدوام الرســمي في المــدارس الحكومية 
وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع 

بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة«.
ودعا »المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك«، لافتا إلى 
»أنني أنصح القــوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، 
وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة 

وطلاب وغيرهم«.
سيطرة الصدريين على ســاحة التحرير في بغداد، لم 
يمنــع الطلبة من الخروج بمســيرات احتجاجية وســط 
الميدان والشــوارع والطرق المؤدية إليــه، رفضاً لتكليف 

علاوي بتشكيل الحكومة.
ويبــدو أن موقف الصــدر يأتي على خلفيــة الرفض 
القاطــع لمتظاهر العراق في العاصمــة وعموم المحافظات 
الأخرى، تكليف علاوي المدعوم صدرياً بتشكيل الحكومة.

موقف متظاهري العاصمة من تكليف علاوي، جاء عبر 
رسالة وجهها معتصمو ساحة التحرير، مساء أول أمس، 
إلى كل القوى الوطنية وإلى المتظاهرين في جميع ساحات 
التصعيدية  الخطــوات  إلــى  بـ»الاســتعداد  الاحتجاج 
المقبلة«، بعد تكليف »ســلطة القمع السياســية« علاوي 

برئاسة الحكومة المؤقتة.
وقال المعتصمون في رسالتهم »على الرغم من شروطنا 
التــي أعلنتها ســاحات الاحتجاج مرارا وتكرارا بشــأن 
اختيار رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة وشريطة أن يكون 
غير جدليا، إلا أن ســلطة القمع السياســية تصر على جر 

البلاد إلى المجهول«.
وأضــاف البيان: »هــا هي اليوم تثبــت ذلك من خلال 
اختيار المرشــح الجدلي محمد توفيق عــلاوي، لتضيف 
وصمة عار أخــرى بتاريخها السياســي الدموي، وتركل 
دماءنا وتضحياتنا التي بذلناها من أجل استعادة الوطن 

من براثن الفساد والإرهاب والولاءات الخارجية«.
وتابع، أن »ســاحة التحرير وساحات الاحتجاج ترى 
من تكليف عــلاوي، ما هو إلا اســتهتارا جديدا بمطالبنا 
وصورة مــن صور الخــراب التي جاءت بقائــد حكومة 
القناصة المجرم عــادل عبدالمهــدي، وأن الدماء الطاهرة 
التي ســالت لم تكن لأجل تغيير عبد المهدي بوزير سابق 

توافقت عليه الكتل«.
وأردف البيان: »لذا، نوجه رســالتنا إلــى كل القوى 
الوطنية وإلى ثوارنا الأحرار في كل ســاحات الاحتجاج 
بالاســتعداد إلى خطواتنا التصعيدية الســلمية المقبلة، 
ليعرف الجميع أن الاســتئثار بالســلطة والتغاضي عن 
مطالب الشــعب صار منذ الأول من تشرين/أكتوبر 2019 

أمرا من الماضي لن نسمح بتكراره أبدا«.
كذلك، أصدرت حركات ساحة التحرير وسط العاصمة 
بغداد بيانــاً رداً على تكليــف علاوي لرئاســة الوزراء 
أعلنــت فيه الرفــض القاطع للأخيرة »حيــث أن علاوي 
بعيــد كل البعد ومخالف للنقاط التي أرســلناها ســلفاً 
رئيس الجمهورية لهذا تقرر التصعيد فيما إذا تم ترشيحه 
عنــوة وهذا يعبر عن مدى اســتهتار الطبقة السياســية 
بالتضحيات التي قدمت من قبل المتظاهرين منذ الأول من 

تشرين«.
وبالنظر لمدنيــة العاصمة بغداد، وضمّهــا العديد من 
التوجهات الفكرية مثل المدنيين والليبراليين والشيوعيين 
والإسلاميين وغيرهم، تظهر سيطرة أتباع التيار الصدري 
بشــكلٍ واضــح، خلافاً لموقفهــم في محافظات الوســط 
والجنوب العراقي، التي تســيطر عليها العشائر العراقية 
بشــكل كبير، الأمر الذي يقلل من تأثيــر الصدر وأتباعه 

هناك.

عاصمة بديلة
 

وتعدّ ســاحة الحبوبي وســط مدينة الناصرية مركز 
محافظة ذي قار، »النــواة البديلة« للمتظاهرين المدنيين، 
الأمر الذي دفع العديد من الناشــطين إلــى التفكير بنقل 
الحــراك الاحتجاجــي من ســاحة التحرير إلى ســاحة 
الحبوبــي، لتوحيد خطاب الثورة وإبعادها عن ســطوّة 

الصدريين.
في هذا الشــأن، اقترح القيادي »الُمنشــقّ مؤخراً« من 
التيار الصدري أســعد الناصري، نقل العاصمة العراقية 
مؤقتــا إلى محافظة أخرى، فيما دعا لعزل »الميليشــيات« 

التي تهيمن على الدولة.
وقال في »تغريدة« على حســابه فــي موقع »تويتر«، 
»بات واضحا بما لا يقبل الشك أن الميليشيات التي تحرك 
خيوطها إيران، هــي التي تهيمن علــى الدولة العراقية، 

مدعين الشرعية الدستورية«.
وتابع: »عليــه، فلابد مــن العمل علــى عزلهم، ونقل 
العاصمة بإرادة الشــعب إلى محافظة أخرى )في إشارة 
إلى ذي قار( مؤقتا، وحمل المجتمــع الدولي على التعامل 

مع هذا الخيار«.
ومع بداية أسبوعٍ جديد، أنطلق الآلاف، أبرزهم طلبة، 
في مســيرات احتجاجية جابت أغلب محافظات الوسط 

والجنوب، رفضاً على تكليف علاوي تشكيل الحكومة.
ونظّم متظاهرو ساحة الحبوبي، صباح أمس، مسيرة 
احتجاجية، فضلًا عــن إغلاق عددٍ من التقاطعات، أبرزها 

تقاطع البهو وسط الناصرية.
كما خــرج الآلاف مــن طلبة الجامعــات والمدارس في 
محافظــات كربلاء وبابل وواســط والنجــف والبصرة 
وميســان وغيرها، فــي تظاهرة كبيرة لرفض ترشــيح 

علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلنت ســاحة اعتصام الســماوة في محافظة المثنى 

أمس الأحد، رفضها تكليــف علاوي. وقال المعتصمون في 
بيان »إلتزاما وتمســكا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا 
للعــراق وأمهات الشــهداء في ما يخص اختيار مرشــح 
رئاســة الوزراء، فإننا نرفض رفضا قاطعا )محمد توفيق 
علاوي( والذي لا تتوفر فيه الشــروط الموضوعة من قبل 
المرجعية وساحات الاعتصام لأنه مرشح الأحزاب وليس 
مرشح الشــعب وخصوصا بعد ثبوت آلية اختياره وفق 

المحاصصة المقيتة«، وفقاً للبيان.
وفي النجف، قام متظاهــرون غاضبون بإغلاق جميع 
الدوائر الحكومية، بالإضافــة إلى قطع العديد من الطرق 

الرئيسية في المحافظة، رداً على تكليف علاوي.
ووفق مصادر صحافيــة، فإن المتظاهرين أغلقوا جميع 
دوائر الدولة ـ عدا الأمنية والخدمية والصحية، بالإضافة 
إلــى قطع مدخل النجف ـ كربــلاء ومدخل النجف ـ بابل، 
وقطع مجســر الإمام علي ومجســر الصدرين ومجســر 

الكراج الشمالي«.
وفضلًا عن ذلك، قطــع المحتجون نفق العســكريين ونفق 
المختار، بالإضافة إلى قطع فلكة الزهراء وفلكة السلام، ناهيك 
عن قطع شــارع كوفة ـ  نجف قرب المستشــفى الأهلي وشارع 

الاسكان، بالإضافة إلى قطع شوارع فرعية أخرى.

الصدر يصطف مع قوات الأمن لإنهاء إضراب الطلبة وإغلاق الطرق

العراق: احتجاجات تجتاح بغداد ومحافظات الوسط والجنوب رفضاً لتكليف علاوي تشكيل الحكومة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت »جبهة الإنقاذ والتنمية«، بزعامة أسامة النجيفي، أمس الأحد، عن 
دعم »مشروط« لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية خلفا 

لعادل عبد المهدي.
وقالت في بيان صحافي أمس، »تم تكليف محمد توفيق علاوي بتشــكيل 
الحكومة الجديدة، فإن جبهـــة الإنقـــاذ والتنمية تعلـــن ترحيبها ودعمها 
للتكليف«، لكنهــا وضعت )7( شــروط لذلك الدعم، هي أن »يشــكل رئيس 
مجلــس الوزراء المكلف حكومــة انتقالية مســتقلة«، بالإضافة إلى أن »تجز 
الحكومــة الجديدة القوانين والاجراءات المتفقة مع مطالب الحراك الشــعبي 

وأهدافه خلال هذه المرحلة«.
ومن بين الشــروط الســبعة للجبهة هــي أن يتم »تقديم المســؤولين عن 
استهداف المتظاهرين واستشهادهم إلى القضاء«، فضلًا عن »مكافحة الفساد 

عبر اجراءات قانونية شفافة قابلة للقياس«.
وأيضــاً »الإعــداد للانتخابات المبكرة بإشــراف ومتابعــة الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي والحرص على ســلامتها من التزويــر أو أي نوع من أنواع 
الخروقات«، مشددة على أهمية أن »لا يرشــح رئيس مجلس الوزراء المكلف 

ووزراء المرحلة الانتقالية في الانتخابات القادمة«.
وأشادت الجبهة بـ»الكلمة التي ألقاها علاوي في أعقاب تكليفه، وستتابع 

الجبهة المسؤولية في تنفيذها، فالأفعال هي المعيار الذي نركن إليه«.

كردياً، أكد رئيس الــوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أن رواتب موظفي 
إقليم كردستان ومستحقات الفلاحين مطالب مشروعة.

وقال النائب عن كتلة الجماعة الإســلامية في مجلس النواب أحمد حاجي 
رشيد في بيان، إنه »أرسل رسالة إلى علاوي قبل تكليفه أكد خلالها دعمه له 

وحكومته لكن بشروط«.
وأضاف أن »الشــروط التي ضمها في رســالته هي رواتب موظفي إقليم 
كردســتان، ومســتحقات الفلاحين للأعوام )2014،2015،2016(، وأن يعتبر 

قوات البيشمركه جزءا من المنظومة الدفاعية الاتحادية في العراق«.
وأضاف أن »علاوي وفي رده على الرسالة أكد أن هذا الشروط هي مطالب 
حقة للمواطنين، مشــددا على أنها »ســتكون علــى رأس أولويات عمله حين 

تشكيل الحكومة«.
لكن النائب الكردي المعارض، هوشــيار عبدالله، أكــد أن اختيار علاوي 
لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليست إلا خطوة لتكرار »النماذج الفاشلة«، 

مبينا أن تكليفه هو »استنساخ« لتجربة عبدالمهدي بدقة عالية.
وقال في »تغريدة« له على »تويتر«، إن »محمد توفيق علاوي نسخة طبق 
الأصل من عبدالمهدي من كل النواحي، من حيــث التفكير والتعامل، وطريقة 
التكليف باتفاق بين ســائرون والفتح، وســيتضح الشــبه أكثر خلال الأيام 

المقبلة«.
وأضاف: »أنما العراق أمام تكرار الســيناريوهات والنماذج الفاشلة، هذا 

ليس تغييرا بل استنساخ تجربة عبدالمهدي بدقة عالية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بتكليف 
محمد توفيق علاوي بمنصب رئاســة الوزراء. 
الممثلــةُ الخاصةُ للأمين العام لــلأمم المتحدة في 
العــراق جينــين هينيس-بلاســخارت، قالت 
حســب بيان لــلأمم المتحدة، »نرحــب بتكليف 
رئيــسٍ للوزراء، محمد توفيــق علاوي. ونحثّ 
على العمل سريعاً، أولًا وقبل كل شيء، لتحقيق 
المشــروعة  المطالب  وتلبية  جوهريةٍ  إصلاحاتٍ 

للشعب بالعدالة والمساءلة«.
وقالــت: »إن العراق بحاجةٍ ماســةٍ للمضي 
قُدمــاً. إذ يواجــه رئيس الــوزراء المكلف مهمة 
الوزراء بســرعةٍ  ضخمةً: هي تشــكيلُ مجلس 
إصلاحاتٍ  في  قُدمــاً  للمُضي  البرلمان  ومصادقة 
هادفــة تُلبي المطالب الشــعبية وتُحققُ العدالة 

والمساءلة«.
وأضافت: »لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً 
بالصعوبــات. وســيتطلب إحراز التقــدمِ دعمَ 
جميــع الجهاتِ الفاعلــةِ لعمل رئيــس الوزراء 
المكلف خدمةً للشــعب العراقــي. إن الالتزامات 
التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تُلبي 

الكثيرَ من مطالب المحتجين السلميين. وفي حين 
أن هذا يُعدّ بالتأكيد مؤشــراً مشــجعاً وجديراً 
بالترحيب، فإن الشــعب العراقي ســيحكُم في 
نهاية المطاف على قيادة البلاد من خلال النتائج 
والإنجــازات«. وزادت: »لقد دعت الأمم المتحدة 
مراراً وتكراراً جميع أصحاب الشــأن إلى تجاوز 
حالة التحزب ووضع المصلحة الوطنية أولًا. لقد 

حان الوقت للعمل«.
وحثــت على »ألا يُدّخَر جهــدٌ لإخراج العراق 
من أزمته. وستواصل الأمم المتحدة دعم الشعب 
العراقي وحكومته لبناء عراقٍ أكثر سِلماً وعدلًا 

وازدهاراً«. 
في الأثناء، شــددت الســفارة الأمريكية في 
بغداد، علــى أهمية الالتــزام بتلبية احتياجات 
الشعب العراقي، مشــيرة إلى أن ترشيح محمد 
عــلاوي كرئيــس وزراء جديــد يجــب أن يتم 

متابعته لضمان تحقيق هذا الهدف.
وقالت في بيان صحافي، إن »الظروف الراهنة 
في العــراق والمنطقــة تتطلب وجــود حكومة 
احتياجات  بتلبيــة  ملتزمــة  ونزيهة  مســتقلة 
الشــعب العراقي«، مضيفة، أن »ترشــيح محمد 
توفيــق علاوي كرئيــس وزراء جديــد للعراق 

يجب أن يتــم متابعته بجهــود حقيقية لضمان 
تحقيق هذا الهدف«.

وتابع البيان، أن »الولايات المتحدة تعتبر أن 
أمــن العراق أمر حيوي، وســتعمل مع الحكومة 
الجديدة فور تشــكيلها لتهيئــة الظروف لعراق 

مستقر ومزدهر وذو سيادة«.
وأيضــا، أعلنت إيــران دعمهــا الكامل لمحمد 
توفيق علاوي، وأكدت مجددا مســاندتها لمطلب 

الحكومة بخروج القوات الأمريكية من البلاد.
وقال عباس موســوي المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة الإيرانية »في إطار الدعم المســتمر 
للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي 
وتعزيز أســس الديمقراطية فــي العراق، وإلى 
جانب الطلب المشــروع لحكومة وشعب العراق 
البلد،  القوات الأمريكية من أراضي هذا  بخروج 
ترحــب إيران باختيــار محمــد توفيق علاوي 

رئيسا جديدا للوزراء في هذا البلد«.
الإســلامية  الجمهورية  أنباء  وكالــة  ونقلت 
الإيرانية عن موســوي قوله إن »إيران مستعدة 
لتقــديم أي دعم مطلــوب لمســاعدة العراق في 
التغلــب على مشــاكله وتجــاوز هــذه الفترة 

الحساسة«.

دعم سني وكردي مشروط لرئيس الوزراء الجديد

إيران والأمم المتحدة ترحبان بتكليف علاوي
... وأمريكا ستعمل مع الحكومة الجديدة

بغداد ـ »القدس العربي«:

تحــدى زعيم التيار الصــدري مقتدى الصــدر، وزعيم 
تحالــف »البناء« هــادي العامري، المتظاهرين بترشــيح 
محمــد توفيق علاوي لتشــكيل الحكومة الجديــدة، خلفاً 
لعادل عبد المهدي »المســتقيل«، وفيما وعد رئيس الوزراء 
الُمكلّف بالقصاص من قتلة المتظاهرين والإعداد لانتخابات 
مبكّرة ومكافحة الفساد، قدّم وعوداً أخرى للأكراد لضمان 

تأييدهم له.
وفــور إعلان تكليفه مــن قبل رئيــس الجمهورية برهم 
صالح، وجّــه علاوي كلمة إلى الشــعب العراقــي، قائلًا: 
»أأعاهد الله والشــعب بأن أســعى بكل ما أملك لخدمة هذا 
البلد، كما أتعهــد بالالتزام بتوفير فــرص عمل للمواطنين 

ومحاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية«.
وأضاف: »أعاهدكم بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة 
الطائفية وتمثل كافة الأطياف واشراك الكفوئين في تشكيل 

الحكومة ورفض مرشحي القوى السياسية«.
وتابع: »أتعهــد بالعمل الحثيث لإجراء انتخابات مبكرة 
وحمايــة العملية الانتخابية والتصدي لكل ما قد يؤثر على 

شفافيتها«.
ودعا »لحوار فــوري مع المتظاهريــن لتحقيق مطالبهم 
والإشــراف من قبلي على هذا الحوار«، كما تعهد »بتشكيل 

فريق إستشاري في مكتب رئيس الوزراء«.
وزاد: »أتعهد بحصر الســلاح بيد الدولــة«، و»الالتزام 
بتوفير فرص عمل للمواطنين ومحاربة الفساد وحل اللجان 

الاقتصادية«، وأيضاً »بتسليم كل فاسد إلى القضاء«.
 وقال »لن أقبل أي ضغوط وسأفاتح الشعب أن تعرضت 

لها«.
وبين أن »دماء الشــهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية 

لن تذهب سدى وسيحاسب المتسبب«. 
وجاء تكليف علاوي بعــد توافقٍ بين الصدر والعامري، 
رغم تحفــظ عددٍ من القوى السياســية الأخرى، وترحيب 
كردي بعد ضمــان تنفيذ رئيــس الــوزراء الُمكلف »ثلاثة 

شروط«.
تحالف الصدر شدد على أهمية مساعدة الرئيس المكلف 

بتشكيل الحكومة محمد علاوي لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وقال النائب عن تحالف »ســائرون« الممثل السياســي 
للتيار الصدري فــي مجلس النواب العراقــي )البرلمان(، 
عباس عليوي، في »تغريــدة« له، إن »هنالك ترحيباً دولياً 
ومحليــاً بتكليف محمــد توفيق علاوي رئيســاً للوزراء، 

ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة«.
وأضاف أن »علــى الجميع تقديم يد العون والمســاعدة 
له في إكمال مطالب الجماهيــر، وخصوصاً التهيئة لاجراء 

انتخابات مبكرة وفق القانون الجديد«.
وكان زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، قد دعا أول 
أمس، علاوي إلــى أن لا يستســلم للضغوطات الخارجية 
والداخليــة، وأن يعلن عــن برنامجه، ويســرع في البدء 

بالانتخابات المبكرة.
وقال في »تغريدة« عبر حســابه في »تويتــر«، »اليوم 

سيســجل في تاريخ العراق بأن الشــعب هو مــن اختار 
رئيســا لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستتعزز 

بالمستقبل«.
وأضــاف: »اليــوم نحن الثــوار ملزمون بالاســتمرار 
بالتظاهر الســلمي، مــن أجل إكمــال الكابينــة الوزارية 

المستقلة، النابعة من الشعب وإلى الشعب«.
وتابــع: »اليوم نأمــل من محمد علاوي أن لا يستســلم 
للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، 
ويســرع في البــدء بالانتخابات المبكرة، وأن يســعى إلى 
ســيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره 

وهيبة قواته الأمنية«.
وأردف: »اليوم، أعلن عــن منع كل من ينتمي لي أن يزج 
نفســه بالحكومة، وأن لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في 
تشــكيلها«، مســتدركا بالقول: »نعم إِن أراد دعما لتقويته 

بصورة مستقلة، فأنا والشعب مستعدون لذلك«.
وزاد في »تغريدتــه«: »أتمنى أن يكــون تكليف رئيس 
الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيا من الشعب، 
وأن يتحلوا بالصبر، ويســتمروا على نهجهم السلمي في 
تظاهراتهم من أجل العراق، وإن فشل في تشكيل حكومته، 
فنحن مع الشــعب ضــد الطائفيــة والعرقيــة والحزبية 

والفئوية والفساد«.
وخلافاً لدعم الصــدر لعلاوي، جدد ائتــلاف »النصر« 
بزعامة حيــدر العبادي، تأكيده بأنه ليــس طرفاً باختيار 
المرشح لرئاســة الوزراء، مؤكداً أن المرشح المؤهل يجب أن 

يحظى بثقة الشعب.
وقال الائتلاف في بيان صحافي أمس، أنه »يجدد تأكيده 
بأنه ليس طرفا باختيار المرشــح لرئاســة مجلس الوزراء 
في هذه المرحلة، وأن المرشــح المؤهل يجب أن يحظى بثقة 

الشعب«.
وأضاف: »نبين أن على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد 
عن المحاصصــة المقيتة وأن يحاســب كل الذين تســببوا 
فــي إراقة الدم العراقــي البريء في ســاحات التظاهرات 

وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى«.
وتابــع: »نشــير إلى أن على المرشــح أن يعيــد للدولة 
اعتبارها باســتعادة الأموال والمناصب التي تم الاستيلاء 
عليهــا بغير وجه حــق وإعــادة الثقة للقوات المســلحة 
والأمنية لحماية الشــعب والدفاع عنه، وإجراء انتخابات 

مبكرة عادلة ونزيهة«. 
كذلك، أعلن ائتــلاف »الوطنية« بزعامــة إياد علاوي، 
موقفه من إعــلان تكليف محمد توفيق علاوي، بتشــكيل 

الحكومة الجديدة.
وأكد ائتــلاف الوطنية، فــي بيان، رفضه لأي مرشــح 
لا يخضع لرغبة الشــعب والمتظاهرين، مبينــا أنه »يخلي 
مسؤوليته من أي ترشيح، ولم يرشح احدا لرئاسة الوزراء 
 وإنما هي مسؤولية الشــعب العراقي وخاصة المتظاهرين 

السلميين«.
وأضاف أنه »لا يقبل بمرشــح يملى به من خارج العراق 
وأي حكومة تشــكل خارج إرادة الشعب العراقي لن نكون 

معها«.

اتفاق العامري ـ الصدر أوصل علاوي لرئاسة الحكومة 
وقوى سياسية ترفض

متظاهرون عراقيون يرفعون صور رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي وعليها علامة )X( إشارة لرفض تكليفه
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

شــهدتها  التي  الأحــداث  تكــن  لم 
التــي جمعت ناديي  القدم  مباراة كرة 
الهلال الســوداني والأهلــي المصري، 
في نهائي دور المجموعــات في بطولة 
الــدوري الأفريقــي، ســوى انعكاس 
البلدين.فالمباراة  بين  سياسية  لأزمات 
التــي توقفــت لدقائق بســبب نزول 
الجماهير إلــى أرض الملعب، واحتجاز 
بعثة النادي الأهلي لأكثر من 90 دقيقة 
قبل  الزرقــاء«  »الجوهرة  اســتاد  في 
أن تتمكن قوات الأمن الســودانية من 
إخلائه قبل خروجهم، خشية تعرضهم 
للاعتداء من قبل الجمهور الغاضب، لم 
تكن سوى نتيجة للخلافات السياسية 
بين البلديــن، التي اتخــذت من ملف 

حلايب وشلاتين عنوانا لها.
لافتة  الملعب  مدرجــات  في  وظهرت 
كتب عليها »حلايب سودانية«، كما ردد 

البعض هتاف »حلايب حقنا«.
وهو الشــعار نفســه الــذي رفعه 
التواصل  مواقــع  علــى  ســودانيون 
الاجتماعي خلال الأيــام الماضية، بعد 
أن عاد ملــف المنطقة المتنازع عليها إلى 
واجهة الأحداث مرة أخرى، عقب طلب 
الأمن  مجلــس  من  الســودان  حكومة 
الدولي في شهر يناير/ كانون الماضي، 
بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول 
أعمال المجلس  مثلث حلايب في جدول 

لهذا العام.
عام  إلى  الشــكوى  تاريــخ  ويعود 
1958 حين أوشك البلدان على الدخول 
فــي مواجهــة عســكرية فــي المثلث، 
الجيش  وقتهــا  الخرطــوم  واتهمــت 

المصري بمحاولة احتلال المنطقة.
ويعد هــذا الإجراء روتينيا منذ ذلك 
الوقــت، لكنــه يحصل للمــرة الأولى 
الرئيس السوداني  منذ ســقوط نظام 

السابق عمر البشير العام الماضي.
الســودان  طلبات  مصــر  وترفض 
على  وتصر  الدولي،  للتحكيم  باللجوء 
أن الأرض تابعــة لها حتــى وإن كانت 

إداريا تابعة للسودان.
وتتهــم الحكومــة الســودانية في 
شــكواها المتكررة ســنويا في مجلس 
الأمــن، الحكومة المصرية بالســيطرة 
علــى منطقة حلايــب التــي تعتبرها 

»أرضا سودانية«.
في  الســيادي  المجلس  رئيس  وقال 
السودان عبد الفتاح البرهان في وقت 
سابق إن »حلايب سودانية وإن بلاده 
تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا 

الملف«، دون إعطاء تفاصيل.
لم يكن ملف المثلث الحدودي المتنازع 
عليه، وهو الملف الوحيد الشــائك في 
العلاقة بــين البلدين، ضمن مفاوضات 
ســد النهضة الإثيوبي الذي ترى مصر 
حيث  المائي،  أمنهــا  على  ســيؤثر  أنه 
اتهمت القاهــرة الخرطوم أكثر من مرة 
بالانحياز لأديــس أبابا في المفاوضات 

المستمرة منذ سنوات.
ومــا يظهــر الخــلاف بــين مصــر 
والســودان بشــأن المفاوضــات، هو 
التي  الوثيقة  على  منفردة  مصر  توقيع 
قواعد  حول  الأمريكــي  الجانب  أعدها 
ملء وتشــغيل الســد، بعد 4 أيام من 
المفاوضات استضافتها واشنطن أواخر 

شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وزيــر  الغنــدور  إبراهيــم  وكان 

الخارجية في عهد الرئيس الســوادني 
عمــر البشــير، قــد قــال إن »مصــر 
استخدمت لســنوات طويلة جزءًا من 
حصة الســودان من ميــاه النيل، وإن 
مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه 
عند اكتمــال بناء ســد النهضة لكونه 
سيمكّن السودان من حصته بالكامل«.

ورد وزير الخارجية المصري، سامح 
مصر  استخدمته  »ما  أن  آنذاك،  شكري 
السابق  الســودان في  من مياه حصة 
الاســتيعابية  قدرته  عــن  فائضا  كان 

وبموافقته وليس سلفة أو منحة«.
وبعيــدا عن مفاوضات الســد التي 
الأزرق،  النيل  على  أبابا  أديس  تشيده 
تكــرار  مــن  الســودانيون  يخشــى 
سيناريو ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011 فــي بلادهم، وســيطرة الجيش 
على مقاليــد الحكم، ويتهمــون نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
بالتدخــل في شــؤون بلادهــم ودعم 

العسكريين.
المخــاوف الســودانية كانت دفعت 
المئات للتظاهر أمام الســفارة المصرية 
في لندن قبل أشهر للتنديد بالتدخلات 

المصرية.
وطالب المشــاركون وقتهــا، بوقف 
الداعمــة  الخارجيــة  التدخــلات 
لسياسات المجلس العسكري الانتقالي 

وقوات الدعم السريع.
والإمارات  الســعودية  وتوصــف   
ومصر بأنها من أشد الداعمين للمجلس 

العسكري الانتقالي السوداني. 
كما أكــد المتظاهــرون على ضرورة 
الســوداني  الشــعب  مطالب  احترام 
إلى  الســلمي  الديمقراطي  بالانتقــال 

حكومة مدنية.
وزاد من حدة غضب الســودانيين، 
ما قــام بــه الإعلامي المصــري عمرو 
أديب المقرب من نظام السيســي، حيث 
في  برنامج  خلال  مســجلا،  فيديو  بث 
فضائية خاصة، يقــول إنها اعترافات 

لشــاب ســوداني يُدعــى وليــد عبد 
الرحمن حســن، عقب توقيفه لاتهامه 
بالمشــاركة في إعداد مظاهرات مخالفة 

للقانون في سبتمر/ أيلول الماضي.
وقفــة  الطالــب  أســرة  ونظمــت 
احتجاجيــة نفت فيها صحــة ما تردد 

بحقه، مؤكدة أنه يــدرس في القاهرة 
سياســية،  انتماءات  أي  له  وليســت 
قبل أن تتدخل الخارجية الســودانية، 
وتضطر الســلطات المصريــة للإفراج 

عنه.
وكان الشاب السوداني ألقي القبض 

عشــوائية  توقيف  حمــلات  في  عليه 
التي  القاهرة، عقب المظاهرات  شهدتها 
خرجت في القاهرة، تلبية لدعوة محمد 
شــركة  وصاحب  المصري  الفنان  علي 
للإطاحة  إســبانيا  في  المقيم  المقاولات 

بالسيسي.

جماهير الهلال رفعت لافتات حول أحقية بلادها بالمنطقة 

مباراة كرة قدم تعيد ملف الخلاف المصري السوداني حول حلايب للواجهة 

الطريق إلى حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأحد، 
إن نيابة أمن الدولــة العليا المصرية، حققت مع 
عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية 
والمرشح الرئاسي، في قضية جديدة، حملت رقم 
1971 لســنة 2019، ووجهت له اتهامات بتولي 
قيادة فى جماعــة إرهابية، وارتكاب جريمة من 

جرائم التمويل، خلال وجوده في السجن.
وأضاف »كان من المفتــرض أن يجري إخلاء 

ســبيل رئيس حزب مصر القويــة  قبل يوم 18 
فبراير)شــباط( الجــاري، حيــث يكون قضى 
أقصى فترة للحبس الاحتياطي ومدتها عامان«.

وتابع »أبو الفتوح رفض التحقيق أو الإجابة 
عــن أي أســئلة، ورفض التوقيــع على محضر 

النيابة«.
وزاد: »عندما سأله المحقق لماذا ترفض، اذكر 
لي الســبب بعيداً عــن أوراق التحقيق، قال له 
الســبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئا، 
ولا أشــكو أحــدا لأحد، وإنما أشــكو إلــى الله 

وفقط«.
يذكر أن أبــو الفتــوح ألقي القبــض عليه، 
ويخضع للحبــس الاحتياطي منــذ 14 فبراير/ 
شــباط 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 
حصر أمــن دولــة، وكان يخضع للســجن في 
زنزانة انفرادي في ســجن المزرعة في القاهرة، 
ويجــري نقلــه من وإلى الســجن في ســيارة 
ترحيــلات، والزيــارات تتم من خــلال حاجز 
زجاجى وتليفون، ولا يكلــم أحدا، ولا يتواصل 

مع أحد إلا بإذن النيابة.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر عن توثيق 285 انتهاكا خلال 
شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفق تقرير أصدرته أول أمس الســبت، حمــل عنوان »حصاد القهر في 
يناير 2020، فإن »الانتهاكات مقسّــمة ما بين 3 حــالات قتل )من بينهم طفل 
عمره 9 سنوات في شمال ســيناء قُتِل بسبب رصاصة طائشة(، و7 حالات 
وفاة في مــكان الاحتجاز، و34 حالــة تكدير )تعذيب( فــردي، و19 حالة 
تكدير )تعذيب( جماعــي، و15 حالة تعذيب جماعي، و45 حالة إهمال طبي 
في أماكن الاحتجــاز، و129 حالة اختفاء قســري، و33 حالة عنف من قبل 

الدولة«.
وبينت الحركة أن »أشــكال التكدير التي تعرض لها المعتقلون شــملت: 
»الحجز الانفرادي، والحجز خلال التأديب، والصعق والتعليق والكهرباء، 
والضــرب أثناء الاعتقــال، والإجبار على الزحف علــى الأرض، والتهديد 
بالاغتصاب، والحرمان من الكتب والصحف واستلام الرسائل من الأسرة، 
والحرمان من الزيــارة، والحرمان من أدوات النظافــة، وإحراق الملابس 
والأغطية، والإبعاد عن مقر سكن الأسر، والنوم على الأرض والحرمان من 

الفرش، والتجريد المستمر للزنزانة، والمنع من التريض«.

وأشــارت إلى أن »هناك تعنتــا في إدخال الأغطيــة والملابس والأدوية 
وأدوات النظافــة للمعتقلــين، وحرمانهــم مــن الطعام أثنــاء الزيارات، 
والتجويع، والحرمان من النوم، واســتقبال المعتقلين بالضرب بالهراوات 
وإجبارهم على خلع ملابســهم وحلاقة شــعرهم، ووضع أعداد كبيرة في 
غرفــة لا تصلح للاســتخدام الآدمي، والمنع من تهوية الغــرف، ما أدى إلى 

انتشار الأمراض، خصوصا الجلدية«.
وقالت: »اتخذت الســلطات أســاليب التعذيب الفردي بحق 19 حالة، 
منها 10 حالات في الســجون )العقرب، شديد الحراســة 2 والقناطر وبنها 
العمومي(، فضلا عن ست حالات تعذيب خلال الاختفاء، و3 حالات تعذيب 
خلال الاعتقال«، منوهة إلى ظهور 335 مواطنا في النيابة وأقسام الشرطة 

بعد فترات متباينة من الاختفاء القسري.  
ولفت التقرير إلى »استغاثة 45 معتقلا بسبب الإهمال الطبي، توفي منهم 
أربعة معتقلين، نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية، فضلا عن 6 اســتغاثات 
جماعيــة، نتيجة الإصابة بالــدرن والأمراض الجلديــة«، وكذلك »صدور 
اســتغاثات خلال الشــهر الماضي من 7 ســجون، وهي: )ســجن العقرب، 
واستقبال طرة، وليمان طرة، وشــديد الحراسة 2، وطرة تحقيق، وسجن 
القناطر، وسجن برج العرب، وسجن جمصة(، وثلاثة أقسام شرطة )قسم 

شرطة بلبيس، والقرين، وفاقوس، وكلها في محافظة الشرقية(«.

التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح
 في قضية جديدة بعد حبسه عامين احتياطياً

توثيق 285 انتهاكا الشهر الماضي في مصر 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

توجهت طائرة مصريــة إلى مدينة ووهان 
الرعايا  لإجــلاء  الأحــد،  أمــس  الصينيــة، 
المصريين المقيمين فيها فــى إطار خطة لحماية 
المصريين من إنتقال عدوى فيروس »كورونا« 
المستجد والمنتشــر في المدينة الصينية والتي 

تعد بؤرة ظهور الفيروس.
وقالت مصــادر مطلعة في مطار القاهرة إن 
طائرة تابعة لــوزارة الطيران المدني المصري 
وهي من طــراز إيرباص 330 تســع لأكثر من 
350 راكبا غادرت القاهــرة وعليها طاقم طبي 
متخصص فــي مواجهة العدوى الفيروســية 

يضم 7 من الأطباء.
وحســب المصادر، يقــوم الفريــق الطبي 
بمرافقــة المصريــين علــى الطائــرة وتوفير 
الرعايــة الصحية اللازمة لهم طــوال الرحلة 
التي تزيد على 11 ساعة وإعدادهم لإجراءات 
الحجر الصحي فــور وصولهم إلى مصر حيث 
ســيكون هناك فريق من الحجــر الصحي في 
مطار القاهرة بانتظارهــم لاتخاذ الإجراءات 
الاحترازية معهم لمنع تســلل فيروس كورونا 
المســتجد إلى البلاد، ووضعهم في فترة عزل 
صحي لمدة 14 يوما وهي فترة وجود الفيروس 

في الناقلين له.
المتحدث  ســعد،  نادر  المستشــار  وأوضح 
الرسمي باســم رئاســة مجلس الوزراء، أنه 
التضامن  علــى  مصر  حــرص  من  »انطلاقــاً 
مــع دولــة الصــين الصديقــة فــي مواجهة 

فيــروس كورونــا المســتجد، فــإن الطائرة 
المخصصة لإعــادة المصريين من مدينة ووهان 
الصينية، تحمــل على متنها نحــو 10 أطنان 
من المســتلزمات الوقائية كهديــة تضامن من 
الشعب المصري إلى الشعب الصيني الصديق، 
في حين أكد المستشــار أحمــد حافظ المتحدث 
»الوزارة  إن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
تتابع من خلال سفارتها في بكين عملية عودة 
306 من المواطنــين المصريين من مدينة ووهان 

الصينية«.
وأضاف أن« البعثة المصرية برئاسة السفير 
محمد البدري، تتابع من خلال غرفة العمليات 
التــي أقامتها منــذ بداية الأزمــة، عملية نقل 
ووهان،  فــي  المناطق  مختلف  مــن  المواطنين 
حتى وصولهم إلى المطار«، موضحا أنه »وفقا 
لحصر الســفارة يصل عــدد المواطنين الذين 
ســيعودون الى 306 مواطنــين مصريين وهم 
بحالة جيدة للغايــة، وهناك بعض المصريين 

الذين لم يرغبوا في العودة«.
وتابــع »تم تكليــف محمد فــودة، ومحمد 
لقيادة  الجاليــة  أبنــاء  من  وهما  إســماعيل 
المجموعة«، مشــيرا إلى أن »السفارة المصرية 
تنسق حاليا مع السلطات والجهات المسؤولة 
فــي ووهان وفــي بكين ومع الأمــن الصيني، 
والتيســيرات  القنصلي  الدعم  تقديم  بخلاف 

لكل المواطنين«. 
وأكد أن »الســفير محمد البدري كان يرغب 
في التوجه إلى ووهان ولكن الجانب الصيني 

رفض دخول أي فرد من البعثة إلى المدينة«. 

وحول ما إذا كان هناك إحصاء خاص بعدد 
المصريين في ووهان، قال المتحدث الرسمي في 
مداخلة مع قناة »سي بي سي اكسترا« »حسب 
البيانات التي لدى السفارة هناك حوالى 350 
مصريا ومن رغــب في العــودة 306«، مؤكدا 
أن »جميــع هذه الحالات جيــدة للغاية ولكن 
السلطات الصينية في حالة مغادرة أي مواطن 
مدينة ووهان حاليا تقوم بقياس درجة حرارة 
الشخص وفي حالة ارتفاعها يحول ذلك دون 

سفره وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية«.
إلــى ذلــك، نفى خالــد مجاهــد، المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الصحة، ما تردد من 
كورونا  بفيروس  إصابة  وجود  بشــأن  أنباء 
داخــل محافظة الإســكندرية، مؤكدًا أن مصر 

خالية تمامًا من الفيروس حتى الآن.
أثناء مداخلــة هاتفية في برنامج  وأضاف 
»حضــرة المواطــن« الذي يعــرض على قناة 
»الحدث اليوم« أن »وزارة الصحة تتخذ جميع 
الإجراءات الوقائيــة المتفق عليها وفق الدليل 
الإرشــادي للصحة العالمية، فــي التعامل مع 

الفيروس«.
وأشــار إلى وضع خطة وقائية بإشــراف 
وزيرة الصحة، الدكتــورة هالة زايد لتجهيز 
فرق طبية مدربة على أعلى مســتوى من أجل 
التعامل مع المواطنــين المصريين العائدين من 

الصين.
وتابع: »لدينا سيارات مجهزة ومعقمة حول 
مستشــفى الحميات، والمطارات تتضمن غرف 

حجر صحي لاستقبال أي حالة محتملة«.

مصر تستعد لإجلاء 
أكثر من 300 من رعاياها من الصين بسبب كورونا

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد 
الله حمدوك، أمــس الأحد، مباحثات مع 
رئيــس جيبوتي، إســماعيل عمر قيلي، 
شــملت »أمن ســواحل البحر الأحمر في 
إطار المجلس المختــص بين الدول المعنية 

والتعاون مع الدول المشاطئة«.
تربيون«،  »ســودان  موقع  وحســب 
»تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات 
بين البلدين، والتشــاور حــول القضايا 

محل الاهتمام المشترك«.
كلمتــه  فــي  حمــدوك  واســتعرض 
تطورات الأوضاع السياســية في البلاد 
الحكومة  جهود  إلى  وأشار  الثورة.  عقب 
الانتقالية في تجاوز تحديات المرحلة إلى 
تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحقيق 

الســلام الشــامل في البــلاد، وتطوير 
العلاقات المختلفة مع جيبوتي.

ه إلــى خارطة طريق الســودان  ونوَّ
خلال رئاسته لمنظمة الإيغاد بالاستفادة 
من رؤى ومقترحات جيبوتي، باعتبارها 
دولة مقر وفي إطار التنســيق القائم بين 

البلدين.
البلدين  بين  المستمر  التشاور  وتناول 
حــول أمن ســواحل البحــر الأحمر في 
إطار المجلس المختــص بين الدول المعنية 

والتعاون مع الدول المشاطئة.
تأكيد  على  شــدد  الجيبوتي  الرئيس 

بلاده على متانة العلاقات بين البلدين.
وتحدث عن العلاقات التاريخية التي 
قال إنها تبقى رمزا لقــوة أواصر الإخاء 
جديدة  مســتويات  نحو  الشــعبين  بين 

للتعاون في جميع المجالات.

التي  والتحديات  المخاطــر  إلى  ه  ونوَّ
رئيس  زيــارة  واعتبر  المنطقــة،  تواجه 
الوزراء الســوداني إلى بــلاده، فرصة 
البلدين المشــتركة  مهمة لمتابعــة جهود 
للتنسيق بشأن التصدي لهذه التحديات.

وأكــد حــرص جيبوتي علــى عودة 
الطبيعــي في المحيط  الســودان لدوره 

الإقليمي والعربي والأفريقي.
لتجاوزه  الســودان  بنجاح  وأشــاد 
هــذه المرحلــة الراهنة والجهــود التي 
لاستتباب  الســودانية  الحكومة  تبذلها 
الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وتلبية 
اســتحقاقات المرحلة الانتقالية لتحقيق 

تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وأبــدى حــرص جيبوتــي الداعــم 
اســتقراره  يحفظ  ما  كل  في  للســودان 

وتحقيق الرفاه لشعبه.

■ الخرطــوم - الأناضــول: رفضــت الحركــة 
الإســلامية في الســودان، أمس الأحد، مشروعات 
وتعديــلات قانونية أجازتها حكومة البلاد بشــكل 
أولي، الشــهر الماضي، معتبرة أنها »تمس بالقوانين 

الإسلامية«.
وقالــت الحركة فــي بيان إن »ما أجــازه مجلس 
الوزراء من تعديلات فــي القوانين، وإلغاء لقوانين 
صلاحيات  في  تجاوزا  يعد  الإســلامية،  الشــريعة 
الحكومــة واختطافــا لإرادة الأمــة، وتحكمــا من 
أقلية غير متفق عليها في إرادة هذا الشــعب المسلم 

ومصيره«.

وأضافت: »لم يكن صمتنا عــن ضعف ولا عجز، 
بــل كان تغليبا لصوت الحكمــة، والتي تقتضي منا 
اليوم أن نعلن أننا لن نصمت على المساس بالقوانين 

الإسلامية«.
وتابعــت: »إننــا نعبر عــن إرادة هذا الشــعب 
المســلم التي تأبى الفحشاء وســوء الأخلاق، ومن 
هــذا المنطلق فإننا نقــول للحكومة بشــقيها المدني 

والعسكري، إنه قد أعذر من أنذر«.
وشــددت على أنها »لن تســمح باختطاف إرادة 

الشعب المسلم«.
وأجــاز مجلس الوزراء الســوداني فــي يناير/

كانون الثاني الماضي، بشكل أولي مشروعات قوانين 
وتعديــلات قانونيــة، على أن تعــرض على وزارة 
العدل قبل أن تتم إجازتها في صورتها النهائية خلال 

اجتماع لاحق مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وتتضمــن التعديــلات القانونيــة إزالــة مواد 
عقوبات من القانون الجنائي تتعلق بشــرب الخمر 
والردة عن الإسلام، كما تم حذف عقوبات من قانون 

النظام العام تتعلق بالأفعال المخلة بالآداب العامة.
باســم  للمتحدث  ســابقة  تصريحات  وحســب 
الحكومــة، فيصل محمــد صالح، فــإن التعديلات 
القانونية تهدف لإزالة المــواد المتعلقة بالقيود على 

الحريات.
وحكومــة عبد الله حمــدوك، الراهنــة هي أول 
حكومة في الســودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشير )1989- 
2019(، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبــدأت في الســودان، فــي 21 أغســطس/ آب 
الماضــي، فتــرة انتقالية تســتمر 39 شــهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات، ويتقاســم خلالها السلطة كل من 
المجلس العسكري وقوى »إعلان الحرية والتغيير«، 

قائدة الحراك الشعبي. 

حمدوك يجري مباحثات حول أمن سواحل البحر الأحمر مع رئيس جيبوتي

الحركة الإسلامية في السودان ترفض تعديلات »تمس بالقوانين الشرعية«
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

الآلاف يتظاهرون للمطالبة
 بإقالة حاكم ولاية سودانية

■ الخرطوم ـ الأناضول: شهدت مدينة الفولة في ولاية غرب كردفان، 
جنوبي السودان، أمس الأحد، مسيرة تطالب بإقالة حاكم الولاية، على 
خلفية سماحه بخروج ما تعرف بمسيرات »الزحف الأخضر« في المدينة، 

التي تدعو لرحيل الحكومة الانتقالية.
والسبت شارك الآلاف في مسيرة في الفولة للمطالبة برحيل الحكومة 
الانتقالية وتحســين الأوضــاع الاقتصادية، ضمن مســيرات »الزحف 
الأخضر«؛ التي تتبناها قوى إســلامية لـ»تصحيح مسار الثورة«، بينما 

يتهمها آخرون بأنها تابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير.
وردا على مسيرة »الزحف الأخضر«، خرجت مظاهرة أمس في الفولة، 
قال شــهود عيان إن الآلاف شــاركوا فيها، بدعوة من ما تعرف بـ»لجان 

المقاومة« في ولاية غرب كردفان.
وأفاد الشهود أن المتظاهرين حملوا الأعلام السودانية وجابوا شوارع 

الفولة، قبل أن يحتشدوا أمام مقر أمانة الحكومة في الولاية.
وذكروا أن المشــاركين بالمســيرة طالبوا بإقالة حاكــم غرب كردفان 
دخري الزمان عمر محمد، بعد ســماحه، السبت، بخروج مسيرة تابعة 

لـ»الزحف الأخضر« بالخروج في المدينة.
و«لجان المقاومة« تكونت من مواطنين في المدن والقرى الســودانية، 
عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام البشير، في 19 ديسمبر/كانون الأول 
2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى 

عزل البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي.
وكان أول موكــب احتجاجــي لـ»الزحــف الأخضر« انطلــق في 14 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، فــي العاصمة الســودانية الخرطوم، 
تلبية لدعــوات عبر مواقع التواصل، تبنتها تيارات وأحزاب إســلامية، 
لـ»تصحيح مســار الثورة وتحقيق شــعاراتها«، وفــق القائمين عليه.، 
بينما اتهم المتحدث باســم »تجمــع المهنيين الســودانيين« محمد ناجي 
الأصم، في تصريحات ســابقة، »المؤتمر الوطني« المنحل )حزب البشير( 
بالوقوف وراء هــذه الدعوات. وطالب آلاف المحتجين الســودانيين في 
مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة )وســط(، فــي 11 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، في ثاني مســيرة لـ»الزحف الأخضر«، برحيل الحكومة 

الانتقالية و»عدم المساس بالشريعة الإسلامية«.
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول - دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد وإسماعيل جمال:

قتل أكثر من 60 جندياً لقوات النظامين الســوري الروســي، في أرياف 
حلب الجنوبية والغربية، شمال غربي سوريا، نتيجة الضربات العسكرية 
التــي وجهتها قوات المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام، في أول رد 
تركي صارم على موســكو، التي تضغط عبر قصف عشوائي غير مسبوق 
خلّــف موجــات النــزوح الجماعي اقتــرب مــن مليوني شــخص، بهدف 
الضغــط على تركيا وتعديل اتفاق »سوتشــي« إلى اتفــاق جديد يضعف 

الموقف التركيّ المستقبلي في سوريا. 
وأعلنــت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة، اســتهداف قوات 
النظام في محور الكلارية وجمعيــة الزهراء غربي مدينة حلب، بصواريخ 
مضــادة للدروع، ومواقع أخرى تتحصن فيها قوات النظام والميليشــيات 
الإيرانية على محور خلصة في ريف حلب الجنوبي، مؤكدةً وقوع خسائر 

ضخمة.
وأفــادت »شــبكة أخبار حي الزهــراء بحلب« التي يديرهــا عناصر من 
قوات النظام، الاحد، مقتل 20 جندياً من »رجال الجيش العربي الســوري 
والقــوات الرديفــة« بينهم أربعــة ضباط برتبــة »ملازم« فــي معارك حي 
الزهراء بحلب، فيما أعلنت هيئة تحرير الشــام عبــر وكالة »إباء« الناطقة 

باسمها، مقتل 65 جنيداً للنظام، و5 عناصر من القوات الروسية.
وأكــدت مصادر إعلامية موالية تســلل قــوات المعارضة المســلحة إلى 
المباني الســكنية القريبة من »الملحق الرابع في محيط ســاحة الإســمنت« 

كما دارت اشتباكات في محيط جامع الرسول الأعظم ودوار المالية.
وجاء هجوم »هيئة  تحرير الشــام« على مواقــع النظام في ريف حلب،  
بالتزامــن مع هجوم آخر شــنته فصائــل المعارضة الســورية، ضد قوات 
النظام الســوري والميليشــيات الايرانيــة، إلا أن هذه المعركــة توقفت بعد 

ساعات على انطلاقها.
من جهتهــا أعلنت »هيئة تحرير الشــام« إيقاف هجومهــا على الأحياء 
التــي يســيطر عليها النظام الســوري على أطــراف مدينة حلــب من ريفها 
الغربي، وقال مصدر عســكري لشــبكة تحرير الشــام الإعلامية »إباء« إن 
مجموعة العصائــب الحمراء التي دخلت حي جمعيــة الزهراء تمكنت من 
العودة إلــى مواقعها، دون إصابات. كما وثقت مقتل خمســة عناصر من 
القوات الروســية، وأكثر مــن 65 عنصرًا من قوات النظــام، بالإضافة إلى 

إصابة 30 آخرين.

قواعد اشتباك جديدة 

وهذه هــي المرّة الأولــى التي تبــادر فيهــا فصائل المعارضة المســلحة 
لكســر خطوط التماس مع قوّات النظام الســوري منذ عــام 2016، ويأتي 
هذا الهجوم تزامناً مع تعزيزات غير مســبوقة للجيش الوطني غرب حلب 
وجنوب وشــرقي إدلب في ظل الحملة العســكرية التي يقــوم بها النظام 

السوري لاجتياح منطقة خفض التصعيد.
ويُمكن الاعتقاد بأن هجوم الجيش الوطني الســوري على فتح جبهات 
بريف حلب يهدف حســب الخبير السياسي السوري محمد سرميني إلى 
إعلان المعارضة الســورية انتهاء العمل مــن قبلها بنظام وقف إطلاق النار 
في إطار الصيغة الســابقة لمســار أســتانة، كإجراء مقابل لتعامل النظام 
الســوري فــي إدلب، وإعادة صياغــة إطار جديد لنظام وقــف إطلاق على 
الأرض من خلال رســم خطوط تماس جديدة، على أمل أن يساهم ذلك في 

إعادة الاعتبار لموقف المعارضة السورية في حال استئناف مسار أستانة.
واعتبــر المتحــدث لـ«القــدس العربــي« أن من أســباب الهجــوم أيضاً، 
الضغط على النظام الســوري لكبح تقدّمه العســكري فــي جبهات منطقة 
خفــض التصعيــد، بحيــث يعيد توزيــع قوّاته، علــى أمل أن يســاعد ذلك 
المعارضة على اســتعادة بعــض المناطق التي خســرتها. وهناك ما يوحي 
حســب »ســرميني« بأنّ تركيا تريد إعادة تعريف مســار أســتانة في ظل 
إصرار روســيا على عدم تقــديم تنازلات تســتجيب لمصالحها ومخاوفها 
الأمنيــة. عِلمــاً أنّ رغبة أنقرة لا تعنــي إعلان وقف إطــلاق النار بل فرض 

قواعد اشتباك جديدة في الميدان.

تعزيزات ضخمة

وتعتمد موســكو على القوة الخشــنة بهدف تعديل مضمون الاتفاقين 
المبرمــين مــع أنقــرة بما يخــص إدلــب والأريــاف المحيطة بهــا، من خلال 
السيطرة الكاملة على طريق حلب دمشق الدولي - وطريق حلب اللاذقية، 

وهو ما أثر على العلاقات التركية - الروسية.
ويبدو من واقع العلاقة بين روســيا وتركيا حســب الباحث السياسي 
عرابي عرابي، اعتماد روســيا على تلبية الطموحــات الدفاعيّة التركيّة من 
خــلال عقدها صفقــة S400 بالتوازي مع حرصها على اســتغلال العلاقة 
المتوترة بــين تركيا ودول الناتو بعقــد اتفاقات أمنيّة تلبّــي مطالب أنقرة 
القوميّــة المتمثلــة بالتعهّد بمنع إنشــاء إقليم حكمٍ ذاتــي يتحكم به حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي في شــمال ســوريّا، مقابل دعم مســاعي روســيا 
في إقــرار حلٍّ سياســيٍّ متعدد الخطوات، ممــا دفع الطرفين إلى إرســاء 
تفاهمات مختلفة تّم الاتفاق عليها في مســار أســتانة ومؤتمر سوتشــي 
الأوّل والثانــي، لافتاً في حديثه مع »القدس العربي« إلى إصرار موســكو 
علــى تغييــر مضمــون الاتفاقــات المبرمة بين الطرفــين على الرغــم من أن 
الاتفاق يوضّح وضع الطرق الدولية تحت السيطرة المشتركة والتي تحيط 

بها مناطق عازلة من قوات النظام والمعارضة. 
ودفــع الجيش التركــي بأضخــم تعزيزات عســكرية إلى ريفــي إدلب 
وحلب، كما أقام عدداً من القواعد العســكرية تمركزت على الطرق الدولية 

ومحيط مدينة ســراقب التي يتقدم نحوها النظام بسرعة بغطاء جوي من 
روســيا التي اتهمتها أنقرة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق أستانة 

وتفاهمات »سوتشي«.
ووسط توتر غير مسبوق في العلاقات السياسية والعسكرية بين أنقرة 
وموســكو حول ســوريا، وعلى مدار يومي الســبت والأحد، دفع الجيش 
التركي تباعاً بـ«أضخم« تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة في شمال 
سوريا، ودخلت أرتال عســكرية تضم دبابات ومدافع ومدرعات مختلفة 
ومعدات عســكرية وقدرت بـ200 آلية وثقتها عشــرات مقاطع الفيديو من 
ســكان المناطق التي عبرت منها الآليات إلى مناطق مختلفة من ريفي إدلب 
وحلب، وهي المناطق التي كثف النظام الســوري هجماته عليها في الأيام 

الأخيرة بدعم عسكري روسي مباشر.  
وإلــى جانــب ذلك، أقام الجيــش التركي عــدداً من القواعد العســكرية 
في محيط مدينة ســراقب التي يتقدم نحوها النظام الســوري في محاولة 
للســيطرة عليها عقب أيام من سيطرته على معرة النعمان، وتشير خريطة 
انتشــار الجيــش التركي إلى أنها محاولة غير مســبوقة لمنع ســقوط هذه 
المدينــة في يد النظــام. كما أنها ركزت على الســيطرة على الطريق الدولي 
الــذي تعتبر الســيطرة عليه الهــدف الأول لهجوم النظام وســط أنباء عن 

إعلان الجيش التركي طريق حلب - اللاذقية »منطقة عسكرية مغلقة«.
ويولي الجيش التركي أولوية بالغة لمنع سقوط سراقب الاستراتيجية 
التــي تعتبــر من أبرز مــدن إدلب ومحور مــرور الطرق الدولية في شــمال 
سوريا والتي تعتبر أبرز أوراق الضغط بيد أنقرة في وجه روسيا والنظام 

لدفعهما للاستمرار في المسار السياسي في سوريا.
وكانت مصــادر تركية خاصة أكدت، الخميــس، لـ«القدس العربي« أن 
الجيش التركي قرر إقامة ما يشبه الدرع العسكرية في محيط المناطق التي 
يسعى النظام السوري للسيطرة عليها، وهو ما أكده أيضاً تقرير لصحيفة 

»صباح« المقربة من الحكومة التركية، الأحد.

تلويح بالقوة

ولكــن وفــي المقابل، لا يمكــن وصف توافــد الأرتال التركيــة الضخمة 
ة، حسب ما يقول الباحث  بأنه إعلان لنقض الاتفاقات التركية - الروســيّ
السياســي عرابــي عرابي وإنمــا يمكن عدّ ذلــك تلويحًا بالقــدرة على منع 
روســيا من المضيّ قدمًا في خطتها العسكريّة من خلال منع قوات النظام 
من التقدّم والســيطرة على مــا تبقى من الطريق الدولــيّ حيث تمثل عقدة 
ســراقب زاويــة مهمّة في اســتكمال ربــط طريق حلب - دمشــق بمناطق 
ســيطرة النظام في ريف إدلب الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد 
يكــون لحضور هــذه الأرتال دور في فرض إيقاف لإطــلاق النار ريثما يتم 

التفاوض على اتفاق جديد يوقف موجات النزوح.
وبخصــوص العمليــات العســكريّة في منطقتــي الباب وحلــب، اعتبر 
الباحث السياســي أنها داخلة في إطار التلويح بــأوراق القوة التي يمكن 
من خلالها اســتنزاف النظام وتكبيده خســائر كبيرة، إلا أن الردّ الروسيّ 
بقصف مدينة الباب أمس يشير إلى استعداده الذهاب في أقصى درجات 

العنف لخلط الأوراق التي تؤثر على الواقع السوريّ برمّته. 
وحــول الموقــف الأمريكي، أشــار المتحــدث لـ«القــدس العربــي«، إلى 
وجــود موقف داعم لمطالــب تركيا بإيقاف القصف وإرســاء هدنة طويلة 
في المنطقــة، ويدعم ذلك أيضًا الخلافات المتكــررة بين الجنود الأمريكيين 
والروس في محافظة الحســكة، إلا أن دعم تركيّــا في موقفها من الروس 
ا عبر الوسائل الدبلوماسيّة والتنسيق مع حلفائها لدفع  يتطلب دعمًا فعليًّ

روسيا على إيقاف الهجمة الأخيرة.

الجيش التركي يدفع بـ »أضخم« تعزيزات عسكرية لمنع سقوط سراقب في إدلب 

المعارضة السورية تكبّد النظام والقوات الروسية خسائر كبيرة في حلب

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 مجــدداً تبدو الصــورة مرتبكة إلى حــد كبير. 
ويســأل عضو البرلمــان الأردني محمــد الظهراوي 
»القدس العربي« مباشــرة: ما الذي يحصل؟.. وما 

الذي سيحصل معنا في الأردن؟
ســؤال الظهراوي يردده الجميع بدون استثناء 
بعــد الزلزال السياســي الــذي أحدثتــه إعلانات 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مؤخراً بخصوص 

ما يسمى بصفقة القرن.
البرلمان  النائب المخضرم فــي  بالتوازي، يصــر 
خليل عطية، على أن المرحلة تتطلــب أفعالًا أردنية 
وليــس أقوالًا فقــط، ويتحــدث أيضــاً لـ«القدس 
العربي« عن الاســتعداد لإجراءات على مســتوى 
الحكومة المطلوب منها التعامل مع الواقع والتحدي 
والتداعيات ثم الارتقاء إلى مســتوى الكلمة الملكية 

المرجعية الواضحة في الرفض والمواجهة.
 كيف يفعل الأردنيون ما ينبغي فعله للإفلات من 
التفاصيل الشــيطانية التي تعتبــر المملكة طرفاً في 
لصفقة  والمالي  والاســتثماري  الاقتصادي  الترتيب 
القــرن ثــم تنتهي بحدود مباشــرة مع إســرائيل، 
والأخطر بدور أمني لاحقاً لعملية سياســية غامضة 
لا دســم فيها ولا معنى لها، والأهم - حسب الناشط 
الإســلامي مروان الفاعوري - عمليــة تغمس هذه 

المرة في أعماق الصحن الأردني نفسه.
 غريب جداً أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
لم يقل كلمة واحدة بعد في مسألة مواجهة تداعيات 
الصفقة الأمريكية، وآخر عبارة له في الســياق تلك 
التــي تطلب من الأردنيين مباشــرة وضمنياً تجنب 
تفســير أي إجراءات أو خطوات لاحقــاً، باعتبارها 

جزءاً من منظومة صفقة القرن.
دون ذلك يصمت الــرزاز تماماً. والأغرب تصمت 

الحكومة أيضاً وتقف عنــد حدود البيان الذي صدر 
باســم وزير الخارجية أيمن الصفــدي، وهو بيان 
يتمسك طبعاً بالثوابت الأردنية وبصيغة جريئة إلى 
حد كبير، لكنه - وبرأي حتى دبلوماسيين وسفراء 
أردنيــين اجتمعت بهــم »القدس العربــي«- لا يقر 

بمضمون الصفقة ولا يرفضها أيضاً.
بمعنــى أن الخيــار الأردني هو انتظــار الموقف 

العربي في اجتماع القاهرة.
 البيان الذي صدر في القاهــرة كان لعمان ورام 
الله دور كبير في التحضير له ورفع ســقفه.  وعمان 
قبل ذلــك واجهــت ضغطــاً عنيفاً مــن الأمريكيين 
-حســب مصدر مطلع- لكي تفلت من كمين حضور 
السفيرة الأردنية في واشــنطن للمؤتمر الصحافي 
الثنائي بــين ترامب ونتنياهو، حيــث قاوم الأردن 
بضراوة هنــا ضغط الطاقم الأمريكــي لكي تحضر 
ســفيرته إلى جانب سفراء البحرين وسلطنة عمان 
وأبوظبي. وحيث شــكل امتناع ســفيرة السعودية 
عن الحضور والســفير المصري رافعة اســتخدمتها 
الخارجية الأردنية. لكن الحكومة بعد البيان دخلت 
فــي حالة الصمــت والحيرة أيضاً ولا تلبي شــغف 
الأردنيين وضغطهم العنيف في الإجابة عن السؤال 
الذي أصبح وطنياً وشــعبياً: ماذا بعد؟.. وما الذي 

سيحصل وما هي التداعيات؟
 لا يوجد في الأفق جواب، لا عند الحكومة ولا عند 
بقية أطراف اللعبة في الســاحة الداخلية، والزخم 
الجماهيــري في إطــار حملة إســقاط صفقة القرن 
يثير الخجل والتساؤل أيضاً بعد مسيرة متواضعة 

الجمعة الماضية.
 يعقد مجلس النواب مساء الأحد جلسة لمناقشة 
تداعيات صفقة القرن وسط غياب معلومات رسمية 
قاطعة؛ أولًا، عن ســقف ما هو مطلــوب من الأردن، 

وثانياً عن طبيعة التداعيات.
سقف الجلسة واضح مسبقاً، وقد لا يتعدى تكرار 
موقف مجلس النواب في جلســات مماثلة ســابقاً، 

حيث التركيــز مجدداً وضغطاً علــى الحكومة على 
إجراء مكرر لم يفلح ســابقاً إطلاقــاً بعنوان إعادة 
الســفير الأردني من تل أبيب وطرد ســفير الكيان 

الإسرائيلي.
 كرر النواب دوماً هــذه الجملة وهم يعلمون بأن 

حكومتهم لا تستطيع اتخاذها.
علــى الجبهة النقابيــة، الحيرة أيضــاً حاضرة 
وبالجملــة، فبعد سلســلة من التدخلات بالجســم 
النقابي وإضعافه يقرر مجلس النقباء تشكيل لجنة 

نقابية عليا تدرس »مآلات« صفقة القرن.
 تلــك لجنة شــعبوية أيضاً يمكــن أن تنضم إلى 
شــقيقتها في أحزاب المعارضة التي سميت بالجبهة 
الموحدة لإســقاط صفقة القرن وســط غياب تأثير 
حقيقي للأحزاب السياســية التي تلقت بدورها هي 
الأخرى سلســلة ضربات أضعفتهــا وأخرجتها عن 
الســكة، كما يقدر ويقرر نقيب المهندســين الناشط 
أحمد ســمارة الزعبــي، وهو يلاحظ بــأن الظرف 
الحالــي يثبت بأن تفريغ البلاد مــن مضمون العمل 
الحزبي والنقابي أضعف الدولة وليس مؤسســات 
العمل المدني فقط، وخصوصاً فــي مواجهة مخاطر 

من وزن صفقة ترامب.
 الارتبــاك كبير فــي الحالة الداخليــة الأردنية 
بالرغم مــن تعقل وتوازن خطــاب الدولة وانتظار 
الجميع لما ســيأتي لاحقاً ووســط صمــت الحكومة 

طبعاً.
 الجديد في هوية هــذا الارتباك اليوم أنه »أفقي« 
ويشــمل النقابــات والأحزاب والشــارع والحراك 
وطبقة رجــال الدولة والنخــب والصالونات، كما 

يشمل جميع أذرع المؤسسات الرسمية.
 ثمة ســبب طبعــاً لأفقية مثــل هــذا النمط من 
الارتباك، وهو على الأرجح الشــعور الجماعي بأن 
الأســوأ في صفقة ترامب قــادم لاحقــاً، ولا هوية 
محددة له على الأقل في الحســابات الأردنية حتى 

اللحظة. 

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 رفضــاً لصفقة القــرن نفّذت أحزاب يســارية 
على  احتجاجية  وقفــة  فلســطينية  ومجموعات 
الطريق المؤدي إلى الســفارة الامريكية في عوكر 
في ظل انتشــار لوحدات مكافحة الشــغب وفوج 

المغاوير في الجيش اللبناني. 
ووصــل المحتجــون الذين ارتدى قســم كبير 
منهم الكوفية الفلســطينية إلى بوابة حديدية تّم 
فيها قطع الطريق فقاموا بالضرب عليها وأحرقوا 
العلم الأمريكي وحاولوا نزع الاســلاك الشــائكة 
وتجاوزها فمنعتهم القــوى الامنية، فما كان منهم 

إلا رشق القوى الامنية بالحجارة وعبوات المياه.
اللبنانيــة  الاعــلام  المتظاهــرون  ورفــع 

المنــدّدة  الهتافــات  وأطلقــوا  والفلســطينية، 
بــالإدارة الأمريكيــة و»صفقة العــار«، معتبرين 
أن كل فلســطين لهم ولاولادهــم واحفادهم، وأن 
القضية الفلســطينية هي قضية الشرق الأوسط، 
ودعوا جميــع العرب إلى النزول إلى الشــوارع، 
مؤكديــن ان هذه الصفقة ستســقط أمــام إرادة 
الشعب الفلســطيني، كما سقط من قبلها سايكس 
بيكــو ووعد بلفــور حتى تبقى فلســطين لجميع 

الفلسطينيين.
بعد ذلك، ســيطر التوتر علــى المحتجين بعدما 
تّم إلقــاء رذاذ الفلفل الحار علــى المحتجين حيث 
تســبّب لهم بحريق في العيون، وأفيد عن اصابة 
6 أشــخاص. وفــي وقــت كان فريق عمــل قناة 
MTV يتولّى تغطية الوقفة الاحتجاجية تعرّض 
لمضايقات من بعض المتظاهرين الأمر الذي تسبّب 
بســجال بين المعتصمين أنفســهم. وبعد حوالي 3 

ســاعات على التحرّك، عادت الامور إلى طبيعتها 
في محيط السفارة، وغادرت المجموعات اليسارية 
والفلســطينية المــكان الــذي حلّقت في ســمائه 

طائرات حربية قيل إنها للعدو الاسرائيلي.
ويأتي التحــرك امام الســفارة الامريكية بعد 
عودة الزخــم إلى الانتفاضة الشــعبية من خلال 
في  انطلقت  احتجاجيــة  وتجمّعــات  مســيرات 
وقت متزامــن تقريباً من نقــاط تجمّع في بيروت 
وخصوصاً من الأشــرفية ومن أمام مصرف لبنان 
حيث جابت الشــوارع نحو ساحة رياض الصلح 
مروراً بمقر جمعية المصارف. وفي طرابلس سُجّل 
تحرّك لافــت في ســاحة النور شــاركت فيه إلى 
المجموعات الطرابلسية والشمالية مجموعات أتت 
من جل الديب ومناطق بعيــدة لمؤازرة المنتفضين 
الذين رفعوا أصــوات الاحتجاج حيال التوقيفات 

التي طاولت ناشطين ثواراً. 

زخم جماهيري »خجول«... صمت غامض للرزاز وارتباك حزبي ونقابي ورسمي

الأردن »قاوم بضراوة« حضور سفيرته في واشنطن لفعالية 
»القرن« والسؤال هو: هل الآتي أسوأ؟

 

المعتصمون رفعوا الأعلام اللبنانية والفلسطينية وأكدوا سقوط الصفقة

لبنان: وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضاً لصفقة العار

بيروت - »القدس العربي«: 

هزّت الرأي العام اللبناني في عطلة نهاية الاسبوع فاجعة أصابت 
عائلتــين لبنانيتــين فــي أوســتراليا تســبّبت بمقتــل 4 أطفــال كانوا 
يســتمتعون بوقتهــم ويركبون دراجاتهم الهوائيــة على الرصيف في 
ضاحية أوتلاند شــمالَ غربي ســيدني حين دهســتهم سيارة رباعية 
الدفــع يقودهــا شــابٌ مخمور مســاء الســبت وأعلن نائــب مفوض 
الشــرطة في ولاية »نيوساوث ويليز« ان »عشــرين تهمة وجهت إلى 
السائق، والضحايا هم ثلاثة أشــقاء أنطوني وأنجلينا وسيينا وابن 

خالتهم، اضافة إلى 3 جرحى.
وذكــرت الشــرطة أن ســيارة رباعيــة الدفــع، دهســت 7 أطفــال، 
كانــوا يســتقلون دراجاتهم الهوائيــة، على ممر للمشــاة بقرب نادي 
الغولــف في ضاحية أوتلاند قــرب مدينة باراماتا، ثانــي أكبر مدينة 
بعد ســيدني، ويســكنها عدد كبير مــن اللبنانيين .وقــد لقي الأطفال 
اللبنانيــون الأربعة حتفهم على الفــور، بينهم فتى وشــقيقتاه وطفل 

آخر، أما الثلاثة الآخرون، فما زالوا قيد العلاج في المستشفى.
وبــين الضحايــا ثلاثة أطفال هم أبنــاء دانيال عبداللــه من بيروت 

وليلى جعجع من بشري.
وفي وقت أوقفت الشرطة الأســترالية، سائق السيارة، الذي يبلغ 
29 ســنة من العمــر، وتبيّن أنه كان في حالة ســكر، تجمّــع عدد كبير 
مــن أبناء الجاليــة اللبنانية، في مستشــفى وايســميد، وســط حال 
مــن الصدمة والألم والغضــب، على الفاجعة التي حلّــت بهذه العائلة 

اللبنانية. 
وصباح الأحد، تفقّد الوالد والوالــدة موقع الحادث، وقال عبدالله 
»فقدت بالأمس 3 من أطفالي. ابنــة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضاً. 
أشعر بأني مخدّر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن. 
كل مــا أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها الســائقون، كونوا حذرين. 
هــؤلاء الأطفال كانوا يمشــون ببراءة ويســتمتعون بصحبة بعضهم 

البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال«.
وتحدث الاب عن اولاده قائلًا »إبني أنطوني كان يحبّ كرة الســلة، 
وقال صباح اليوم المشــؤوم ســألعب مــن أجل »كوبــي براينت«.اما 
ابنتــي انجلينا، فكانــت دائماً موجودة لمســاندتي، أما ابنتي ســيينا 

فكانت نجمتي الصغيرة التي تحبّ التمثيل«. وبالنسبة لابنة المصاب 
فهو »شــربل«، وقــال إنه كان دخــل بغيبوبة اما ابنتــه »مابيل« فهي 

بخير. 
وتوجّه لكلّ الاهالــي قائلا لهم: »أحبوا أولادكم لأنكم لا تعلمون ما 

الذي قد يحدث.«
كذلــك، زار مكان الحادث عــدد كبير من اللبنانيين والأوســتراليين 
الذيــن صلّــوا لراحة أنفــس الأطفال ووضعــوا الزهــور. ودعا راعي 
الابرشــية المارونية المطران انطوان شــربل طربيه إلــى الصلاة لراحة 
انفس الأطفال الضحايا، ســائلًا الله ان يمنــح ذويهم الصبر في هذه 
الأوقــات العصيبة. وفــي بيروت، غرّد رئيس الحكومة حســان دياب 
علــى »تويتر« قائــلًا »إن المأســاة التي أصابــت أهلنا في أوســتراليا 
بخســارة 4 أطفال لبنانيين، بينهم 3 أشــقاء، آلمتنا كثيراً وهي فاجعة 
أصابت لبنان وليس فقط ذوي الضحايا. لبنان كله يشــعر بالأســى. 

رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر«.
وغــرّدت وزيرة العــدل ماري كلود نجم وقالت »كأم أشــارك عائلة 
عبــد الله المفجوعة حزنها ولوعتها على فقــدان الأطفال الأربعة الذين 
دهستهم ســيارة في أوستراليا، وكوزيرة للعدل أتعهّد لها وللبنانيين 
أن أتابع بالتنســيق مــع وزارة الخارجية والمغتربــين التحقيقات التي 

تجريها السلطات القضائية المختصة، حتى جلاء الحقيقة«.
بدورها طلبت الوزيرة السابقة مي شدياق من الرب »أن يخفّفَ آلام 
هذه العائلة المفجوعة في أســتراليا  بفقدان 3 من أطفالها وابنة عمتهم 
كل ذنبهم براءتهم! لم يحسبوا أنّ سكيراً بلا مخّ سيدهسهم وهم على 
دراجاتهم الهوائية في صبيحة يوم باكر. الكلمات تعجز عن مواســاة 

أهلهم كان الله في عونهم! لبنان كلّه يتضامن مع عائلات الضحايا«.
ولوحظ أن العديد من الناشــطين علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
نشــروا صوراً لعائلة دانيال عبدالله وعبّروا عــن حزنهم العميق على 

هذه المأساة.
ونشــر النائب ميشــال معوّض عبر تويتر: »المأســاة التي أصابت 
الأطفال اللبنانيين في أستراليا فاجعة أصابتنا كلنا بوجع كبير. نرفع 
صلواتنــا عن أرواح الأطفال ونقدم التضامن الكامل والتعازي القلبية 
لأهلهم ومحبيهم ولكل افراد الجالية اللبنانية العزيزة بأستراليا التي 

نفتخر بها«.

بينهم 3 أشقاء خلال ركوبهم دراجات هوائية على رصيف في أوتلاند

المآسي تلاحق اللبنانيين إلى أوستراليا: »سائق سكّير« يدهس 4 أطفال 
مظاهرة حاشدة أمس في العاصمة الأردنية عمان منددة بـ »صفقة القرن«

مقتل 9 مدنيين بغارات سورية - روسية بينهم 7 من عائلة واحدة
■ سرمين )سوريا( - أ ف ب: قتل تسعة مدنيين على الأقل غالبيتهم من أفراد عائلة واحدة جراء غارات سورية وأخرى روسية الأحد على مناطق عدة في 
شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد عن مقتل طفل بقصف جوي سوري على أطراف مدينة بنش الواقعة شرق 
مدينة إدلب الأحد، بينما قتلت امرأة بغارة روسية على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. وفي بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، قتل سبعة آخرون من 

أفراد عائلة واحدة جراء ضربات، لم يتضح وفق المرصد ما إذا كانت نفذتها طائرات سورية أم روسية لأن الطرفين يشنان غارات في المنطقة.
وشوهد منزل من طبقتين دُمّر بالكامل جراء القصف على أطراف سرمين، نجت منه غرفة واحدة كانت العائلة قد وضبت أغراضا.
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لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

دعت صحيفة »أوبزيرفــر« إلى الحفاظ 
على العلاقــات البريطانية - الأوروبية من 
أجل عافية الاقتصــاد والعلاقات الثقافية 
التــي تربــط بينهمــا. وقالت: »لقــد انتهى، 
ليلــة الجمعة وبعــد 47 عاماً مــن العضوية 
فــي الاتحاد الأوروبــي والمنظمات الأخرى 
التي ســبقته كل شــيء وصل إلى نهايته، 
وهي لحظة ســتقوم بإعادة تشــكيل أمتنا 
وبطريقة لا رجعة فيها ولكن بأي اتجاه؟ من 
الصعب التكهن« وأضافت أن البريكســيت 
وما خلقه من تناقض ظاهري ســيعيش مع 
بريطانيا التي اتخــذت القرار الضخم الذي 
لا يمكنها التراجع عنه في المستقبل القريب. 
ومــع ذلك فبعــد ثلاثة أعــوام ونصف عام 
حافلة منذ الاســتفتاء الذي ميّز الخروج لم 
يتم حل أي قضية جوهرية تتعلق بمستقبل 
البلاد. لأن البريكســيت لا يــزال يعرف من 
خــلال عدوانيــة دعاته للاتحــاد الأوروبي 
وليــس عبر الرؤيــة الواقعية ومــا يجب أن 

يكون عليه الحال.
وبالنسبة للبعض فهذه بداية جديدة أما 
الآخرون فيرون أنــه خطأ تاريخي. وهناك 
المتحمســون حول ولادة دولة ذات سيادة 
بدون قيود. وهنــاك من عبر عن حزنه على 
الخــروج الإكراهي من الحليــف الأوروبي 
والقيــم التــي مثلها. ومــع بهجــة الكبرياء 
والتفــاؤل الكبير هناك قلوب محطمة تبكي 
الفضاء الضيــق ورؤية العظمة الذابلة، فلا 
تــزال بريطانيا علــى المســتوى الجغرافي 

والجيلي منقسمة حول أوروبا.
ومن هنا فمهمة رئيس الوزراء هي رســم 
طريــق يقضي علــى الانقســامات ويجمع 
الناس معاً. وهو ما يدعو إليه في خطاباته 
إلا ان الإشــارات تعد بتوجــه آخر. فرئيس 
الوزراء لا يزال يتعامل مع البريكسيت عبر 
مشــروعه الآيديولوجــي الذي اســتخدمه 
كمنجنيق للوصول إلى داونينغ ســتريت. 

وتتســاءل الصحيفــة عن مســار بريطانيا 
بعد الخروج حيث تواجه اختيارا وجوديا، 
وهو نفس ما واجهته الشهر الماضي وربما 
خــلال الســنوات الماضية بعد الاســتفتاء. 
فهل ستختار البقاء دبلوماسيا واقتصاديا 
قريبــا مــن جيرانهــا الذين تشــترك معهم 
بالتراث المشــترك والمعتقد والنوازع والقيم 
أما أنها ســتحاول الركوب على عربة قوى 
دولية قوية مثــل الصين والولايات المتحدة 
والتــي يختلــف نهــج كل منهمــا للحقوق 

والقيم عما تراه بريطانيا؟ 

دعاة الخروج

وطالما ناقــش دعاة الخروج أن بريطانيا 
لا تحتاج لهذا الخيــار، فهي قوة اقتصادية 
عظمى بنفســها وتســتطيع بناء تحالفاتها 
وخياراتها بدون أن تكون مع هذه القوة أو 
تلك وقــد يتهم الواقعيــون بأنهم يحاولون 
التقليل من شــأن بلدهم، مع أن حبه يحتاج 
لأكثــر من العــودة إلى أيام المجــد الماضية. 
ومــا يواجــه بريطانيا فــي مرحلــة ما بعد 
البريكسيت خيار صعب. ويمكن لبريطانيا 
البقــاء قريبــة مــن الاتحــاد الأوروبي على 
المســتوى الاقتصادي والالتــزام بقواعده 
بــدون أن يكون لهــا رأي أو القبول باتفاق 
واضــح، مثل ذلــك الــذي ســيحدد معالمه 
جونســون في خطابه الاثنين ويتحدث فيه 
عن المرحلة المقبلة مــن المفاوضات. ويمكن 
لجونســون مع الأغلبية المطلقة التي حققها 
فــي الانتخابات الأخيــرة أن يختار الطريق 
الأكثــر براغماتية، ولكنه عازم على ما يبدو 
الحكم وكأن الشاكين من أوروبا لا يزالون 

يحيطون به. 
ومع أن شعار »لنستعد السيطرة« عظيم 
لكنــه بلا معنــى في عالــم متداخــل يجعل 
مــن فكرة الســيادة للدولــة الوطنيــة التي 
نشأت في القرن التاسع عشر فكرة مهملة. 
فاقتصــاد بريطانيــا ليس بتلــك الضخامة 
لكــي يعطيها القــدرة على فرض الشــروط 
فــي عالم يمتلــئ بالكتل والقــوى العظمى. 

وبالنســبة لبريطانيــا بعد الخــروج فالأمر 
ليــس فيمــا إذا تعاملــت بالقواعــد ولكــن 
أية قاعــدة تريــد تبنيهــا. فدعــاة الخروج 
هــو  الحــل  أن  يــرون  كانــوا  المتشــددون 
التحالف مــع أمريكا التــي تتميز بضرائب 
منخفضــة وتنظيمــات أقل. ففــي حال تم 
توقيع اتفاق تجاري بين هذا التيار وأمريكا 
فســيتم الضغــط باتجــاه تقليــل المعاييــر 
المفروضة علــى الطعام وتخفيف ســيطرة 
الصحة الوطنية على أســعار الــدواء. ولو 
مضت الحكومــة باتجاه خروج صعب فلن 
يشعر بآثاره سوى سكان المناطق الفقيرة. 
ولــو تم تبني النمــوذج الكندي فســيؤدي 
إلى توســيع عدم المساواة بين المناطق التي 
تعتبر الأعلى في العالم. وســيؤثر هذا على 
اتفاق الجمعة الســعيدة الذي أقام ســلامًا 
هشًــا في شمال آيرلندا وقام على افتراض 

بقــاء الشــمال الآيرلنــدي وآيرلنــدا ضمن 
سوق واحد.

يعطــي  الصعــب  جونســون  وخــروج 
صــورة أنه لا يهمه تعريض الاتفاق للخطر. 
فثمن خروج واضح مــن الاتحاد الأوروبي 
ســيكون تفكيك بريطانيا. كمــا أن الخروج 
مــن أوروبا ســيعيد تعريف مكانــة أمريكا 
العالمــي في ظل حكومة أمريكيــة عدوانية. 
ودافع دونالد ترامب عن »بريكســيت« لأنه 
يصــب فــي المصلحــة الأمريكيــة. فقد رأى 
فيه طريقــة قوية لإضعــاف أوروبا وجعل 
بريطانيــا أكثــر طواعية وخنوعــاً لأمريكا. 
وأظهــر ترامــب أنه يريــد طاعــة كاملة من 
بريطانيــا في ملفي إيران وفلســطين. ومن 
هنــا فمــاذا ســيكون موقــف بريطانيــا لو 
قررت واشــنطن زيادة التعرفــة الجمركية 

على الاتحاد الأوروبي؟ 

وعلــى بريطانيــا أن تســير بحــذر فــي 
الأشــهر المقبلــة، خاصــة أن موقفــه مــن 
الخامــس  والجيــل  »هــواوي«  شــركة 
والجمــارك على التكنولوجيا هي إشــارات 
عمــا ســيأتي. أمــا التحــدي الآخــر فهــو 
طبيعــة التعامل مع الصــين وبقية الأنظمة 
والبرازيــل  روســيا  مثــل  الديكتاتوريــة 
وإســرائيل وتركيــا وبعــض دول الخليج. 
فلدى الحكومة اتفاقيات تجارة ســرية مع 
الصــين واســتثمارات أيضــاً. فكيف يمكن 
أن تــوازي بــين المــال وســجلات بكين في 
حقوق الإنسان. وكيف ســتتعامل الصين 
مع معــاداة أمريكا لها. كمــا أن خلق فجوة 
مع أوروبا خــلال المفاوضات فســتعرض 
بريطانيا للخطر. وســتجد بريطانيا نفسها 
وســط قــوى عظمــى بــدون درع أوروبــا 

الحامي لها.

 وسيترك »بريكســيت« أثره على النظام 
السياســي المتعــدد، وتفاقمــت أزمتــه من 
خــلال نفور المناطــق التــي تم حرمانها من 
التطوير بســبب عمليــات وقــف التصنيع 
وعشــرة أعوام مــن التقشــف. وفي وضع 
جيد كان هذا سيقود إلى تحولات سياسية 
عميقة وإصلاحات اقتصادية ذات جدوى 
وجعــل الســلطة أقــرب لحياة النــاس. إلا 
أن جونســون وفريــق الخروج الــذي يدير 
الحكومــة اليــوم لــن يتعلم ســوى الدرس 
الخطأ من الســنوات الثلاث الماضية. ومثل 
وزراء الخزانــة مــن قبله، فســاجد جاويد 
ســيقوم بتقوية سياسة تخفيض النفقات. 
ورغم وعده بالاســتثمار في الشمال الفقير 
الخــروج  علــى  مصمــم  جونســون  أن  إلا 
الصعب الذي يزيــد من التباين بين المناطق 

ويدمر الصناعات. 

تجنب المحاسبة

وسيقوم بالتعامل مع فوزه العام الماضي 
على أنه مصادقة على استراتيجيته: اتهام 
معارضيه ظلمــاً ولومهم على ما يحدث في 
ظــل حزب يقــوده وتجنــب المحاســبة في 
البرلمان والإعلام، مع أنــه لن يكون بغالبية 
مطلقة قادراً على تحميل الآخرين مسؤولية 
عقمه وعدم فاعليته. وفــي النهاية خرجت 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي ولكنها 
لــم تخرج مــن القــارة، فســيواصل الناس 
الســفر والعمل والســياحة والدراســة في 
أوروبا وحبها. وعــادة ما تمتعت بريطانيا 
بموقعها كجســر بين أمريكا والقارة ولكن 
قطــع العلاقــة كامــلًا ســيجعل بريطانيــا 
مجبــرة علــى الاختيــار بــين جــار لا يبعد 
ســوى عدة أميــال وبلد متقلــب بعيد آلاف 
الأميال. وطالما انتقدت أوروبا بأنها ليست 
كاملــة ويجب عليها حل مشــاكلها المتعلقة 
بالهجــرة وحرية الحركــة ولكــن التعاون 
الليبراليــة  الديمقراطيــة  للــدول  العابــر 
سيكون أفضل من تعامل لا يحترم الحدود 

الوطنية والتغيرات المناخية.

صحافة 
عالمية

تواجه تحديات عديدة بينها العلاقات مع الصين وروسيا والبرازيل وإسرائيل

»أوبزيرفر«: الخروج من أوروبا لا يعني قطع العلاقة معها...
بريطانيا بحاجة لأصدقاء حقيقيين لا متقلبين

»رسالة بأن القيم الأمريكية قابلة للتفاوض ويمكن شراؤها بالثمن المناسب«

»ذا هيل«: على الكونغرس وقف تصرفات السعودية وعدم احترامها لحقوق الإنسان 
»لوس أنجلس تايمز«: أمريكا 
منحت اللجوء السياسي لمعارض 
سعودي تعرض لمحاولة اختطاف

قالت صحيفة »لــوس أنجلس تايمز« إن الســلطات الأمريكية 
منحت لجوءاً سياسياً للمعارض السعودي المقيم في مدينة لوس 
انجلس أحمد المطيري بعد مزاعم عن محاولة الســعودية ترحيله 
بالقوة من الولايات المتحدة بســبب انتقاده لولي العهد محمد بن 

سلمان.
وقال المطيري لصحيفة »لوس أنجلس تايمز« إنه كان طالباً في 
جامعة ســان دييغو نهاية عام 2018 عندما حضر والده وشخص 
ســعودي لا يعرفه بدون مقدمات إلى مطار لوس أنجلس الدولي 
حيث أوقفت الســلطات الرجلين وأعادتهما من حيث جاءا. وأخبر 
المحققون في مكتــب التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( ما جرى في 
المطار وقالوا إنهم يحققون في الأمر. وقال أكرم أبو شرار، المحامي 
في شــؤون الهجرة في أورانج كاونتي إنــه تولي قضية المطيري 
وقدمها لمكتب اللجوء السياســي في لوس انجلس والذي توصل 
ان الرجل البالغ مــن العمر 27 عاماً قد يتعرض »للقتل أو التعذيب 

وربما اختفى« لو أجبر على العودة إلى المملكة. 
وقال المحامي إن المطيري حصل علــى اللجوء في تموز/يوليو 
2019 حيث تولى القضيــة بدون مقابل أو كعمــل خير. ولم يقدم 
المطيري وثيقة عن حصوله اللجــوء إلى الصحيفة حيث قال إنها 
تحتوي على معلومات خاصة لا يريد الكشف عنها. ولم يقدم »إف 
بي آي« معلومات حول الحالة فيما قالت خدمات الهجرة الأمريكية 
إنها لا تعلق على حالات بعينها بســبب »ضمانات الخصوصية«. 
واتصل »إف بي آي« بالمعارضين السعوديين حول التهديدات التي 
تتعرض لهم حياتهم في المملكة حســب تقرير نشــره موقع »ميدل 

إيست آي«. 
ولكن حالــة المطيري التي كشــف عنها أول مــرة موقع »ديلي 
بيست«  تعتبر أول حادثة يكشف فيها عن إرسال السعودية عميلًا 
لها لإجبــار معارض على العودة. ويقول جيمس غيلفين، أســتاذ 
دراسات الشرق الاوســط في جامعة كاليفورنيا إن حالة المطيري 
لن تؤثر علــى العلاقات الأمريكية - الســعودية فــي ظل إدارة 
دونالد ترامب والتي تتفــق مع مواقف المملكة حول المنطقة. وعلق 
قائلًا »الولايات المتحدة في ظل ترامــب مرتبطة بتحالف دائم مع 
السعودية ولن يغير  شيئاً هذا«. وبدأت معاناة المطيري بعد مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي الذي كان يكتب عمــوداً في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« انتقد فيه المملكة وممارســات ولي العهد. 
وتوصلت المخابرات الأمريكية إلــى أن عملية القتل للصحافي في 
اســطنبول لم تكن لتتم بدون موافقة محمد بن سلمان الذي نفى 

ضلوعه بالجريمة. 
ونشر المطيري  شريط فيديو بالعربية حول عملية القتل سخر 
فيه من إنكار ولي العهد بأنه لا يصدق  وتحدث عنه بلغة الأطفال. 
وحظي الشــريط حتى الآن بـ 1.2 مليون مشاهدة. وبعد أيام قال 
لــه اصدقاؤه في الســعودية إن والده ركب الطائــرة في طريقه 
إلى لوس انجلس لزيارته. ولأنه خــاف من وجود مؤامرة اتصل 
بالشرطة التي التقته بعد أيام قليلة. وقدموا له صورة رجل بلحية 
قصيــرة جاء مع والده إلــى المطار وســئل إن كان يعرفه فأجاب 
بالنفي. ويقول المطيري إن انتقاد ولي العهد الســعودي عقوبته 
الســجن وفي أســوأ الحالات الإعدام. وقطعــت الحكومة المنحة 
الدراســية له، وعاش لفترة قصيرة مشــرداً ومعزولًا عن عائلته 
في الســعودية. وقال »دمرت عائلتي بالكامل«. وقال المطيري إنه 
ربما لن يعود إلى الســعودية أبداً ويخطط للدراســة في جامعة 
كاليفورنيا في قســم صناعــة أفلام تعمل على بناء جســـور بين 

الولايات المتحدة وبلده.

في مقــال مشــترك نشــره موقــع »ذا هيل« 
الأمريكي لمدير لجنة حماية الصحافيين مايكل دي 
دورا والباحث البارز في اللجنة بشــؤون الشرق 
أفريقيا جاستين شيلاد علقا فيه  الأوسط وشمال 
على مقال لمدير مكتــب صحيفة »نيويورك تايمز » 
في العاصمة اللبنانية بيــروت بن هبارد قال فيه 
إنه كان واحــدا من ضحايا محــاولات القرصنة 
الســعودية على هاتفه. وبعد تحليله كشــف أنه 
استهدف بفيروس أنتجته شركة أن أس أو غروب 
الإســرائيلية واســتخدمته الســعودية لملاحقة 

معارضيها.

تصرفات مفاجئة

وجاء تقرير بن هبارد بعد نشــر تقرير يكشف 
عن اســتهداف ولــي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان هاتف مالك صحيفة »واشــنطن بوست« 
الكاتبان  ويعلق  بيزوس.  جيف  أمازون  وشــركة 
أن تصرفات كهذه ليست مفاجئة للجنة التي تعنى 
بحمايــة الصحافيين. فقد وثقــت اللجنة عدداً من 
الحالات التي اســتهدف فيها لاعبون في حكومات 
الصحافيين وحاولوا اختــراق هواتفهم. في وقت 
عبرت فيــه اللجنة عــن قلقها من غيــاب الرقابة 

الشديدة على هذه التكنولوجيا المتقـدمة.
ورغم الوعي بهجمات النظام الســعودي على 
الصحافيــين والمعارضين إلا أن صناع السياســة 
الأمريكية أبدوا تــردداً بإعادة النظر في التحالف 
الأمريكــي مع الســعودية. ويجــب أن يتغير هذا 
الموقف للتأكد من أمن الولايــات المتحدة وحماية 
حقوق الإنســان العالمية. فما تعلمنــاه في الأيام 
القليلــة الماضية هو أن محمد بن ســلمان اخترق 
هاتف بيزوس الشخصي في أيار/مايو 2018 وقبل 
شــهر من مقتل صحافي »واشنطن بوست » جمال 
خاشقجي في مؤامرة قالت »سي آي إيه » ومجلس 
الشــيوخ إنها لم تكن لتحدث بدون موافقة من بن 

سلمان.
وتعلمنــا أيضــاً أن هاتف بن هبــارد تعرض 
للهجوم بعد شهر من القرصنة على هاتف بيزوس. 
وعلمنا عن محاولة لاختطاف معارض ســعودي 
يعيش فــي الولايات المتحــدة جرت بعــد مقتل 
خاشــقجي بأســابيع. كما علمنا بأن السعوديين 
كانت لديهــم »النية والطمــوح » لملاحقة خطيبة 
خاشــقجي خديجة جنكيز في أيار )مايو( الماضي 
عندمــا كانت في لندن حســب اعتقــاد المخابرات 

الأمريكية )سي آي إيه(.
ويعلق الكاتبان بأن هــذه الحكايات هي أمثلة 
فقط عــن حملة القمــع التي يديرها ولــي العهد. 
فمنذ وصوله إلى ولاية العرش عام 2017 ســجنت 
الســعودية 22 صحافياً. ويمثل هــؤلاء طيفاً من 
الآراء والمواقف بمن فيهم نــوف عبد العزيز التي 
كتبــت فــي مدونتها عن حقــوق المــرأة وقضايا 
أخرى. وكتب بدر إبراهيم الذي يحمل الجنســية 

والموضوعات  الهوية  عن  والأمريكية  الســعودية 
الطائفيــة، وكــذا صالح الشــيحي الــذي انتقد 
يشترك  وما  الفســاد.  بسبب  السعودية  الحكومة 
فيه الصحافيــون المعتقلون هو أنهم تحدوا رواية 
محمد بن ســلمان ورؤيته للســلطة ولهذا دخلوا 
الســجن. وظهر ردان على هذه التطورات، واحد 
من خبراء الأمم المتحــدة ومنظمات المجتمع المدني 
التي طالبــت بالتحقيق فــي القرصنة على هاتف 

بيزوس.
أما الثاني فجاء من واشــنطن التي أكدت على 
أهمية النظام السعودي كحليف. وبعد التقرير عن 
هاتف بيزوس، قال متحدث باســم البيت الأبيض 
»مــن الواضح أن الســعودية هي حليــف مهم«. 
وقال رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
الشــيوخ الســناتور عن إيداهو جيمس ريستش 
»هــذا هو العالم الــذي نعيش فيــه اليوم، وعلى 
الناس أخــذ الحيطة والحذر من الأمــور المتعلقة 
بالمــواد الإلكترونية«. ولم تبــرز إلا أصوات قليلة 
ومعظمهــا من الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ 
الذيــن عبروا عــن مخاوفهم وطالبــوا بمزيد من 

المعلومات.
ويقول الكاتبــان إن الحلفاء المهمين لا يراقبون 

أو يهددون أو يغتالــون المواطنين وأبناء حلفائهم 
المفترضــين و »حان الوقت لكــي أن يعترف صناع 
السياســة الأمريكية بأن القيادة السعودية وعلى 
أعلى المســتويات تورطت وأكثر من مرة بهجمات 
على صحافيين ومعارضين. ويجب في الحالة هذه 
القيام بأعمال«. وأول ما يجب على صناع السياسة 
عمله هو تبديــد الفكرة من الســعودية هي دولة 
اســتثنائية والإلتزام باستخدام برامج العقوبات 
وغير ذلك من أوراق النقد ومحاســبة مسؤوليها، 
كما تفعــل الولايات المتحدة مــع حكومات أخرى 

وكثيرة معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان.

الثمن المناسب

وغير ذلك فإن الولايات المتحدة ترسل رسالة 
إلــى حلفائهــا وأعدائها أن القيــم الأمريكية بما 
فيها حقوق الإنســان، قابلــة للتفاوض ويمكن 
السياسة  المناسب. وعلى صناع  بالثمن  شراؤها 
الانضمام إلى خبراء الامم المتحدة، حيث أخبرت 
أغنيــس كالامار المقررة الخاصة لشــؤون القتل 
الفوري وخارج القانون »ديلي بيســت » »هناك 
شــكل تبنته الســعودية خلال العامين الماضيين 

وهو استهدف أشــخاص معروفين لديهم جمهور 
واســع، فقــط لأنهم نقــاد لمحمد بن ســلمان أو 
الحكومة وليس بســبب ما يقولونــه بل ولما لم 

يقولوه أو لأنهم لم يعبروا عن دعم كاف«.
ويجب على صناع أعضاء الكونغرس محاسبة 
إدارة ترامب. فبنــاء على التعديلات التي مررها 
الكونغرس لحزمة تمويل الدفاع الوطني، فيجب 
على مدير وكالة الأمــن القومي وبالقانون تقديم 
تقرير ســري للكونغرس حول قتل خاشــقجي. 
إلا ان الوكالة لم تســتجب للكونغرس في الموعد 
المحدد، مما دعا بعض المشرعين للتحقيق. وعندما 
تجاوزت الإدارة الموعد المحدد حول خاشــقجي، 
هاجــم المشــرعون الإدارة لكنهــم لــم يتابعوا 
لهذا  الســماح  عدم  ويجب  بتحــركات.  أقوالهم 
بالحدوث مرة أخرى وإلا شعر النظام السعودي 
وإدارة ترامب بأنهما يســتطيعان الإفلات بدون 
عواقب. وفي حالة فشل المشرعون في أن يقرنوا 
أقوالهم بالأفعال فستواصل السعودية التصرف 
بدون خوف من المحاســبة وبمباركة تكتيكية من 
ترامــب وبتداعيــات خطيرة علــى الصحافيين 
وناشطي حقوق الإنســان والديمقراطية في كل 

أنحاء العالم.

إدارة ترامب تعود من جديد لتقوية الوجود العسكري في السعودية رغم الانتقادات
 وفي الإطار وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر خلال زيارة لقاعدة الأمير سلطان العسكرية
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شؤون عربية وعالمية

مخاوف أمنية من قرارات بينيت… وفتح تدعو لحملة مقاطعة واسعة

إسرائيل تبدأ بالضغط الاقتصادي على الفلسطينيين
وتقرر وقف الاستيراد من الضفة... والسلطة تتجه للرد

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أوامر وزير جيشها 
نفتالي بينيــت، وبدأت مع صباح أمس الأحد، بمنع اســتيراد 
البضائــع الفلســطينية، وإدخالها للأســواق الإســرائيلية، 
في خطوة ســتدفع بالجانب الفلســطيني للرد بالمثل، ووقف 

استيراد البضائع الإسرائيلية بشكل كامل.
وزعمت تقارير إســرائيلية أن قرار بينيت جاء ردا على قرار 
السلطة الفلسطينية المتخذ منذ أشهر، بوقف استيراد العجول 

من إسرائيل، وكوسيلة ضغط عليها لثنيها عن ذلك.
وكانت الحكومة الفلســطينية قد قررت في شــهر سبتمبر/ 
أيلول من العام الماضي، وقف اســتيراد العجول من إسرائيل، 
في إطار الخطــة العملية للانفكاك عن الاحتــلال، وبحث فتح 

آفاق اقتصادية جديدة مع الدول الغربية.
وترافقــت عمليــة المنــع، التــي ســترد عليهــا الحكومة 
الفلســطينية، وســط تحذيرات أوساط أمنية إســرائيلية في 
تــل أبيب، من أن سياســات بينيــت الجديدة تجاه الســلطة 

الفلسطينية ستذهب بالأمور نحو التصعيد.
وحسب الأوســاط الأمنية الإسرائيلية، فإن خطوات بينيت 
تدفع إلى قطع الاتصال المدني والأمني مع السلطة الفلسطينية 
مما ينذر بتدهور الوضع. وهناك تخوف في إسرائيل من تطبيق 

»الفصل المدنــي المطلق« مع الضفة، مما يعنــي إلغاء تصاريح 
الدخول لحوالى مئة ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، 
ما ســيخلق حالة من التوتر والتصعيد في الشوارع فضلا عن 
تأثر قطاع البناء في إســرائيل. وفي الجانب الفلسطيني تتجه 
الأمور نحو اتخاذ قرار »الــرد بالمثل« من خلال خطوات عملية 

على الأرض، تشمل وقف استيراد البضائع الإسرائيلية.
وإذا مــا طبق الأمر، فإن الخســائر المباشــرة فــي الجانب 
الإســرائيلي ســتكون أضعاف الخسائر الفلســطينية، نظرا 
لحجم المردود المالي الكبير الذي يجبيه الجانب الإســرائيلي، 
مقارنة مع الفلســطينيين. وتقدر قيمة صــادرات الخضراوات 
الفلسطينية للأســواق الإسرائيلية بـ 55 مليون دولار سنويا، 
فيما تبلغ قيمة الاســتيراد الفلســطيني من إسرائيل في مجال 

المنتجات الزراعية أكثر من 300 مليون دولار.
وبما يشير إلى نية الجانب الفلسطيني الرد قريبا على القرار 
الإسرائيلي، كتب حسين الشــيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية 
الفلسطينية تدوية على موقع »تويتر« جاء فيها »وزير الحرب 
الاســرائيلي يبدأ بمعركة تجويع الشــعب الفلسطيني بوقف 
الصادرات الزراعية الى إسرائيل، ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك 

وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريبا«.
وجاء ذلك بعدما أعلــن وزير الزراعة الفلســطيني رياض 
عطاري، أن الحكومة تدرس »كل الخطــوات اللازمة للرد على 

القرار في حال تنفيذه«. وفي هذا الســياق، قال الناطق باسم 
حركة فتح إياد نصر، إن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي 
وإفشــال مخططات الاحتلال الهادفة إلى »الضغط اقتصاديا« 

على المواطنين، بهدف تمرير ما تسمى »صفقة القرن«.
وأكد في تصريــح صحافي أن قرار بينيت بوقف اســتيراد 
المنتجات الزراعية الفلســطينية، »لن يفلح لا هو ولا غيره في 
ثني الشــعب الفلســطيني وقيادته للقبول بالمخطط الأمريكي 

الرامي لتصفية القضية الفلسطينية«.
وشدد على أن الشعب الفلســطيني على يقين بالنصر في نهاية 
معركــة تقريــر المصير، مؤكــدا أن ضغــوط بينيت العســكرية أو 
الاقتصادية »لن تدفعنا كفلســطينيين للقبــول بالحلول الأمريكية، 
وستزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني وهو يواجه أخطر المخططات 
التــي أحيكــت لتصفية حقوقنــا الثابتــة«، لافتا إلى ان الشــعب 
الفلســطيني يمتلك من الأدوات ما يمكنه من حسم معركة الصمود.
وقــال »إن التهديد الإســرائيلي الجديــد للاقتصاد الفلســطيني 
يوجب تفعيل حملة مقاطعة البضائع الإســرائيلية بشــكل موسع، 
وإحــلال المنتج المحلي بدلا منها، وذلك لإعلان الاحتلال بخســارته 
من بداية المعركــة، ولدعم صمود الاقتصاد الوطني في وجه الحرب 
الاقتصادية«، لافتا إلى أن الأمــر يحتاج إلى تضافر الجهود في هذا 
الوقت، من خلال الشــروع بحملة مقاطعة عاجلــة، وتعميمها على 

الدول الشقيقة والصديقة.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، 
إنه لولا اغتيال رئيس حكومة الاحتلال اسحق 
رابــن في تــل أبيب عــام 1995، لكان الســلام 
مع الشــعب الفلســطيني قد تحقق قبل عقدين 

ونيف.
 وخــلال احتفاليــة خاصة بالعــرض الأول 
للفيلم الإســرائيلي »أيام مرعبــة« حول يغئال 
عميــر قاتل رابن في منهاتن، قــال كلينتون إن 
»رابــن كان يدرك أن حياته فــي خطر ولو بقي 

بيننا لتوصلنا لاتفاق سلام«.
 وبمشــاركة عائلــة رابــن ومنتجــي الفيلم 
لشــام  ورون  زيلبرمــان  يــارون  الإســرائيلي 
عــن  الفيلــم  عــرض  تم  كلينتــون  والزوجــن 

يغئــال عمير، تمهيدا لإطلاقه في دور الســينما 
الأمريكية.

وبعد انتهاء العرض شــارك كلينتون وداليا 
رابن وزيلبيرمان في نــدوة حول الفيلم، فقال 
الأول إنه بعد ربع قرن أيضا ما زالت مشــاهدة 
الفيلم قاســية وغيــر ممكنة، لافتا إلــى أن قتل 
رابــن كان أصعــب يــوم فــي حياتــه كرئيس 
للولايــات المتحــدة عدا تبعــات الاغتيــال على 

الأحداث في الشرق الأوسط. 
وتابــع »أحببــت كثيرا رئيس الــوزراء رابن 
وزوجته وكريمته داليا وكل أسرته، وقد عرف 
أنــه في خطر. كان واعيا لذلــك لكننا طالما نرى 
مشاهد مشابهة تتكرر دائما. في نهاية المطاف 
هــذا ســؤال خاص بالهويــة، وهل أنــت تؤمن 
بإمكانيــة إحــراز مصالحــة وتــرى أن التنــوع 

أفضل من الانشقاق. هذه أقدم قصة في العالم 
لكنها موجعــة أكثر هنا. أؤمن أنــه من الناحية 
العملية لــو كان رابن على قيد الحياة لتوصلنا 
لاتفاق قبل عــام 1998 وكان العقدان الأخيران 

يبدوان مختلفن تماما. هذا ما أريد قوله«.
كمــا قــال بيــل كلينتــون إن الانعكاســات 
التاريخيــة لهــذا الاغتيــال السياســي ليســت 
بالضــرورة واضحــة جــدا، لكــن هذا الشــاب 
الصغيــر يغئال عمير حصل علــى مبتغاه وهذا 
أمــر مأســوي. وأضاف » لكــن جديــر بكم أن 
تعلمــوا أيضــا: رأيتم مــا حصل فــي الولايات 
المتحدة بعــد توقيع اتفاق أوســلو 2 فقد كانت 
هــذه أول عمليــة تســليم أرض. كان ذلــك مدة 
زمنيــة قصيرة قبيل اغتيال رابــن وكانت هذه 
آخــر مــرة التقينا فيهــا. قبل ذلــك جمعنا لقاء 

خاص داخــل البيت الأبيض قــام رابن خلاله 
بتوقيــع تســع خرائط تشــمل تفاصيــل حول 
الضفــة الغربية، شــوارعها ومفارقهــا وكافة 

النقاط«.
 كمــا قال« إنه في مرحلة معينة كان يفترض 
أن أتلقــى مكالمــة هاتفيــة وكنت شــاهدا على 
توقيــع رابن وتوقيــع عرفات وبعدمــا أنهيت 
المكالمــة مثل رابن وعرفــات أمامي، قال رابن: 
عنــدي مشــكلة فهنــاك معبــر تقــول الخريطة 
إنه لنا لكــن عرفات يقول إننــا اتفقنا على نقله 
للجانــب الفلســطيني. كانت هــذه عمليا نقطة 
مهمة جــدا فانتحيت بهما جانبــا داخل إحدى 
زوايا البيت الأبيض وقلــت لهما : يا أصدقائي 
لقــد كنت فــي أريحا مــرة واحدة ضمــن زيارة 
حج للبلاد لا زيارة لمعاينة الواقع. ســتضطران 

لحل هذا الإشــكال بدوني وقريبــا«. وأضاف 
»بعد عشر دقائق سألتهما ما فعلتما ؟ فضحك 
رابن وقال: هــو محق. هذا يتبع له. هذه غلطة. 
ســنوقع الخريطة وســأعطيه الشــارع في يوم 
الإثنــن. عندها قلت: تمام نســتطيع فعل ذلك، 
ولكن حســب القانون الدولــي واضح لمن يتبع 
هذا الجزء. عندهــا تدخل عرفات وقال : كلمته 
أقوى من كل اتفاق مكتوب«. وتساءل كلينتون 
هل تتخيلون وجود أشخاص كهؤلاء يتبادلون 

هذه الثقة اليوم؟.
وزعــم كلينتــون فــي مداخلتــه إن عرفات » 
فقد شــجاعته بنهاية المطاف، لكــن النقطة هنا 
أن رابــن وقف خلــف رؤيته وســار في طريق 
طيبة فكان رجلا كبيــرا، والفيلم مؤثر جدا لأنه 
يذكرنا كم هو ســريع أن نفقد الجوانب الطيبة 

فينــا وتفويت الفرص، وعلينــا أن نكون واعن 
لذلك في حياتنا. لن أنسى ذلك أبدا. بعد كل ما 
شــهداه قال عرفات »كلمته أقوى من كل اتفاق 
مكتــوب«. تخيلوا وفكروا بذلك عندما تعودون 
الــى البيــت. هــذا فيلم رائــع لأنه مــن الصعب 

مشاهدته«.
 يحاول فيلم » أيام مرعبة » تســليط الضوء 
رابــن،  قاتــل  عميــر  يغئــال  شــخصية  علــى 
واســتعراض مــا جــرى قبيــل ذلك اليــوم في 
الرابــع مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 1995 من 

وجهة نظره.
 وهنــاك مراقبون محليون يــرون بأن الفيلم 
يســلط الضوء على هوية الإســرائيلين لا على 
قاتــل رابــن ودوره في قتل اتفاق أوســلو مع 

منظمة التحرير الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون:

لولا اغتيال رابين لتحقق السلام مع الفلسطينيين منذ عقدين ونيّف ولأصبحنا في واقع مختلف تماما اليوم

الاحتلال يشن اعتقالات تطال 
أطفالا ورجلا ونجله والمستوطنون 

ينفذون تهديداتهم ضد سكان الخليل
رام الله ـ«القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملات دهــم طالت 
عدة مناطق فــي الضفة الغربية، تخللهــا اعتقال عدد 
من المواطنين بينهــم أطفال، في الوقــت الذي نفذ فيه 
مستوطنون اعتداءات جديدة على مواطنين بالضرب.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد، مواطنين اثنين 
من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، هما آدم احمد 
بدوان )58 عاما(، ونجله محمود آدم بدوان )25 عاما( 
من بلدة عزون شــرق المدينة، بعد مداهمــة منزليهما 

وتفتيشهما.
وسلمت تلك القوات خلال الحملة مواطنين اثنين من 

قرية كفر ثلث، بلاغين لمراجعة مخابراتها.
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابا آخر مــن مدينة 
قلقيلية شمال الضفة، خلال مروره قرب المعبر الشمالي 
للمدينة، كما اعتقلت أســيرا محررا من بلدة بيت ريما 
التابعة لمدينة رام الله وســط الضفــة الغربية، وذلك 
خلال مروره على حاجز نصبته تلك القوات على مدخل 
قرية النبي صالح. والشــاب المعتقل هو شقيق الأسير 
علي الريماوي المحكوم بالســجن لمدة ثماني سنوات، 

أمضى منها خمس سنوات.
وداهمت قوات الاحتلال دار صلاح الواقعة شــرق 
مدينــة بيت لحــم جنــوب الضفة، واســتولت خلال 
العملية على تســجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على 
إحدى محطات الوقود في القرية، واحتجزت عددا من 
طلبة مدرســة تقوع الثانوية جنوب بيت لحم، وأخذت 

بصماتهم بواسطة جهاز محمول.
عن  »وفــا«  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالة  ونقلــت 
المــدرس مراد أبــو مفرح، قولــه إن هذه الممارســات 
جديدة وخطيــرة، وتأتي ضمن سلســلة انتهاكات لا 
تتوقف بحق طلبة مدارس تقوع والبلدة بشــكل عام، 
مشــيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت موجة اعتداءات 
مكثفة ومتكررة بحق الطلبة مــن قبل جيش الاحتلال 

والمستوطنين على حد سواء.
الأحد،  الإســرائيلي،  الاحتلال  قــوات  اعتقلت  كما 
طفلين من مدينة الخليل جنوب الضفة، وذكرت مصادر 
محلية أن قــوات الاحتلال اعتقلت محمــد جهاد علي 
صبارنــة )15 عاما( من بلدة بيت أمر شــمالا، ومحمد 
مســالمة )17 عامــا( من بلــدة بيت عــوا جنوب غرب 

الخليل، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.
كما داهمت قــوات الاحتلال بلدة صوريف شــمال 
غرب الخليل، وسلمت بلاغات لعدد من الشبان لمقابلة 

مخابراتها في وقت لاحق.
وأصيب عشــرات المواطنين بينهــم تلاميذ مدارس 
وطلبــة جامعــات وصحافيون بالرصــاص المطاطي 
وبالاختناق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، 
خلال اعتــداء قوات الاحتلال على مســيرة شــعبية 

خرجت في مدينة الخليل تنديدا بـ »صفقة القرن«.

وذكــرت مصادر محليــة ان اثنين مــن الصحافيين 
اعتقــلا خــلال تغطيتهــم للمواجهات التــي اندلعت 
عند المدخل الشــمالي للخليل، فيمــا أصيب آخر وهو 
الصحافي عبد المحسن الشلالدة، بقنبلة غاز بالرأس، 

ووصفت حالته بالمتوسطة.
وكان حشــد كبيــر مــن المواطنين قد شــاركوا في 
المســيرة، التــي خرجت مــن جامعة الخليــل، ضمن 

الاحتجاجات الفلسطينية ضد »صفقة القرن«.
وفــي مدينــة القدس المحتلــة، اعتقلــت مخابرات 
الاحتلال الشــاب المقدســي محمد خالد شــريفة )24 
عامًا( من منزله في »بــاب حطة« في القدس. وعاودت 
جماعات من المســتوطنين ونفــذت اقتحامات لباحات 
المســجد الأقصى، بحماية أمنية مشددة وفرتها شرطة 

الاحتلال الخاصة.
ودخل المستوطنون من جهة »باب المغاربة«، وأجروا 
جولات استفزازية، خاصة قرب »مصلى باب الرحمة«، 
الذي تحاول ســلطات الاحتلال إغلاقه لتحويله لاحقا 

إلى »كنيس يهودي«.
وجــاءت الاقتحامــات الجديدة التي شــارك فيها 
عشــرات المســتوطنين، بعد توقف دام يومي الجمعة 

والسبت بسبب العطلة الأسبوعية.
وفي السياق، اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت 
حماية قوات الاحتلال الاســرائيلي، فحر أمس الأحد، 
علــى المواطنــين المقيمين في حــي جبــل الرحمة » تل 

الرميدة« وسط مدينة الخليل.
واعتدى مستوطنون مسلحون من مستوطنة »رمات 
يشــاي« المقامة وســط الخليل، قرب حاجز الاحتلال 
العسكري المقام على الطريق المؤدية الى جبل الرحمة، 
بالضرب على المواطن محمد تيســير نيروخ )55 عاما( 

وعائلته اثناء ذهابهم بمركبتهم الى المستشفى.
العائلة  أفراد  وتسبب هجوم المســتوطنين بإصابة 

بكدمات وحالة رعب وإلحاق أضرار مادية بالمركبة.
جاء ذلك بعدما هدد مســتوطنون مسلحون مساء 
أول مــن أمس الســبت الأهالــي الذيــن يقطنون في 
منطقة جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وســط المدينة، 
بترحيلهــم من منازلهــم، وعرقلوا حركتهــم ومنعهم 
بالتعاون مع جنود الاحتــلال المتمركزين على الحاجز 
العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، 

من الوصول الى المنطقة.
وقالت مصــادر من المدينة إن المســتوطنين وجهوا 

للمواطنين شتائم عنصرية وبذيئة خلال التهديد.
وكثيرا ما يتعرض سكان مدينة الخليل، التي يقيم 
الاحتــلال في قلبها »بؤرا اســتيطانية« لاعتداءات 
المســتوطنين. ونفذ مســتوطنون اعتداءات طالت 
المواطنين وهــم داخل منازلهــم، بحماية من قوات 
جيش الاحتلال، التي تســعى لترحيل سكان وسط 
الخليــل، بهدف إقامــة المزيد من المشــاريع والبؤر 

الاستيطانية.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لا تزال المشــاورات والتحضيرات 
جاريــة في مدينــة رام الله، لتشــكيل 
وفد قيــادي رفيع للذهــاب إلى قطاع 
غزة، وعقد لقاءات موســعة مع قيادة 
هنــاك،  والفصائــل  حمــاس  حركــة 
للاتفــاق علــى رؤيــة واســتراتيجية 
وطنيــة، لمواجهة المخطــط الأمريكي، 
وإجــراءات الاحتــلال، حيــث اتفــق 
مســؤولو  يشــارك  أن  علــى  مبدئيــا 
الفصائــل فــي الوفد، الذي ســيضم 
أيضا أعضــاء من اللجنتــن المركزية 
لمنظمــة  والتنفيذيــة  فتــح  لحركــة 

التحرير.
وحتــى اللحظــة لم يتــم الحصول 
علــى تصاريــح المــرور اللازمــة التي 
يصدرها الجانب الإسرائيلي، لتمكن 
أعضــاء الوفد من الانتقــال إلى قطاع 

غزة.
أبــو  واصــل  الدكتــور  ويقــول 
التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  يوســف، 
لمنظمة التحرير، والأمن العام لجبهة 
خــلال  إنــه  الفلســطينية،  التحريــر 
مشــاورات جــرت بــن الفصائل في 
رام اللــه، جرى الاتفاق على أن يذهب 

الأمنــاء العامون للفصائــل إلى غزة، 
بسبب أهمية وخطورة المرحلة. 

وأشــار في تصريحاته لـ »القدس 
العربي«، الى أن القيادة الفلســطينية 
تولي أهمية بالغــة لهذه الزيارة، التي 
ســيتم فيها إجــراء نقاش موســع لـ 
»التصــدي للمؤامــرة التي تحاك ضد 

الشعب الفلسطيني«. 
الآن  تنتظــر  الفصائــل  أن  وأكــد 
علــى  والحصــول  المواعيــد  تحديــد 
الموافقات اللازمــة، للتوجه إلى قطاع 
غزة، للشــروع في حــوار جدي ينهي 

حالة الانقسام الفلسطينية القائمة.
الترتيبات لتشــكيل الوفد،  وبدأت 
فــي ظل حالــة الاتفــاق الفلســطيني 
الكامــل علــى رفض »صفقــة القرن«، 
عمليــة  بخطــوات  البــدء  وضــرورة 
لإفشــالها، على أن يكــون ملف إنجاز 

الوحدة الوطنية في مقدمتها.
مــن جهتــه، أعــرب ماهــر صلاح، 
رئيــس حركة حماس في الخارج، عن 
أمله بأن تتــوج زيارة الوفد القادم من 
الضفــة إلى غــزة في الأيــام المقبلة بـ 
»مصالحة وطنية شاملة على أساس 

الشراكة الوطنية والعمل المشترك«.
وأكــد فــي تصريــح صحافــي أن 
الــكل الفلســطيني اليوم فــي خندق 
واحــد، ويتفــق علــى موقــف وطني 

رئيس حماس في الخارج أعرب عن أمله بأن تتوج الزيارة بمصالحة شاملة

أبو يوسف لـ»القدس العربي«: الاتفاق على مشاركة الأمناء العامين 
للفصائل في الوفد المتجه لغزة لخطورة المرحلة ولإنهاء الانقسام

جامع برفض الصفقة، مشيرًا إلى أن 
حماس جاهزة للعمل المشترك.

وأكــد صــلاح أن »صفقــة القرن« 
مصيرها الفشــل المحتــوم مهما طال 
الزمن، مبينًا أن الشــعب الفلسطيني 
الــذي قــاوم كل المؤامــرات وتجاوز 

كل الخيانات على مدى أكثر من قرن 
من الزمان »اجتمع واحدًا متحدًا في 

رفضها«.
ودعــا صلاح الدول التي دعت إلى 
التعامــل الإيجابــي مــع الصفقة إلى 
التراجــع عن مواقفهــا وتصحيحها، 

والانحيــاز للحــق والعــدل. وأشــار 
إلــى أن حمــاس تواصــل عملها على 
المســتوى الدولي لمواجهــة الاحتلال 
ومخططــات تصفيــة القضيــة، ومع 
الحــق  عــن  للدفــاع  العالــم  أحــرار 
الفلســطيني، وفــي جهــود المقاطعة 

ونزع الشــرعية عــن الاحتــلال بكل 
أشكاله.

وكان الرئيــس محمــود عباس قد 
أوعــز لعزام الأحمد عضــو اللجنتن 
التنفيذية لمنظمــة التحرير، والمركزية 
بإجــراء  بالشــروع  فتــح،  لحركــة 

اتصالاته لتشكيل الوفد.
وأشــار إلــى أن الوفــد ســيتوجه 
قريبا الى غزة تمهيدا لتوجه الرئيس 
عباس الــى القطــاع. وأشــار إلى أن 
الرئيــس كلفــه بالاتصــال برئيــس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس 
إســماعيل هنية، الذي أبدى ترحيبه 
بالفكــرة وأبلــغ الفصائــل فــي غزة 
بالتحضيــر المشــترك لزيــارة الوفد، 
لافتا إلــى أن الزيارة ســتكون بداية 
لقاءات واجتماعات لإعلان  لسلسلة 

إنهاء الانقسام.
وكان الناطق باسم حركة حماس 
حازم قاســم، قد دعا الرئيس عباس 
لاتخاذ »مواقــف عملية على الأرض، 
والتحضير لخوض مواجهة ميدانية 
على المســتويات المختلفة ضد صفقة 

القرن«.
صحافــي  تصريــح  فــي  وقــال 
»الرفــض النظــري الــذي تحــدث به 
رئيس الســلطة، يجب أن يترجم إلى 
إجراءات محــددة، طالمــا طالبت بها 

إلغاء  وهــي  الفلســطينية،  الفصائل 
الاتفاقــات بن الســلطة والاحتلال، 

ووقف التنسيق الأمني«. 
وأضــاف »علــى قيــادة الســلطة 
أيضا أن تتخذ خطوات مطلوبة منها 
لترتيب البيت الفلسطيني، تبدأ برفع 
الإجــراءات عن قطاع غــزة، والدعوة 
لاجتمــاع الأمناء العامــن للفصائل، 
والتوافــق على اســتراتيجية نضال 
موحــدة تنخــرط فيهــا كل مكونات 

شعبنا«.
الجبهــة  دعــت  جهتهــا  مــن 
فلســطن،  لتحريــر  الديمقراطيــة 
جماهيــر الشــعب الفلســطيني إلــى 
مواصلة التعبير عن مواقفها الوطنية 
القرن« بالأشكال  الرافضة لـ«صفقة 
المتاحــة، خاصة فــي المناطق المحتلة 
عبــر توســيع دائــرة الاشــتباك مــع 
باعتبارها  والاســتيطان،  الاحتــلال 
الميــدان الرئيــس للصــراع فــي هذه 

المرحلة.
الفلســطينية  القيــادة  ودعــت 
للشــروع في ترجمة قرارات الإجماع 
الوطني في المجلس الوطني والمجلس 
المركزي، واللجنــة التنفيذية، بإعادة 
»إســرائيل«  مــع  العلاقــة  تحديــد 
باعتبارها »دولة احتلال واســتعمار 

استيطاني فاشي وعنصري«.

واصل أبو يوسف

مزارعون فلسطينيون تهددهم مقاطعة الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
بعدما رشت الإدارة الأمريكية الماء البارد على »صفقة القرن«، 
وعلى مساعي الاحتلال لاســتغلالها بضم فوري للمستوطنات 
والأغوار للسيادة الإسرائيلية، نقلت الإذاعة العبرية عن مصادر 
في الحــزب الحاكم » الليكود » قولهــا إن الحزب يدرس إمكانية 
المصادقــة على »صفقة القــرن« كاملة قبيــل الانتخابات العامة 
للكنيست في 2 مارس/ آذار المقبل. وبالتزامن وصف وزير سابق 
بارز في »الليكود« »صفقة القرن« بـــ » الوثيقة الغبية«،  مؤكدا 

أنها  غير قابلة للتطبيق.
وقالت مصادر الليكود إن المصادقة الرســمية على كل »صفقة 
القــرن« لا على أجزائها المريحة لإســرائيل فقــط، وذلك بهدف 
إبطال معارضة البيت الأبيــض على أن يتم طرحها على البرلمان 

الإسرائيلي )الكنيست( في المرحلة الثانية.
يأتي ذلك بعدما ســارع مســؤولون أمريكيون أبرزهم صهر 
ومستشار الرئيس جاريد كوشــنر للقول إن واشنطن تعارض 
إحالة السيادة الإسرائيلية في مناطق في الضفة الغربية لأن ذلك 
لا بد أن يتم بعد دراسة وتنسيق وبعد تشكيل حكومة جديدة في 
إسرائيل، مما أشاع أجواء محبطة لدى »الليكود » ولدى أوساط 
إســرائيلية أبدت ابتهاجها بصفقة القرن وبتصريحات الرئيس 

ترامب المناصرة للاحتلال.
ودفع »رش الماء البارد » الأمريكي على »صفقة القرن » مراقبين 
ومحللين إســرائيليين للقول إن هدية ترامب الأخيرة لن تسعف 
نتنياهو ومحاولاته لصرف الأنظار عن تهم الفســاد نحو قضايا 
سياسية ومخططاته للضم والسلب والنهب، مشككين بحظوظه 

الانتخابية. 
وقالت الإذاعة العبرية العامة أمــس إن » اللغم المركزي » في 
احتمال المصادقة على كل » صفقة القرن » هو المعارضة الشديدة 
للخطة الأمريكية بشكل عام وللدولة الفلسطينية بشكل خاص، 
وهي قائمة في حزب »يميناه« برئاســة وزيــر جيش الاحتلال 
نفتالي بينيت ولدى أوســاط داخل »الليكود« نفســه، وبالطبع 

لدى مجلس المستوطنات.
 ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن جهــات محلية تحدثت مع 
نتنياهو في الأيام الأخيرة قولها إنه سيحاول قبيل الانتخابات 
دفع إحالة القانون الإســرائيلي بشــكل مقلــص وعيني، على 

المستوطنات فقط دون المساحات المفتوحة في محيطها.

وثيقة رؤيوية

وعبر الوزير الســابق بيني بيغن ابن رئيس الوزراء الأسبق 
مناحيم بيغن، فــي حديث للإذاعة العبريــة العامة، عن رفضه 
الشــديد لفكرة تبني »صفقــة القرن« بالكامل مــن قبل حكومة 
إسرائيل مثلما رفض كيانا سياسيا فلسطينيا غربي نهر الأردن. 

وتابع »هذه وثيقة مثيرة لكنها ليســت خطة حتى لو سمّاها 
الأمريكيــون » وثيقة رؤيويــة« ولا يمكن تطبيقهــا على أرض 
الواقع، ولذا فهي ليست ســوى تحديث للسياسة الأمريكية في 

المنطقة. هذه فكرة غبية بسبب تضمنها مركبات سلبية جدا.
وردا على ســؤال حول النقاط الســلبية أشار بيغن المنتسب 
لليكود ويحمل آراء يمينية على طريق والده إلى النية بتأسيس 
كيان عربي يدعى »دولة فلســطينية« » داخــل وطننا غرب نهر 

الأردن«.
 كما أشــار الــى خطورة  مضاعفة مســاحة قطــاع غزة على 

مصادر إسرائيلية: »الليكود« يدرس إمكانية المصادقة على »صفقة القرن« قبيل الانتخابات

بركة لدول خليجية: »إذا لم تكونوا معنا فلا تكونوا علينا.. لا نريد يسركم ولا عسركم«
وزير إسرائيلي يميني بارز سابق: »صفقة القرن« وثيقة أمريكية غبية لا يمكن تطبيقها

حســاب أراضي النقب معتبرا وجود مستوطنات كجزر يهودية 
داخل مناطق عربية فلســطينية أمرا لا يمكن القبول به. وتابع 
»كما أن مجرد طرح إمكانية ضم عشر بلدات عربية في إسرائيل 
يســكنها نحو 250 ألف نسمة لسيادة فلســطينية هو أمر غير 

مقبول ويحظر القيام به، فهم ليسوا أغراضا يتم تناقلها«.
بيغن الــذي يعتبر خصما شــخصيا لنتنياهــو يوضح أن 
الضــوء الأخضر الأمريكي لإحالة الســيادة الإســرائيلية الى 
مناطق من الضفة الغربية لا يدفعه لإبطال معارضته لـ »صفقة 
القرن ». وخلص للقول »لم اعتقد مــرة أن هناك حاجة للعجلة 
الفائقة في فرض القانون الإســرائيلي علــى أجزاء أخرى في 
الضفة الغربية ولا حاجة للقفز علــى التلال هناك، ونتنياهو لا 

يستطيع كرئيس حكومة مؤقتة القيام بخطوات سياسية«.
وشــهدت مدينة باقة الغربيــة داخل أراضــي 48 مظاهرة 
فلســطينية ضد »صفقة القرن » وضد فكرة  ترحيل سكان عشر 
بلــدات عربية في هذه المنطقة للســيادة الفلســطينية، رفعت 

خلالها الرايات الفلسطينية والشعارات المنددة. 
وفي المظاهــرة التي دعت لهــا لجنة المتابعــة العليا رفعت 
رايات فلسطينية ولافتات تندد بصفقة القرن وبفكرة الترحيل، 

ومن جملة الشعارات التي رفعها الشــباب وهم أكثرية من بين 
المتظاهرين لافتة كتب عليها »واشنطن عاصمة الخليل«.

وحمل رئيس لجنــة المتابعة العليا محمد بركة على  المؤامرة 
الأمريكية ـ الإسرائيلية. وتابع في كلمته خلال مهرجان خطابي 
تم فــي المدينة القائمة على حدود الخط الأخضر »لن نتنازل عن 
انتمائنا الفلسطيني حتى لو جوبهنا بالموت، فمن يمتلك ناصية 

العدالة، لا يمكن إلا أن ينتصر«.
 وشــدد بركة على أن الفلسطينيين شــعب واحد، موحد في 
موقفه، رغــم كل كلاب الكرة الأرضية التــي تتآمر عليه. وتابع 
»إذا كانت بعض الدول العربية لا تريد مساندتنا رغم أن القدس 
قضية عربية إسلامية لا فلسطينية فحسب، فعلى الأقل أتركونا 

وشأننا ونحن نعرف كيف سنتدبر أمرنا«. 
وقــال بركة إن هــذه الصفقة ألغــت حق العــودة، وألغت 
الاســتقلال، وألغت القدس، ولكنْ في هــذه الصفقة بندان، لم 
يسبق أنهما كانا في أي وثيقة دولية، ففي هذه الخطة هناك نص 
صريح للتقاسم الزماني في المسجد الأقصى المبارك، إذ جاء أنه 
»من حق أصحــاب المعتقدات الدينية أن يمارســوا الصلاة في 
جبل الهيكل/ الحرم الشــريف، مع مراعــاة أوقات الصلاة عند 

جميع الأديان«، حســب نص الوثيقة، وهــذا لا يمكن أن يقبله 
أي إنسان فلسطيني أو مســلم لديه ذرة من الانتماء. وقال إن 
أولئك الذين تواطأوا مع الصفقة، يقولون إن المســجد الأقصى 
ملك خاص بالمســلمين وحدهم، بينما هــم الآن يتبنون موقف 

عصابات ما تسمى »أمناء جبل الهيكل«.

ترحيل المثلث

والبند الثاني هــو وضعية منطقة المثلث، هــذا المخطط إذا 
حصل لن يكون متصلا بفلســطين، بســبب وجود مستوطنات 
عازلــة، ما يعنــي تحويل بلــدات المثلــث الى جيــوب مغلقة 
علــى بعضها، ونحــن لا يمكــن أن نقبل ان تجــري مقايضتنا 

بالمستوطنين المجرمين ناهبي الأرض الفلسطينية. 
وقال رئيس بلدية باقة الغربية المحامي رائد دقة في المهرجان 
الخطابي« ســنبقى شــعبا واحــدا، لن نستســلم ولن نرضخ 
للمؤامرات، ولا للظلم الذي يعاني منه شــعبنا الفلســطيني«. 
وقــال إن هذه الصفقــة تريد تحريف التاريخ، للاســتمرار في 
الحكم ليس إلا، وهي تدوس على القوانين الدولية وعلى حقوق 

شعبنا الشرعية، ولكن سيكون مصيرها كما سبق من مخططات 
لم تلب مطالب شعبنا«. 

وعلى غرار بركة هاجم رائد دقة المواقف المخزية لعدد من 
الأنظمة العربية والإســلامية خاصة السعودية والبحرين 
وعمــان والإمارات من قضية فلســطين وقضيــة القدس. 
مشددا على أن الرهان الأساس سيبقى على صمود شعبنا، 
على هذه الأرض، شــامخون راسخون كالجبال، ولن نقبل 
من أي طــرف كان أن يتعامــل معنا كأوراق مســاومة في 

صفقات مشابهة«.

لا تكونوا علينا

ووجه بركة كلمته للشعوب العربية والإسلامية، بقوله هذه 
ليســت قضية الشعب الفلســطيني فقط، بل قضية كل انساني 
حر، ينبض فيه نبض العروبة ونبض الإســلام. وتابع »من هنا 
نقول لبعض الأنظمة العربية، إن كنتم مرتهنين للقرار الأمريكي 
افعلــوا ما تشــاؤون، وإذا لم تكونوا معنا، فــلا تكونوا علينا، 
نحن في الواقع التعيس الذي نعيشه، فنحن لا نريد يسركم ولا 
عســركم، نحن قادرون على تدبر أمورنا، ولكن أن تكونوا سيفا 

مسلطا على رقابنا، فهذا لن تقبل به شعوبكم«.
وحيا بركة إجمــاع كل الفصائل الفلســطينية على الموقف، 
والاجتمــاع الوحدوي الذي عقد في مقــر المقاطعة في رام الله، 
بمشاركة كل الفصائل، والاجتماع الوحدوي الذي عقد بحضور 

كل الفصائل بما فيها حركتا فتح وحماس.
كما شارك المئات من نشطاء السلام الاسرائيليين ليل أول من 
أمس السبت الفائت، في مظاهرة حاشدة وسط مدينة تل أبيب 

تنديدا بـ«صفقة القرن« الأمريكية. 
ورفع المشــاركون في المظاهرة التي نظمتها حركة »الســلام 
الآن« الإسرائيلية، شــعارات منددة ورافضة لـ«صفقة القرن«، 
ولضــم المســتوطنات والأغوار فــي الضفة الغربية للســيادة 

الإسرائيلية. 
وفي خطابها، قالت النائبة عايدة توما ســليمان )الجبهة - 
القائمة المشــتركة(: »هذه الصفقة هي مؤامرة على حق الشعب 
الفلسطيني الشــرعي والتاريخي، وعلى كل القرارات الدولية 
المتفق عليها«. وأضافت: »أن على المجتمع اليهودي تقع مسؤولية 
الوعي بأن ما يطرح أمامه هو مخطط ابارتهايد ستقضي على كل 
ما تبقى مــن الحيز الديمقراطي«. وتابعت: »هذه الصفقة كتبتها 
قيادة المســتوطنين، وهي نتاج مباشــر لقانــون القومية الذي 
حولنا الى مواطنين درجة ثانية والآن يضعنا في خانة المواطنين 

تحت قيود وشروط«.
وعلى عكس ما كان يتوقع نتنياهو جاءت ردود الفعل من قبل 
العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين حيال 
صفقــة القرن مغايرة، فقــال المحلل الإســرائيلي إيهود يعاري 
في تحليل على القناة »12« عقب انتهــاء اجتماع جامعة الدول 
العربية، عــن الرئيس محمود عباس: »أضعف رئيس ســيطر 
على زعماء المنطقة، وجرهم إلــى إصدار بيان بالاتفاق على أنه 
لا صفقــة قرن«. وتابع القــول إنّ هذه صفعــة لنتنياهو، وهذا 
إنجاز كبير على المســتوى العربي بسبب بيان الجامعة العربية 
وقرارها اليوم، وهذا سيمهد لاستصدار قرار من القمة الاسلامية 
والأمم المتحدة لرفــض صفقة القرن، وإذا تم ذلــك يعني وفاة 

»صفقة القرن« في مهدها«.
 وقالت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية في افتتاحيتها: »لن 
يستطيع نتنياهو ضم الضفة وفقط استطاع ضم السجينة نعمة 

يسسهار«.

مواجهات في الخليل

واصلت القصف ضد مواقع المقاومة في القطاع

إسرائيل تصعّد ضد غزة وتمنع إدخال الإسمنت وتقلص تصاريح التجار
… ووزير الجيش يوعز بالاستعداد لجولة عسكرية جديدة

غزة ـ »القدس العربي«:
صعدت ســلطات الاحتلال من عقوباتها المفروضة ضد قطــاع غزة، وقررت وقف 
إدخال الإســمنت، وتقليص التصاريــح للتجار، وذلك بعد زعمهــا إطلاق صواريخ 
جديدة من القطاع على بلداتها الحدودية، في وقت تواصل فيه التوتر الميداني بشكل 

كبير، وسط تهديدات إسرائيلية بشن هجوم عسكري واسع.
وارتفعت درجة التوتر الميداني في قطاع غزة إلى مســتوى ينذر بقيام إســرائيل 

بشن هجوم مسلح واسع، أو عملية عسكرية قد تدوم لأيام.
 وأعلن مكتب منســق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية، عن وقف 
إدخال الإسمنت إلى القطاع وعن تخفيض عدد تصاريح الدخول إلى إسرائيل للتجار 
بخمسمئة ابتداء من صباح أمس الأحد وحتى إشعار آخر. وزعم المكتب أن ذلك يعود 

إلى استمرار إطلاقً القذائف الصاروخية منذ الأسابيع الأخيرة.
وقد حمل جيش الاحتلال حركة حماس المســؤولية عــن كل ما يجري في القطاع 
وينطلق منه باتجاه إســرائيل، كما حملها »تداعيات العنف الذي تتم ممارسته ضد 
المواطنين الإســرائيليين«. جاء ذلك بعد أن عاودت الطائرات الحربية الإســرائيلية 
وشنت في ســاعة متأخرة من ليل أول من أمس الســبت وفجر أمس الأحد، سلسلة 

غارات جوية على عدة مواقع للمقاومة وأراض زراعية في القطاع.
وقصفت طائــرات الاحتلال بعدة صواريخ أرضا تقع علــى مقربة من أحد مواقع 
المقاومة شــمال قطاع غزة، مما تســبب في إحداث أضرار مادية في المكان، وتصاعد 
ألســنة اللهب مــن المــكان، دون ان يبلــغ عن وقــوع إصابات. وتصــدت المقاومة 
الفلســطينية للطائرات الحربية بإطلاق النيران من مضادات أرضية. وقال متحدث 
باسم جيش الاحتلال إن مقاتلات ومروحيات من سلاح الجو أغارت على عدة أهداف 
لحركة حماس في شــمال قطاع غزة، منها بنى تحتية تحت أرضية. وزعم أن القصف 
جاء ردا علــى إطلاق القذائــف الصاروخية و«البالونات المفخخــة« على الأراضي 

الإسرائيلية، والتي كان آخرها ليل السبت.
ويقول جيش الاحتلال أن حركة حماس بدأت برفع وتيرة نشــاطاتها العسكرية، 

من أجل زيادة الضغط على إسرائيل في موضوع تفاهمات التهدئة.
ومن شــأن العقوبات الإســرائيلية على قطاع غزة أن تزيد من مأســاة السكان 
المحاصرين منذ 13 عاما، حيث تؤثر على حركة البناء المحدودة في القطاع، وســتزيد 
من معدلات البطالة المتفاقمة. من جهته قال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم، 
معقبا علــى  القصف »هذا العدوان ســيزيد شــعبنا إصراراً علــى مواصلة نضاله 
المشروع ضد المحتل، ولن يوقف سعيه لانتزاع حريته بطرده للمحتل الغاشم، وحقه 
بالعيش في حرية وكرامة بكسره للحصار الظالم«. ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، 

وتحديدا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة »صفقة القرن«، تشــن 
قوات الاحتلال بشــكل يومي غارات على غزة، وتدعي أنها جاءت بعد إطلاق قذائف 
صاروخية على البلدات الحدودية، لكن في قطاع غزة لم يعلن أي تنظيم فلســطيني 
مســلح مســؤوليته عن هذه الهجمات. وكان النشــطاء المشــاركون فــي فعاليات 
»مســيرات العودة« قد عــادوا أخيرا لإطلاق »البالونات المفخخــة« التي هي عبارة 
عن بالونات مثبتة ببعضها البعض على شــكل عنقود، وتحمل مواد تنفجر وتحدث 
أصوات عاليــة، فوق أجواء بلدات »غلاف غزة«، كرد علــى تلكؤ الاحتلال في تنفيذ 
تفاهمات التهدئة. وبما يشــير إلى وجود نوايا إســرائيلية للتصعيد أكثر ضد غزة، 
كشــفت إحدى القنوات التلفزيونية الإســرائيلية، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله 
إن إســرائيل قد تدخل في جولة تصعيد جديدة في قطاع غزة، قبل موعد الانتخابات 

العامة للكنيست.
وحسب »القناة 12«، فإنه خلال جلسة تقدير المواقف الأمنية الأخيرة، التي عقدت 
على خلفية إطــلاق الصواريخ و«البالونات المفخخة«، وجــه الوزير نفتالي بينيت 

الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة.
وكان تحالف »أزرق أبيض« الإســرائيلي، الذي ينافــس رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، قد حرض على قطاع غزة، وقال إن إسرائيل »فقدت قدرة الردع أمام حماس، 

في ظل استمرار إطلاق الصواريخ«.
وقــدم التحالف صباح أمس الأحد، طلبا لرئيس الكنيســت لعقد جلســة خاصة 
وعاجلة لمناقشة قضية استمرار إطلاق الصواريخ و«البالونات المفخخة« من القطاع.
واســتعدادا لتنفيذ عملية عســكرية، شــرع جيش الاحتلال صباح أمس الأحد، 
بمناورات عسكرية واسعة »مناورات هيئة الأركان«، تحاكي نشوب حروب على أكثر 

من جبهة.
وحســب جيش الاحتلال، فإن هدف المناورات محاكاة ســيناريوهات حرب في 
الشــمال )جبهة لبنان( والجنوب )جبهة غزة(، في آن واحد، مشيرا إلى أن المناورة 

جاءت في إطار الحفاظ على الجهوزية والتعاون بين الأذرع المختلفة للأمن.
وأشــار المتحدث إلى أنه ســيتم خلال المنــاورات التخطيط للأهــداف على عدة 
جبهات وسيناريوهات مختلفة، مع التشــديد على التعاون والتخطيط بين الأنظمة 

العسكرية والعمل في ساعة الطوارئ.
واستنادا إلى بيان المتحدث العسكري، سيتم التعاون خلال المناورات بين قيادة 
المنطقتين الجنوبية والشمالية في جيش الاحتلال، وبالتعاون أيضًا مع سلاح المشاة 
والقوات الجوية والبحرية والاســتخبارات وسلاح الإشارة والحماية من الهجمات 
الإلكترونية. وتستمر هذه المناورات على مدار أربعة أيام، حيث تنتهي يوم الأربعاء 

المقبل.

غزة ـ »القدس العربي«:
تشــهد الأوضاع في ســجون الاحتلال توترا كبيرا في الوقت الحاضر، 
بسبب ما تتعرض له الأسيرات الفلســطينيات من اعتداءات تنفذها إدارة 
الســجون بحقهن. وحذرت اللجنــة الوطنية العليا للحركة الأســيرة من 
اســتمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الأســيرات والأطفال الأسرى 

وانتهاك حقوقهم.
وفرضت إدارة سجن »الدامون« على الأسيرات عقوبات جديدة، تمثلت 
بســحب الكهربائيات، وتهديدهن بفرض المزيد من الإجــراءات التنكيلية 
بحقهــن. وأوضح نادي الأســير في بيان صحافــي، أن المواجهة بدأت بعد 
أن طلبت إدارة السجن إخراج الأســيرة جيهان حشيمة إلى غرفة الإدارة، 
لكن الأسيرات رفضن إخراجها بســبب وضعها الصحي، لافتا إلى أن إدارة 
الســجن أعلنت حالــة الطوارئ، في الوقــت الذي كان فيه عــدد كبير من 
الأسيرات في ساحة الفورة، ما تســبب بحدوث تدافع بينهن وإصابة عدد 
منهن بخدوش بسيطة، علما بأن حشــيمة معتقلة منذ عام 2016 ومحكومة 

بالسجن أربع سنوات.
وفي ســياق التنكيل بالأســيرات، لا  تزال إدارة سجون الاحتلال تحرم 
الأسيرة سهير ســليمية من زيارة عائلتها منذ اعتقالها بتاريخ 30 أكتوبر/ 
تشــرين الأول من العام الماضي، حيث لا تزال هذه الأســيرة تعاني من آلام 
شديدة نتيجة إصابتها بالرصاص خلال عملية اعتقال قوات الاحتلال لها، 
حيث اســتقرت إحدى الرّصاصات في كتفها، إضافة إلى وجود شــظايا في 

مكان الإصابة، وأصبحت تعاني من صعوبة في تحريك يدها إثر ذلك.
وكانت الأسيرات قد أرجعن وجبتين من الطعام، رفضا لظروف الاعتقال 

القاسية التي يواجهنها، وكذلك الأطفال في »الدامون«.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواصل فيه إدارة السجون التنكيل 
بالأطفال في الســجن نفســه، بحرمانهم من أبســط حقوقهم الإنســانية 
واحتجازهم في قسم لا يصلح للعيش الآدمي، تنعدم فيه الشروط الصحية، 
وتنتشر فيه الفئران والصراصير، ولا تتوفر أي من وسائل التدفئة، وكذلك 
الأغطية والملابس، عدا عــن عمليات القمع والتنكيــل المتواصلة على مدار 
الساعة، وحرمانهم من زيارة العائلة، وعزلهم عن بقية الأسرى، وتزويدهم 

بطعام لا يشبه الطعام، حسب وصف الأسرى الأطفال.
وحذر نادي الأســير مجددا من خطورة التحولات التــي تحاول إدارة 
معتقــلات الاحتلال فرضها، لا ســيما فــي قضية الأطفــال، حيث تواصل 

احتجازهم في ظروف تهينً الكرامة الإنســانية، منتهكة بذلك كافة المعايير 
الدولية لحقوق الطفولة.

وحمّل النــادي إدارة معتقــلات الاحتلال المســؤولية كاملة عن مصير 
الأســيرات والأســرى الأطفال في »الدامون«، مطالبا المؤسســات الدولية 
بضــرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم، وعلى رأســها منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة »اليونيسف«.
يشار إلى ان هيئة شؤون الأســرى والمحررين أكدت أن إدارة معتقلات 
الاحتلال الإسرائيلي تعزل المعتقلين القاصرين في »الدامون« عن محيطهم 
الداخلي وعن العالــم الخارجي، إلى جانب النهج العقابي الذي تمارســه 

بحقهم يوميا، منذ نقلهم من سجن »عوفر« قبل أكثر من أسبوعين.
وكان أكثر مــن ألف معتقل فــي »عوفر«، قــد أرجعوا وجبــة الإفطار، 
الخميس الماضي، احتجاجاً على ما يتعرض له الأطفال الـ31 المنقولون إلى 

»الدامون«.
وفي السياق، حذرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي، من استمرار هذه السياســة الاحتلالية، وقالت في 
بيان لها »إن الإجــراءات العدوانية من مصلحة الســجون الإســرائيلية 
بحق أسيراتنا وأشــبالنا الأبطال لن نقف نحن في الحركة الأسيرة حيالها 
مكتوفي الأيدي ومشلولي الإرادة، ونحن على أتم استعداد وأكمل جهوزية 

لفعل أي شيء من أجل بناتنا وأشبالنا«.
وأكــدت أيضا أن تلك الانتهاكات تتمثل في الحرمان من أبســط حقوقهم 
الإنسانية المشــروعة في كل مناحي حياتهم الاعتقالي، منها: الأغطية حيث 
الأجواء شــديدة البرودة، والحمام الساخن والألبســة الكافية والفورات 
ووجود ممثلين لهم من ذوي الخبرة، وتعرضهم للضرب والتفتيش العاري 
والتهديد والوعيد ومحاولات الابتزاز والإســقاط، وأهابت بالمؤسســات 
الوطنية والسلطة والفصائل الفلسطينية للتكاتف مع الأسيرات والأطفال، 

للدفاع عن حقوقهم في الأسر بغية العيش بكرامة.
يشــار إلى أن هناك 41 أسيرة يقبعن في »الدامون« بينهن أربع معتقلات 
إداريا، بينما عدد الأطفال الذين جرى نقلهم إليه 31 طفلا، علما بأن قســما 
آخر في السجن نفسه يضم الأســرى الأطفال من القدس وعددهم أكثر من 

60 طفلا.
وفي الســياق أفادت معطيات نشــرها مركز القدس للدراسات أن قوات 
الاحتلال الإســرائيلي نفذت خلال يناير/ كانــون الثاني الماضي 212 حالة 

اعتقال، منها 24 طفلًا و11 سيدة.

مواجهة جديدة بين الأسيرات وإدارة معتقل »الدامون«

سجون الاحتلال تشهد حالة توتر وغليان.. وقيادة الأسرى
تحذر من استمرار الاعتداءات على الأسيرات والأطفال

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
يؤكد تقرير جديد أصدرته إحــدى الدوائر التابعة لمنظمة 
الفلســطينية، أن الأوســاط الحاكمة في إسرائيل  التحرير 
بدأت باســتعجال البدء في تنفيذ ما ورد في مشروع »صفقة 
القرن« الذي أعده »الثلاثي الصهيوني« في الإدارة الأمريكية 
جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات والسفير ديفيد فريدمان.

ويشــير المكتــب الوطني للدفــاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى أن تلك 
الأوســاط الإســرائيلية انطلقت في تحركها من الفهم الذي 
حدده بنيامــين نتنياهو في المؤتمر الصحافــي، الذي عقده 
الثلاثاء الماضي مع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، خلال 
الإعلان عن »صفقة القرن«، وأخذت تستعجل البدء بتنفيذ ما 

ورد في ذلك المشروع الذي وصفته بـ »التصفوي«.
وأوضــح التقرير أنه وفــق خطة التســوية »الصهيو – 
أمريكيــة« فإن دولة إســرائيل ســوف تســتفيد من وجود 
حدود آمنة ومعترف بها من أمريــكا، ولن تضطر إلى اقتلاع 
أية مستوطنة، وســتدمج الغالبية العظمى من المستوطنات 
الجيوب  وســتصبح  المجــاورة،  الإســرائيلية  بالأراضــي 
الإســرائيلية الواقعة داخــل الأراضي الفلســطينية جزءًا 
من دولة إســرائيل، كذلك ســيتم ربطها من خلال نظام نقل 
فعال، وسيكون غور الأردن حاســما للأمن وتحت السيادة 

الإسرائيلية، وسوف يتم دمج حوالى 97٪ من المستوطنين 
في الضفــة الغربية في إســرائيل ودمج حوالــى 97٪ من 
الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة في جيــوب تحيط بها 
المستوطنات، وســتكون لديهم طرق وصول وستخضع هذه 

الجيوب وطرق الوصول للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
وأكد التقرير الذي يســتند إلــى الأرقــام والوقائع على 
الأرض، علــى الموقف الفلســطيني الذي يؤكــد أن »صفقة 
القرن« تدعو لـــ »إقامة دولة فلســطينية وهميــة دون أي 
تواصل جغرافي داخلي، إلا من خلال الجسور والأنفاق ولن 
يكون لها أي تواصل جغرافي مــع دول الجوار«، موضحا أن 
المناطق المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية ستتحول 

إلى مجموعة من »السجون الكبيرة«.
واســتند التقريــر إلــى ما أوردتــه صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية، أن الحكومة الإســرائيلية لن تستخدم 
مصطلح »ضم« في خطواتهــا المرتقبة وإنما مصطلح »فرض 
القانون الإســرائيلي«، حيث لا يدور الحديث عن ضم وإنما 
فرض الســيادة، باعتبار أن هــذه الأراضي لــم تكن تابعة 
لدولة أخرى مثل هضبة الجــولان، التي تم ضمها لأنها كانت 
تابعة لدولة. وهــذا القرار لن يحتاج إلى قــرار ضم بل إلى 
قرار حكومي، وتُبيّن التصريحات الصادرة عن المســؤولين 
في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحكومة بنيامين 
نتنياهــو، أن الإدارة الأمريكيــة تعمــل على تشــكيل لجنة 

مشــتركة مع الحكومة الإسرائيلية، لتنسيق هذه العملية في 
الضفة الغربية المحتلة، ولمطابقتها مع الخرائط المطروحة في 
»صفقة القرن«، لافتا إلى أن هذا الأمر أكده الســفير الأمريكي 
في تل ابيب ديفيد فريدمان، الذي شــدد على أنه قبل أي قرار 
إســرائيلي بضم مناطق فــي الضفة الغربيــة، تريد الإدارة 
الأمريكيــة تشــكيل لجنة لبحث هــذه القضية مــع الجانب 
الإســرائيلي، لمطابقة مناطق الضم بالخرائط التي طرحتها 
الإدارة الأمريكيــة فــي إطار »صفقــة القــرن«، وأن الإدارة 
ســتنظر في الاقتراحات الإســرائيلية وتفحصها وتتأكد من 

أنها تتماشى مع الخطة الأمريكية.
وأشــار التقرير إلى إعلان وزير جيــش الاحتلال نفتالي 
بينيــت أنه أمر بتشــكيل طاقــم للعمل الفــوري على فرض 
السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة، وأكد أن إســرائيل لن تسمح تحت أي 
ظرف من الظروف بإقامة دولة فلســطينية، ولن تسلم شبراً 

واحدًا من الأرض.
ويقول التقرير الفلســطيني إن إعــلان بينيت جاء مكملا 
لتصريحات رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو، بعد 
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتصفية القضية 
الفلســطينية بحضور ســفراء ثلاث دول عربية ومسؤولين 
أمريكيين، حيث أكد إن فرض القانون الإسرائيلي سيتم على 
مرحلتين، وأنه ســوف يطلب مصادقــة الحكومة على فرض 

القانون الإســرائيلي على غور الأردن وكافة المســتوطنات، 
وأنــه بعد إتمــام تخطيط الخطــوات المقبلة في إســرائيل 
وبالتنسيق مع الولايات المتحدة سيعرض على الحكومة قرار 
فرض القانون الإســرائيلي على مناطق إضافية، وبما يرافق 
ذلك من إلغاء الحكم العســكري المفروض على نصف مليون 
إسرائيلي في المســتوطنات، ورفع كل القيود المفروضة على 
البناء وعلى مســائل أخرى كانت في الماضي تحتاج لموافقة 
أمريكية، مؤكدا أن غالبية البؤر الاســتيطانية غير القانونية 

هي في مناطق ستبقى تحت سيطرة إسرائيل.
ويؤكد التقرير الفلســطيني أن الخطــة الأمريكية فتحت 
شــهية اليمين الحاكم الإسرائيلي للشــروع بضم أراض في 
الضفة الغربيــة، واعتبرته ضوءا أخضــر أمريكيا، وهو ما 
عكســته تصريحات قادة كافة أحزاب اليمين وما يسمى يمين 
الوسط الإسرائيلية، لافتا إلى أن زعيم »تحالف أزرق أبيض« 
بني غانتس، أعلن هو الآخر أنه ســيعمل علــى تنفيذ خطة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية السياسية .
وفي الســياق، رصد التقرير مواصلة إسرائيل للمشاريع 
وذلك  العرقي«،  والتطهيــر  الهدم  و«عمليات  الاســتيطانية 
باســتمرار الاحتلال في مشــروع توسيع شــارع 60 )شارع 
الأنفــاق( لربط مدينة القدس بالمســتوطنات الجنوبية على 
حســاب أراضي المواطنين الفلســطينيين في بيت جالا، فيما 
أصدرت أيضا سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أراض 

زراعية لتوسيع مخطط هيكلي لمستوطنة »أصفر« المقامة على 
أراضي بلدتي ســعير والشيوخ شــمال الخليل، علاوة على 
قيام المستوطنين باقتلاع أشتال زرعها مواطنون في أراضيهم 
التي حرموا مــن دخولها لنحو 20 عاما في بلدة سبســطية 
شمال غرب نابلس بعد أقل من 24 ساعة على زراعة الأشتال 

وتسييج الأرض القريبة من مستوطنة »شافي شمرون.
كما رصد التقرير قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ العديد من 
عمليات تدمير طالت المنشــآت الزراعية وهدم منازل، وآبار 
مياه واســتيلاء على أراضي جديدة، وكذلك الاستيلاء على 
معدات زراعية، خلال الأسبوع الماضي، فيما قام المستوطنون 
بتنفيذ اعتداءات أخرى ضد البلدات القريبة من المستوطنات، 

تخللها الاعتداء بالضرب على مواطنين.
ووثق التقرير اعتداء عشــرات المســتوطنين من »شافي 
شــمرون«، شــمال الضفة، بالهجوم على منــازل المواطنين 
في المنطقة الجنوبية من بلدة سبســطية شمال غرب، حيث 
دارت مواجهات بين المواطنين من جهة والمســتوطنين وقوات 
الاحتــلال من جهة أخــرى التي وصلت إلى المــكان وأطلقت 

قنابل الغاز المسيل للدموع لحماية المستوطنين.
ورصد التقرير كذلك قيام ســلطات الاحتلال بإخطار عدد 
من المواطنين، من قرية رمانة غــرب جنين، بهدم منازلهم قيد 
الإنشاء، بحجة أن المنازل غير مرخصة وتقع بمحاذاة الجدار 

الفاصل.

تقرير لمنظمة التحرير رصد خطط حكومة اليمين لتطبيق »صفقة القرن«

الاحتلال يستعد لإلغاء الحكم العسكري وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والأغوار
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شؤون عربية وعالمية

وسط تصاعد الغضب الشعبي من صفقة القرن وتوجيه انتقادات للموقف المغربي الرسمي منها  

فعاليات سياسية وحقوقية مغربية تعلن عن برنامج لتنظيم احتجاجات تكلل بمسيرة شعبية في الرباط
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
أعلنــت فعاليــات حقوقيــة وسياســية عــن 
وسط  بالمغرب،  وطنية  احتجاجية  القيامبخطوات 
تزايد الغضب الشــعبي من خطة السلام الأمريكية 
»صفقة القــرن« والنقد للموقف الرســمي المغربي 
الذي تراه أوساط مغربية أنه لا ينسجم مع الموقف 
المغربي التاريخي من القضية الفلسطينية وخاصة 
قضية القدس والذي يأتي في وقت يكشف فيه عن 

صفقة أسلحة مغربية إسرائيلية.
وعقدت، الســبت، مجموعة العمل الوطنية من 
أجل فلســطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
التطبيع،  لمناهضة  المغربي  والمرصد  الفلســطيني، 
النقابية،  والمركزيات  السياسية،  الأحزاب  وممثلو 
وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني 
جميعهــا، اجتماعاً قــررت خلاله تنظيم مســيرة 
شــعبية، يوم الأحد المقبــل، في مدينــة الرباط، 
واتفقــت على تأســيس لجنــة تنظيميــة وطنية 

موحدة، تحضيراً لهذه المسيرة.
الشعبية  للمسيرة  المنظمة  الفعاليات  واعتبرت 
أن برنامجهــا النضالــي، الــذي ســتخوضه، رد 
صريــح، وحقيقي بالرفــض القاطــع والمطلق لـ 
»صفقة القرن«، التي قالوا إنها تســتهدف تكريس 
الاحتــلال، وتهويــد القــدس، وتصفيــة القضية 

الفلسطينية التي تعتبر قضية كل المغاربة.
ودأب المغاربة على الخروج إلى شوارع الرباط، 
أو الدارالبيضاء في مســيرات شــعبية، كلما ظهر 
أو  تهديد يستهدف المســجد الأقصى في فلسطين، 
شنّت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة 

جنوب البلاد.
ومنذ إعلان الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 
خطته للســلام، التــي تعرف بـ«صفقــة القرن«، 
الثلاثاء الماضي، عكس تفاعل نشطاء مغاربة، عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــي، أنهم ينتظرون نداءً 
أو بياناً يحشــدهم للتنديد بصفقة ترامب، وإعلان 

التشبث بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.
وخــرج المغاربــة، يــوم الخميــس الماضــي، 
فــي  الأمريكيــة  القنصليــة  أمــام  للاحتجــاج 
الدارالبيضــاء، وســط إجراءات أمنية مشــددة، 
رفضــاً لصفة القــرن، رفــع المتظاهــرون خلالها 
شعارات »إدانة شعبية لأمريكا الإرهابية«، »يكفينا 
من الحروب أمريكا عدوة الشــعوب«، و«لا صفقة 
لا تطبيع فلسطين مش للبيع«، منددين بـ«مؤامرة 
تهدف إلى تصفية القضية الفلســطينية، وبالموقف 
الأمريكــي المنحاز للكيــان الصهيونــي، وموافقة 
بعض الأنظمة العربية علــى الصفقة«، كما طالبوا 

المغرب بموقــف واضح يعترف بالقــدس عاصمة 
لفلســطين وذلك بعــد موقف الخارجيــة المغربية 
من الصفقــة الذي صدم المهتمــين بالموقف المغربي 
وهو الموقــف الذي جاء في ســياق بيانات عربية 
أخرى )الإمارات عمان البحريــن(، التي تعبر عن 
تقديرها لـ«الجهود البنــاءة« التي تبذلها الإدارة 
الأمريكية من أجل ســلام عادل ودائم في الشــرق 
الأوسط، ثم تواصل الموقف بكلام عام عن »القضية 
المغرب  وأن  خاصة  الفلســطينية«،  الإســرائيلية 
يختلف بعلاقتــه بالقضية الفلســطينية عن هذه 
الــدول، وهي علاقة تقترب أكثــر من علاقة الأردن 
مع فلسطين، بأحد عناوينها الرئيسية، وهو عنوان 
السادس،  محمد  الملك  المغربي،  فالعاهل  »القدس«، 
رئيساً للجنة القدس الإسلامية، والعاهل الأردني، 
الملك عبد الله الثاني، الوصي باعتراف فلســطيني 
ودولي على الأماكن المقدســة في المدينة والذي أكد 
والوطن  والتوطين  القــدس  حول  الأردني  الموقف 

البديل، وقال رسمياً إن »القدس كانت وستبقى من 
الثوابت الوطنية التي تؤكد الدور الأردني في دعم 

القضية الفلسطينية«.
وجاء الموقف الرسمي المغربي على شكل تصريح 
صحافي لوزير خارجيته، ناصــر بوريطة، تجده 
بعيداً كثيــراً عن موقف الملك محمد الســادس من 
الدور الأمريكي في ســلام الشرق الأوسط وصفقة 
القرن الذي جاء في رســالته للرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، عنــد إعلان هذا الأخيــر اعترافه 
بالقــدس الموحدة عاصمة للدولــة العبرية والتي 
جاء فيها: »أعبر عن انشــغالي الشخصي العميق، 
والقلــق البالــغ الذي ينتــاب الدول والشــعوب 
العربية والإســلامية، إزاء الأخبار المتواترة بشأن 
لإسرائيل،  عاصمة  بالقدس  الاعتراف  إدارتكم  نية 
ونقل ســفارة الولايات المتحــدة الأمريكية إليها«. 
محذراً من أن هذا الاعتراف ونقل السفارة »يؤثران 
سلباً على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للنزاع 

لكون  اعتبــاراً  وذلك  الفلسطيني-الإســرائيلي، 
الولايات المتحدة الأمريكية من الرعاة الأساســيين 

لعملية السلام وتحظى بثقة جميع الأطراف«.
الرئيس ترامب  والقدس مسألة أساسية أولاها 
فــي صفقته مــع رئيــس الحكومة الإســرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، وإذا كان العاهل المغربي رفض ما 
ورد حول القدس قبل سنتين، فإن وزير الخارجية 
قال إن المغرب ســوف يــدرس تفاصيــل الصفقة 
بـ»عناية فائقــة« وبدلًا من التذكيــر بموقف الملك 
ذكر بما ورد في »نداء القدس« الذي وقعه الملك مع 
البابا فرانســيس العام الماضي الذي أولى الأهمية 
إلى »الحاجة فــي المدينة المقدســة، لضمان حرية 
الوصــول الكاملة إلى أتبــاع الديانات التوحيدية 
الثلاثــة وحقهم في العبــادة، حتــى يتمكنوا في 
القدس الشريف من رفع صلواتهم إلى الله، خالق 
الجميع، من أجل مســتقبل الســلام والإخاء على 
الأرض«. وأكــد أن المغرب يرى أنــه يجب الحفاظ 

على وضع القدس، مع مناقشــة القرار النهائي بين 
الطرفين وفقاً للشرعية الدولية.

وأكــد بوريطة أن بلاده ترغــب »في بدء عملية 
ســلام بناءة مــن الآن فصاعداً، بهــدف التوصل 
إلى حل واقعــي وقابل للتطبيــق ومنصف ودائم 
للقضيــة الإســرائيلية الفلســطينية، بمــا يلبي 
أجل  من  الفلســطيني،  للشعب  المشروعة  الحقوق 
دولة مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، عاصمتها 
القدس الشرقية، وتمكّن شعوب المنطقة من العيش 

بكرامة ورخاء واستقرار«.
وإذا كانت كل الأحزاب السياســية والجمعيات 
حول  بلاغات  أصــدرت  التي  والنقابات  الحقوقية 
صفقــة ترمــب – نتنياهو، أكــدت إدانتهــا لهذه 
الصفقــة وجــددت دعمها للشــعب الفلســطيني 
وحقــه في تحرير وطنــه وإقامة دولته المســتقلة 
عاصمتها القدس الشــريف، وتعرف عدد من المدن 
المغربية احتجاجات وتظاهرات ضد الصفقة ودعم 

فلســطين، فإن الاســتنكار وصل للموقف الرسمي 
المغربي الذي يساهم في ضياع الحقوق الفلسطينية 
الخواطر«  و«جبر  و«الردة«  بـ«المخزي«  ووصفوه 
و«المرتبــك« »المنبطح« و«الضعيف«. وقال المحامي 
خالد الســفياني إن تصريحــات بوريطة لا تمثل 
موقف الشعب المغربي من القضية الفلسطينية، ولا 
يعتبره موقفاً رسمياً للمغرب، لأنه لا يجسد الموقف 
الملكي ولا موقف الشــعب المغربي بالنسبة للقضية 

الفلسطينية.
وقــال الســفياني، حــول عقد المغــرب صفقة 
أســلحة مع إســرائيل تقدر قيمتها بـــ 48 مليون 
دولار وتســلم الجيش المغربي 3 طائرات استطلاع 
مسيّرة إسرائيلية الصنع، إن »هذه الصفقة مدانة 
ومرفوضة بــكل المقاييــس، ويجب علــى الدولة 
المغربيــة أن تتراجع عنها«. وأضــاف أن مثل هذه 
الخطــوات فيها دعــم للكيان الصهيوني بشــكل 
الفلســطيني  الشــعب  على  العدوان  في  مباشــر 
وعلى المقدسات الإســلامية والمسيحية في القدس 
وعموم فلســطين، مردفاً: »لا يمكن تصور أن يدعم 
المغــرب الكيــان الصهيوني الذي يريــد أن يحتل 
أرض فلسطين ويصفي القضية ويضرب كل حقوق 
الشعب الفلسطيني في أرضه، واليوم ندعم الكيان 
اقتصادياً، وغــداً نصبح تحت رحمتــه«، وطالب 
الحكومة المغربية بـ«إلغاء هذه الصفقة ووضع حد 
لها بصفة كاملة، وإلا سيحل غضب شعبي كبير ضد 

مثل هذا الإجراء«.
من جهتــه، قال أحمد ويحمــان، رئيس المرصد 
المغربــي لمناهضــة التطبيع، إن الموقف الرســمي 
المغربي مــن صفقة القرن »يمثــل انزلاقاً حتى عن 
الحــد الأدنى الذي ســبق أن تم التعبيــر عنه من 
طرف الرباط في ورشــة البحرين، رغم أن الموقف 
آنذاك كان بدوره ذا ســقف منخفض«، وأضاف أن 
»المغرب الرســمي انحرف عن مواقفه السابقة من 
القضية الفلسطينية، وسيصطدم بالموقف الشعبي 
الــذي يعتبر«صفقــة القــرن« خيانــة وطعناً في 
نضالات الشعب الفلسطيني«، وقال: »نحن عبرنا 
عن امتعاضنــا من هذا الموقف الذي يشــكل بداية 
للانبطاح المدان المشابه لما عبرت عنه مجموعة من 
دول الخليــج، ونحث الحكومة علــى التراجع عن 
هذا الموقف«، وقال إن »موقف بوريطة غير مشرف 

ومرفوض من طرف الشعب المغربي«.
وقال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب 
النهــج الديمقراطــي، إن بــلاغ الخارجية موقف 
مخز من القضية الفلســطينية، لم يسبق للمغرب 
الرســمي أن اتخــذ مثلــه، وأدان »تثمــين وزير 
الخارجية مبــادرات الولايات المتحــدة الأمريكية 
من أجل السلام في المنطقة، بما يعنيه ذلك من دعم 

لصفقة القرن والتي هي في الأصل صفقة العار«.

جانب من الوقفة الأحتجاجية أمام القنصلية

إسماعيل العلوي: الأحزاب المغربية تعيش محنة حقيقية 
 لأنها تعرضت لانتهاكات طالت صلاحياتها واستقلالها

الرباط –» القدس العربي«:
قال زعيم مغربــي إن الأحزاب السياســية في المغرب 
تعيــش محنة، محذراً من تبخيس العمل السياســي كون 
ذلك يؤدي إلى النفور من السياسية و»اقتلاع الديمقراطية 

من جذورها«.
وأوضح إســماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاســة 
لحزب التقدم والاشــتراكية )الحزب الشــيوعي المغربي( 
الســبت، خلال ندوة »تطور أنماط الاحتجاج الاجتماعي 
ومحدوديات الوساطات التقليدية« لشبيبة حزب العدالة 
والتنمية )ذات المرجعية الإســلامية والحزب الرئيســي 
بالحكومــة(، أن »الأحزاب في بلادنا تعيــش محنة لأنها 
تعرضت لأنواع من الانتهاكات على مســتوى صلاحياتها 
واســتقلالها في التدبير«، وذلك يدخل في سياق تبخيس 
العمــل السياســي. والتبخيس يحــدث »لغاية في نفس 
يعقــوب.. حيث يــؤدى إلى نوع مــن النفور مــن العمل 
السياســي مــن قبل فئات الشــعب، وهذا خطيــر لأنه لا 
ديمقراطيــة من دون أحــزاب«، والنفور من السياســية 
»يؤدي إلى وضعية تســيطر عليها الشعبوية السياسية 

وهو ما يؤدي إلى اقتلاع الديمقراطية من جذورها«.
وأكــد العلوي أن »هــذا يطــرح مســؤولية الهيئات 
السياســية التي عليها أن تنظر في أوضاعها الذاتية وأن 
تنظر فيمن يمثلها في الســاحة، الذين أيضــاً لا يكونون 
أحياناً في مســتوى الثقة التي وضعــت فيهم ويخلطون 
بين مصلحتهــم الذاتية والمصلحــة العمومية، أو يصلون 
إلى مســتوى الاســتخفاف بتلك المســؤولية ويسقطون 
في انحرافات كبيرة« لأن ما يحــدث للأحزاب اليوم »هو 
تعبير عن أزمة مجتمع شــاملة.. أخلاقية بالدرجة الأولى، 

واقتصاديــة واجتماعيــة وبالتالي سياســية«. وعملية 
التبخيس »ستؤدي إلى فقدان المصداقية بالنسبة للهيئات 
والقضاء على كل المكتســبات التي حصلنا عليها بعد جهد 
جهيد«، مشيراً إلى أن »تآكل مصداقية الأحزاب يؤدي إلى 

عدم تأطير حركات الاحتجاج، وبالتالي فشلها«.
وتطــرق العلوي إلى ظاهــرة المقاطعــة التي خاضها 
المغاربة في ســنة 2018، وقال إن الظاهرة »ليست غريبة 
على المجتمــع المغربي وســابقة وإن نهــج المغاربة نفس 
الأسلوب في الخمســينات والحملة كانت عفوية ولم تكن 
مبيتة من أي جهــة من الجهات وتندرج ضمن احتجاجات 
غيــر منظمة، التي لــم يكن لها تنظيــم موضوعي، كما أن 
الاحتجاجات فــي ملاعب كــرة القدم عبــر »الألتراس« 
وما يصحبها من أغان وشــعارات مختلفة تعبر عن واقع 
يعيشه الشــباب، ضمن الاحتجاجات غير المنظمة، وهي 
أيضــاً عفويــة وإن كان »للألتراس« بعــض التنظيمات 

الكروية. 
وأبرز العلوي أنه في التاريــخ المغربي كان معروفاً أن 
بعض الوســاطات التقليدية تتدخل لحل بعض المشاكل، 
مثل الزوايا والأعيان والعلماء لإيجاد حلول تهم مشــكلة 
مطروحة في مدينــة ما، وأن التاريــخ المغربي كان مليء 
بمثل هــذه الأحداث، وقــال إن تــآكل مصداقية الأحزاب 
أدى إلى عدم تأطير الحــركات الاحتجاجية، موضحاً أنه 
دون تأطير لن يكتب لأي فعــل احتجاجي النجاح. »رأينا 
أن الاحتجاجات في بعض الــدول العربية كانت من دون 
تأطير سياسي، ولهذا فشل بعضها ولدي تخوف بالنسبة 
للجزائــر لأن حراكها الاحتجاجي كان هائــلًا وفريداً من 
نوعه، لكن لم يكن له مؤطر وإنه منظم سياســي في نفس 

الوقت«.

قرار محكمة مغربية بإطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب
 فتاة قاصر يثير غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي

الرباط –» القدس العربي«:

يثير قرار محكمــة مغربية بمراكش، بتمتيــع مواطن كويتي 
متهم باغتصاب فتاة قاصر، بالســراح المؤقــت، غضب عدد من 
الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والهيئات الحقوقية، 
معتبرين ذلك »تدخلًا من الســفارة الكويتيــة« من أجل حصول 

مواطنها على السراح المؤقت و«تشجيعاً للبيدوفيليا«. 
وقررت محكمــة الاســتئناف بمراكش إطلاق ســراح المتهم 
الكويتي )24 عامــاً(، مقابل كفالة 300 ألف درهم )31 ألف دولار( 
دون وضعــه تحــت المراقبة القضائية أو ســحب جواز ســفر، 
وتم إلقاء القبض عليه خلال شــهر تموز/ يوليــو الماضي بتهمة 
اســتدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها، ما 
أدى إلى افتضــاض بكارتها، مقابل إعطائهــا مبلغ 3600 درهم، 
وهــي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمــام المحكمة واعترف المتهم 

بصحتها. 
وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، 
أن الكويتــي »وضعها في صندوق الســيارة من أجل التمكن من 
إخفائهــا عن أعين الحراس أُثناء اصطحابها إلى إحدى الشــقق 
الفاخرة بمنطقة النخيــل«، و«عمد إلــى اغتصابها وافتضاض 

بكارتها رغم توسلها له وإخباره أنها ما زلت بكراً«. 
وأدان الناشــطون علــى مواقع التواصــل الاجتماعي تمتيع 
الكويتــي المتهم بالاغتصاب بالســراح المؤقــت، وحذروا من أن 
يســمح هذا القرار له بالفرار مــن العدالة، خصوصــاً وأنه أقر 
بالمنسوب له أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، واستغربت 
الجمعية المغربية لحقوق الإنســان »عدم وضــع الكويتي تحت 
المراقبة القضائية وسحب جواز ســفره، وهو الإجراء القانوني 
الذي لــم تفطن لــه المحكمــة إلا مســاء يوم الخميس، بســب 
الضجــة والتأويلات التي رافقــت تمتيعه بالســراح المؤقت«، 

واعتبرت الجمعية أن الاســتغلال الجنسي للأطفال واغتصابهم 
واستعمالهم للاستغلال في مواد جنســية، يعد انتهاكاً صارخاً 
لحقــوق الطفل وللشــرعية الدولية لحقوق الإنســان واتفاقية 
حقوق الطفل، كمــا اعتبرت أن الاغتصاب يعد من أخطر الجرائم 
التي قد تطال القاصرين، وأنها انتهاك جسيم يرقى إلى مستوى 

جريمة ضد الإنسانية. 
ووصــف عزيز إدمين، الخبيــر في القانــون الدولي وقضايا 
حقوق الإنســان، قرار المحكمة بـ«محاولات طمــس الحقيقة أو 
ليّ عنق القانون لإيجاد مخرج للقرار«، وقال في تدوينة له على 
حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، الأحد، إن 
قضايا اغتصاب الأطفال لا يتسامح فيها القانون مع البيدوفيلي، 
ولو تنازلت الطفلــة وعائلتها عن الدعوى، لأنها قاصر ولا أهلية 
لها، والتنازل في هذه القضية قد يســقط الدعوى المدنية المتعلقة 
بالتعويض، ولكن الدعوى العمومية لا تسقط، كما أن التنازل لا 
يخفف الحكم، بل إنه يبقى مشــدداً فــي كل الحالات. وأن وجود 
ضغط ديبوماسي، لا قيمة له في هذه القضايا وغير ذي جدوى، 
إلا إذا قــررت الدولة بيــع براءة أطفالها، وســيادتها، وعدالتها 

لأصحاب »البيترو دولار«.
وقال إدمين إنه لا ســلطة تقديرية للقاضي فــي هذه النازلة، 
مستشهداً بقضية البيدوفيلي الإســباني، دانيال كالفان، حيث 
صرخ الجميع »لا للعفو الملكي في اغتصاب الأطفال«، على الرغم 
مــن أن العفو اختصــاص حصري للملك وبقانــون، »فمن أعلى 
مكانة ومرتبة: الملك أم القاضي؟«، وأضاف أن قضية منح القاضي 
الســراح لمغتصب الطفلة تفتح باباً كبيراً عــن عدد »العاهرات« 
المتابعــات في حالة اعتقــال، ومن حكم عليهن بالفســاد، وهن 
بالآلاف، في مقابل الشــريك الخليجي الذي ضبط معهن، وتوبع 
في حالة سراح، إذ ركب أول طائرة وعاد إلى وطنه، وهو نوع من 

»شرعنة« الإفلات من العقاب.

برلمان جزر الكناري يعارض 
بسط المغرب سيادته على الحدود 

البحرية للأقاليم الجنوبية
الرباط –» القدس العربي«:

صادق برلمان جزر الكناري علــى مقترح قانون يعارض 
قرار بسط المغرب لسيادته على الحدود البحرية للصحراء 

الغربية، وهي الأقاليم الجنوبية.
وقالــت وكالة الأنباء الإســبانية »إيفــي« إنه تم تقديم 
هذا المقتــرح من طرف أحــزاب »نويفا كناريــا«، والحزب 
الاشتراكي العمالي الإسباني، و«بوديموس«، وحصل على 
18 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة ســتة أصوات، فيما امتنع 

حزبان آخران عن التصويت.
وقال وزير التعاون المؤسســي في حكومة جزر الكناري، 
كارميلو راميريــز، إن قرار الرباط هو »ضــد قرارات الأمم 

المتحدة وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي«.
وأوضح أنه من شــأن هــذا المقترح دعــم جهود حكومة 
الكنــاري في الدفــاع عن مصالحهــا، ومطالبــة الحكومة 

الإسبانية بالتصرف بحزم حيال هذا الملف.
وينــص المقترح علــى مطالبة مجلس الأمــن الأوروبي 
والمفوضيــة الأوروبيــة بالضغــط على المغــرب من أجل 

»الامتثال الصارم للقوانين والشرعية الدولية«.
واعتبر حزب الشعب اليميني أن المغرب ينتهك بقراراته 
الحدود البحرية مع جــزر الكناري، لذلك يجب على حكومة 

الجزر العمل على حماية مياهها الإقليمية.
وأيد حزب »بوديموس« بدوره، مقترح القانون المذكور، 
معتبــراً أن »قضية الحــدود لا تقبل التفــاوض، وتتطلب 
شــجاعة من جانب المؤسســات لكــي تتــم متابعتها حتى 

النهاية«.

دافع عن تسيير حكومته خلال الأشهر الستة الماضية

موريتانيا: رئيس الوزراء يؤكد أن حكومته 
ورثت خزينة برصيد مختل ومديونية صعبة

نواكشوط-» القدس العربي«

من عبد الله مولود:
إســماعيل  موريتانيا  وزراء  رئيس  كشــف 
ابــده، أمس، أمــام البرلمــان، عــن الوضعية 
الاقتصاديــة التي ورثتهــا حكومته من حكومة 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكداً 
»أن حكومتــه ورثت يوم 31 تموز/ يوليو 2019، 
تاريخ بــدء مأمورية الرئيــس الحالي، خزينة 
عامة برصيد قــدره 26.4 مليار أوقية قديمة، من 
ضمنها مبلغ 18 ملياراً مقــدم لدعم الميزانية من 
طرف البنك الدولي، والباقي محصود في غالبه 
من حصص أرباح الدولــة المتأتية من المداخيل 

المالية لمرافق أخرى، بينها الموانئ«.
»والغريب، يضيف الوزراء ولد ابده، هو »أن 
المبلغ الذي تركته الحكومة السابقة والذي شرح 
الحكومة  تركتهــا  التزامات  تقابلــه  تفاصيله، 

السابقة تصل إلى 200 مليار أوقية قديمة«.
وفيما يتعلق بحالة احتيــاط البنك المركزي 
الموريتانــي المــوروث عن الحكومة الســابقة، 
أكد رئيس الــوزراء الموريتانــي »أن الاحتياط 
المــوروث بلغ يوم 31 يوليــو 2019، ملياراً و48 
مليونــاً و290 ألفــاً و95 دولاراً أمريكياً«؛ »لكن 
هــذا الرصيد، يضيــف رئيس الــوزراء، ليس 

فيه الشــيء الكبير العائد للدولة، حيث إن من 
ضمنه ودائع أجنبية بقيمــة 300 مليون دولار، 
و92 مليوناً و657 ألفاً 94 دولاراً هي ملك للبنوك 
الوطنية«.وأوضح رئيس الوزراء أن »حكومته 
زادت احتيــاط البنك المركــزي ليصبح يوم 30 
ينايــر/ كانون الثانــي الماضي ، مليــاراً و151 
مليون دولار«. وفيمــا يتعلق بالديون الموروثة 
عن الحكومة السابقة، أوضح رئيس الوزراء أن 
»الدولة ملزمة بتسديد 300 مليون دولار أمريكي 

خلال السنة الجارية«.
وأكد أن »حكومته ستســعى لضمان تحسين 
قابلية تحمــل المديونية العموميــة على المديين 
القصير والمتوسط، عبر إجراءات عديدة، بينها 
تقويم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية«. 

الوزراء عن إنجازات حكومته  ودافع رئيس 
خلال الأشــهر الماضية على تشكيلها، مؤكداً في 
هذا النطاق، وصول نســبة النمــو إلى %6,9«. 
وأكد أنــه »من المتوقــع أن يحافــظ الاقتصاد 
الموريتانــي على معــدل نمو قريــب من نفس 
النســبة؛ أي 6,3% آخر سنة 2020، وذلك بفضل 
الإصلاحــات الهيكليــة المقــام بهــا وبدفع من 
الاســتثمارات العمومية والخصوصية، وبدعم 
من جودة الأداء المتوقعــة في قطاعات الزراعة 

والصيد والصناعة والخدمات«. 
الوزراء،  الوقت نفسه، يضيف رئيس  »وفي 

فإن نسبة التضخم التي بلغت 3% في سنة 2019، 
يتوقع ألا تســجل سوى ارتفاع طفيف يصل إلى 
3,4% في سنة 2020، وذلك بفضل اعتدال أسعار 
الاستيراد وصرامة السياسة النقدية«. وأوضح 
ولد الشيخ سيديا أن »حكومته استكملت إعداد 
الاســتراتيجية  تنفيذ  حول  الســنوي  التقرير 
الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، وكذا 
-2021 للفترة  الثانيــة  عملها  لخطة  التحضير 

2025 والبدء في تنفيذها«. 
وقال: »ضمــن مواكبة اهتمام المســتثمرين 
الدوليــين المتزايد ببلادنا كوجهة اســتثمارية، 
ســتنظم الحكومــة خــلال الســنة الجاريــة 
لشــركاء  الاستشــارية  للمجموعة  اجتماعــاً 
موريتانيا، من أجل تعبئة التمويلات الضرورية 
للمشــاريع البنيوية الكبرى المبرمجة في إطار 
والرفاه  المتسارع  للنمو  الوطنية  الاستراتيجية 

المشترك«. 
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني أن »حكومته 
ســتواصل في ســنة 2020، إعطــاء الأولوية 
لتحســين نجاعة تســيير الماليــة العامة، عبر 
مخطط توجيهي لتســيير هذه المالية بناءً على 
نتائج عمليــات تقييــم دقيقة لأدائهــا ولأداء 
الإدارة الجبائية، كما سيتم تجديد دورة إعداد 
قوانين المالية، وكذا الإطار الميزانوي والمحاسبي 

العمومي والخصوصي«.

موريتانيا والإمارات توقعان مجموعة 
من مذكرات التعاون في مجالات متعددة

نواكشوط-» القدس العربي«:

وقعــت موريتانيا مع الإمــارات العربية المتحــدة، ضمن زيارة 
الزيارة الرئيس الموريتاني الشيخ الغزواني الحالية لأبوظبي، عدداً 

من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة.
وتبادل الوفــدان الموريتاني والإماراتي وثائــق التصديق على 
مذكــرات تفاهم، بينهــا مذكرة تفاهم بشــأن الإعفــاء المتبادل من 
التأشيرة، ومذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة 
العامة للأمــن والتوثيق الخارجي، ومذكرة تفاهــم للتعاون الفني 
والعســكري، ومذكرة تفاهــم في مجال التعليــم، وأخرى للتعاون 
في مجال الرعايــة والتنمية الاجتماعية، ومذكــرة تفاهم بين هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني 

والعلاقات مع المجتمع المدني.
وتمخضت زيارة الرئيس الموريتاني للإمارات عن توقيع اتفاقية 
قــرض بين صنــدوق خليفه لتطويــر المشــاريع ووزارة الاقتصاد 
والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة.
وأكد الرئيس الموريتاني الشــيخ الغزواني، في كلمة بالمناسبة، 
أن »موريتانيا تنظــر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
باعتبارها أهم شــريك اســتراتيجي، وهي تســعى من خلال هذه 
الزيــارة إلى ترجمة هــذه العلاقات في جميع المجالات السياســية 
والاقتصادية والعســكرية والثقافية والدينيــة، والارتقاء بها إلى 
مســتويات عليا في ظل الإمكانيات الكبيــرة المتاحة لنا«. وقال: »لا 
يخفــى عليكم أن بلدكــم الثاني موريتانيا يواجــه تحديات جمة لا 
يســمح المقام هنا بشرحها، ولقد عودتمونا من خلال دعمكم السخي 
واللامحدود، ســواء كان مادياً أو معنوياً، أنكم أنتم الأهل لذلك كلما 

استدعت الضرورة ذلك«.

طائرة جزائرية تقل موريتانيين
 من ووهان إلى نواكشوط

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعدت الســلطات الصحية الموريتانية مواقع لحجــز في العاصمة 
نواكشــوط لإيواء أربعة طلاب موريتانيــين يوجدون حاليا على متن 
طائرة نقل جزائريــة قادمة بهم من مدينة أوهــان الصينية الموبوءة 
بفيروس كورونا. وســتدوم فترة الحجز عدة أيام حتى يتأكد الأطباء 

من سلامة الطلاب القادمين من أوهان وعدم نقلهم للفيروس اللعين.
وتقــل الطائرة الجزائرية إلــى جانب الطــلاب الموريتانيين طلبة 

جزائريين وليبيين وتونسيين.
وينشغل الموريتانيون عظيم الانشغال بالانتشار السريع لفيروس 
كورونا داخل الصين مع قلة عدد أفــراد الجالية الموريتانية في مدينة 

أوهان المغلقة بسبب توسع انتشار الفيروس داخلها.
ويعــود القلق الســائد لكثرة أفــراد الجالية الصينيــة المقيمة في 
موريتانيــا، ولوفرة المســتهلكات الغذائية الموريتانيــة الواردة من 
الصين والتي يتصدرها الشاي الأخضر ســيد المشروبات الموريتانية 

الساخنة المستهلك بلا انقطاع طيلة ساعات النهار.
وحذرت السفارة الموريتانية في بكين أفراد الجالية الموريتانية في 
الصين من مخاطر انتشــار فيروس كورونا، حيــث دعتهم في إعلان 
متداول على شبكات التواصل “للزوم الحذر واتباع الخطوات المحددة 

للوقاية من هذا المرض«.
وأكد بيان الســفارة أن »الموريتانيــين الموجودين في إقليم خوبي 
والراغبــين في مغادرتــه يجب عليهم تزويد الســفارة عبــر بريدها 
الإلكترونــي بمعلومات كاملة عن الشــخص الراغب في الســفر بما 
فيها اســمه الكامل ورقم جوازه ورقم جواله ووجهته ووسيلة النقل 

المفضلة لديه«.
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شؤون عربية وعالمية

قوات الوفاق الليبية تشن غارة جوية ضد تمركزات ميليشياته 

حفتر يواصل استهداف المدنيين رغم تأكيد حضوره اجتماعات جنيف 
طرابلس - »القدس العربي«

من وائل المبروك: 

رغم تزايد الخروقات من قبل حفتر وقواته في ليبيا، 
المتكرر للمدنيين بشكل متلاحق، لكنه  ورغم استهدافه 
ما زال مستمراً في غموضه وعشــوائيته، معيداً بذلك 
مشهد هربه من اتفاق موســكو وامتناعه عن التوقيع، 
فرغــم كل اعتداءاتــه مــا زال يؤكد التزامــه ورغبته 
في الذهــاب إلى جنيف، مما جعــل الكثير من المحللين 
السياســيين يعتبــرون أن مــا يفعله حفتــر هو طلب 
لوقت إضافي لتحشــيد قواته ولشن معركة عنيفة ضد 

العاصمة طرابلس ومدنييها. 
ورغم أن المتحدث باسم قواته أحمد المسماري أعلن في 
وقت سابق تشبثهم بالبندقية ورفضهم لكل ما هو سلمي، 
وإصرارهم على الطرق العسكرية، التقى حفتر بالمبعوث 
الأممي لدى ليبيا، غســان ســلامة، بالأمــس، ليؤكد له 
التزامه بكل مخرجات برلين وموســكو وتأكيده لحضور 
جنيف، كما وافق حفتر علــى البدء في محادثات اللجنة 
العســكرية المشــتركة خمسة زائد خمســة والترتيبات 
السياســية والاقتصادية القادمة . مشــاورات حفتر مع 
ســلامة في الرجمة تأتي في غياب برلمــان طبرق وبعد 
خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في موســكو والذي أكدت 

عليه مخرجات مؤتمر برلين وقيام ميليشياته باستهداف 
الأحياء والمنشآت المدنية في طرابلس ومحاولتهم التقدم 
غرب سرت . ورغم ما يزعمه حفتر من وقف لإطلاق النار 
والتزام، سقط في مدينة طرابلس ضحايا يوم الأمس في 
تجاهل تام لكل المعاهدات المصرح بها، حيث أكد المستشار 
الإعلامي لوزارة الصحة، الأمين الهاشــمي، في تصريح 
لـ«لقــدس العربي«، استشــهاد مدني متأثــراً بجراحه 
وإصابة امرأة جراء اســتهداف ميليشيات حفتر منطقة 

الكريمية جنوب طرابلس السبت .
ويذكر أن الهاشــمي قال في وقت سابق إن استهداف 
ميليشيات حفتر لمنطقة الكريمية جنوبي طرابلس، خلف 
وراءه إصابة مواطنــين أحدهما إصابته بليغة، وأوضح 
الهاشمي أن ميليشــيات حفتر تواصل استهدافها منطقة 
الســراج بقذائف عشــوائية لليوم الثالث على التوالي 

مخلفة أضراراً مادية جسيمة في منازل المدنيين .
ميدانياً، ، وبعد أن سجلت قوات عملية بركان الغضب 
تحشــيداً كبيراً من جانب قوات حفتر في منطقة الوشكة 
وغربي ســرت، أكد مصدر عســكري رفض ذكر اســمه 
لـ«لقدس العربي« أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق 
شن، السبت، غارات جوية مكثفة على تمركزات مسلحي 
حفتر في الوشــكة وما بعدها، عقب محاولتهم التحشيد 
مجدداً بالمنطقة. مضيفاً أن قواتهم البرية صدت محاولة 
تســلل جديدة لمســلحي حفتر، مؤكدة في الوقت ذاته 

أنها مســتعدة للمرحلة القادمة بشكل منظم وفق خطة 
مدروسة وتنسيق بين جميع المحاور . 

واحتج أعيان مناطق الســاحل والجبــل وطرابلس 
الكبرى والمنطقة الوســطى على المبعوث الأممي، غسان 
ســلامة، واتهموه بالمســاواة في إحاطاته بين المعتدي 
والمعتدى عليه، جاء ذلك في بيان لهم الســبت، وذكروا 
فيه أن إحاطات ســلامة ومساواته المذكورة تأتي في ظل 
ارتكاب جرائــم ضد الليبيين على تخــوم عاصمتهم من 
قتــل وتمثيل وتدمير للعمــران »وجحافل مرتزقة وآلات 
حرب عمياء« تقتل الأطفال والعجزة والنساء والمرضى. 
وختم البيان أن عقلاء ليبيــا عازمون على تقديم مذكرة 
فاضحة لما يقوم به غســان ســلامة ومخافتــه للأمانة 
التي حمل مســؤوليتها نيابة عن الأمم المتحدة وأمينها، 
وفق الأعيان. إنســانياً، تتفاقم الأوضاع الانســانية في 
العاصمــة طرابلس حالياً، فالقذائف تتســاقط بشــكل 
عشــوائي فضلًا عن الكهرباء والماء وغيرها من مشــاكل 
.  حيث أعلنت الشــركة العامة للكهربــاء توقف محطة 
جنــوب طرابلس بالكامــل عن العمل وفقــدان ما قيمته 
400 ميجــاواط من الإنتــاج، جاء ذلك نتيجــةً لتكدس 
القمامة الملاصقة للمحطــة وتصاعد الدخان )الهباء( مع 
وجود ضباب كثيف الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات 
الهواء وخــروج الوحدات )الثانيــة والثالثة والرابعة 

والخامسة( عن الخدمة وبالتالي توقف المحطة. 

بوريطة يؤكد دعم المغرب 
لحكومة الوفاق الليبية ورفض التدخل الأجنبي 

الرباط -» القدس العربي«:

كثف المغرب اتصالاتــه الثنائية مع أطراف الأزمة الليبية بعد 
استبعاده من مؤتمر برلين الذي جمع الأطراف المتدخلة في هذه 
الأزمة، التي لعب دوراً هاماً في وضع الإطار الوحيد المتفق عليه 

)اتفاق الصخيرات( كحل مدعوم من الأمم المتحدة.
وأجــرى وزيــر الخارجية المغربيــة ناصر بوريطــة، نهاية 
الأســبوع الماضــي، اتصالات مع طرفــي النــزاع الليبي، وذلك 
على هامــش الاجتماع الثامن للجنة الرفيعة المســتوى للاتحاد 
الإفريقي حول ليبيا المنعقــد بالكونغو برازافيل، وأعلن في هذه 
الاتصــالات دعم بلاده لحكومــة الوفاق، ووجــه دعوة لوزير 

خارجية الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، لزيارة المغرب.
وقالت حكومة الوفاق الليبي، فــي بيان لخارجيتها أصدرته 
الســبت، إن الوزير محمد الطاهر سيالة تلقى اتصالًا هاتفياً من 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطــة، ونقل عنه دعم المغرب 
الكامل لحكومة الوفاق الوطني، وقال إن بوريطة أبلغه أن بلاده 
لا تعترف إلا بالحكومة الشــرعية لليبيا وفق اتفاق الصخيرات 
وقرارات مجلس الأمن، وتتطلع إلى التعاون المثمر بين البلدين، 

معلناً رفض بلاده الكامل للتدخل الخارجي »الوقح«.
وأعلنت وزارة خارجية شرق ليبيا، التابعة لحفتر، أنها تلقت 
من وزير الخارجية المغربــي ناصر بوريطة دعوة لزيارة المغرب 

لبحث ســبل تطوير العلاقات بين البلديــن، وأوضحت حكومة 
حفتر في بلاغ لها، الســبت: »التقى وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولي فــي الحكومة الليبية الدكتور عبــد الهادي الحويج، مع 
وزير خارجية المملكــة المغربية ناصر بوريطــة، وتناول اللقاء 
بحث العلاقــات الثنائية وإيضاح حقيقة من نحارب. وفي نهاية 
اللقــاء، دعا وزير خارجية المملكة المغربيــة وزير خارجية ليبيا 

لزيارة المغرب لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين«.
وعبر وزير الخارجيــة الليبية عن رغبــة حكومة الوفاق أن 
يلعب »المغرب دوراً أكبر في الملف الليبي بناء على توحيد موقف 
البلدين الشقيقين من الأزمة الليبية وتنسيق الجهود لحل الأزمة 
الليبية«. من جهة أخرى، نقلــت خارجية حفتر أن »المغرب على 
اســتعداد لتقاســم التجربة والخبرة والمشــورة فــي برنامج 
المصالحة الوطنية بعــد تحرير العاصمة طرابلس، وأنهم يقفون 
بقوة ضد التدخل الأجنبي الوقح في ليبيا، الذي يعود إلى عصر 

ولى وحقبة انتهت«.
وأثار عــدم دعوة المغــرب لمؤتمر برلين غضــب الرباط التي 
عبرت رسمياً عن اســتغرابها من إقصائها من مؤتمر حول ليبيا، 
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن »المملكة المغربية كانت دائماً 
في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تســوية الأزمة الليبية«، 
مضيفة أن »المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت 

اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع«.

الجزائر-»القدس العربي«:

قررت المحكمــة العســكرية في الجزائــر برمجة 
جلســة الاســتئناف في قضية الســعيد بوتفليقة، 
شــقيق الرئيــس الســابق، والفريــق محمــد مدين 
المعــروف باســم الجنــرال توفيــق واللــواء عثمان 
طرطاق، القائدين الســابقين لجهاز الاستخبارات، 
وكــذا لويزة حنــون الأمينــة العام لحــزب العمال، 
بالإضافــة إلــى اللــواء خالــد نــزار وزيــر الدفــاع 
الأســبق، ونجله لطفي، وذلك بعد أن كانت المحكمة 
العســكرية قد حكمت عليهم في وقت ســابق بـ 15 
ســنة ســجناً مع النفاذ، بعد إدانتهــم بتهمة التآمر 

على سلطة الجيش.
وتأتي جلسة الاســتئناف بعد الطعن الذي تقدم 
به دفاع المتهمين في هذه القضية، وهو الحكم الذي 
لم يرض الدفاع الذي وصل الأمر ببعض أطرافه حد 
القول إن المحاكمة كانت سياســية، وأن المتهمين لم 
يتــم تمكينهم من محاكمة عادلة، مثلما كان الشــأن 
بالنســبة للمحامي خالد بوارايو الذي تأســس في 
حق الفريــق مدين، والذي صرح عقــب المحاكمة أن 

موكله لم يستفد من شروط محاكمة عادلة.
وتأتــي هــذه المحاكمة فــي قضية أثــارت الكثير 
من الجــدل، لأنها تتعلــق بالأيام الأخيــرة من حكم 

الجزائر: برمجة جلسة الاستئناف في قضية السعيد بوتفليقة
 والفريق توفيق واللواء طرطاق الأسبوع المقبل

الرئيس الجزائري يأمر بإجلاء رعايا
 ليبيا وتونس من ووهان الصينية

الرئيــس  أمــر  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائري، عبد المجيد تبــون، أمس الأحد، 
بإجلاء الرعايا الليبيين والتونســيين على 
متن طائرة جزائرية تم إرسالها لنقل الرعايا 

الجزائريين من ووهان الصينية.
بيان  في  الجزائريــة،  الرئاســة  وقالت 
صحافــي أمس، إن قــرار ترحيــل الرعايا 
الليبيين والتونسيين جاء » نزولًا على طلب 

سلطات البلدين«.

إنها  قالت  الجزائرية  الســلطات  وكانت 
أرســلت اليوم طائرة خاصة تضــم طاقماً 
طبياً متخصصاً لإجلاء الجزائريين العالقين 
بمدينة ووهــان الصينية، البالغ عددهم 36 

شخصاً ومعظمهم طلاب.
ووجه عدد من الجزائريــين المقيمين في 
الصــين ومدينة ووهــان نداء مســتعجلًا 
تأزم  بعــد  للجزائر  بإعادتهــم  للمطالبــة 

الوضع إثر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الرئاســة الجزائرية إرسال 500 
ألف قناع ثلاثي الطبقــات و20 ألف نظارة 
وقائية و300 ألف قفاز، كمســاعدة لمواجهة 

فيروس »كورونا.«
الرئاسة، تدخل  وحسب بيان صادر عن 
الهبة المقدمة من الجزائر في إطار الاستنفار 
الذي يشــهده العالم والصين بشكل خاص 
تصل  حيث  القاتــل،  الفيــروس  لمواجهــة 

المساعدات لمقاطعة هوبي الصينية.

■ الجزائر - د ب: أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان، » نســب فيه إلــى رئيس البلاد عبد 
المجيد تبون، حديثاً أخرج عن ســياقه حــول قضية تتعلق بتاريخ 

الجزائر.«
وقالت الخارجيــة الجزائرية، في بيان لها الســبت: » فوجئت 
الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب 
اردوغان، نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثاً أخرج عن 

سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر«.
وأوضح المصدر ذاته: »وبداعي التوضيح، تشــدد الجزائر على 
أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة 

عند الشعب الجزائري، هي مسائل جد حساسة، لا تساهم مثل هذه 
التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها.«

وكان اردوغان كشف لوسائل إعلام تركية أن نظيره الجزائري 
أكد له أن فرنســا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائــري خلال احتلالها 
لبلاده، وأنه طلــب من تبون وثائــق تتعلق بجرائم الاســتعمار 

الفرنسي في الجزائر.
وأضاف اردوغان، وهو على متن الطائرة الرئاســية: »الرئيس 
تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تماماً عمن كان قبله«. وكان 
اردوغان التقــى تبون الأحد الماضي في العاصمــة الجزائرية، في 

مستهل جولة إفريقية قادته إلى جامبيا والسنغال.

الخارجية الجزائرية: اردوغان أخرج تصريح
الرئيس تبون بشأن تاريخ الجزائر عن سياقه

السعيد بوتفليقة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

رغــم تأكيد الســلطات التونســية 
حتــى الآن أن البلاد خالية من فيروس 
كورونــا، إلا أن هذا الأمــر لم يمنع هذا 
»مصطلح  إلــى  التحــول  من  الوبــاء 
الشائعات  انتشــار  ظل  في  سياسي«، 
التي تحاول تصفية خصوم سياسيين، 
الترويــج لإصابة  والتــي كان آخرها 
رئيس البرلمان بالفيروس المذكور، وهو 
ما نفته حركة النهضة، فضلًا عن تحذير 
البعض من »كورونــا الانتخابات« في 
ظل تزايد الأطراف السياســية المحذرة 
في  البرلمانية،  الانتخابــات  إعادة  من 
حال لم تتمكّن حكومة إلياس الفخفاخ 

من نيل ثقة البرلمان.
وكانت صفحــات اجتماعية روّجت 
لشائعة تتعلق بتعرض رئيس البرلمان 
وحركــة النهضة، راشــد الغنوشــي، 
لوعكة صحية حادة، مشيرة إلا أنه قد 
خلال  كورونا  بفيــروس  أصيب  يكون 
مشــاركته في مؤتمر منظمــة التعاون 
الإسلامي، الذي عُقد أخيراً في بوركينا 

فاسو.
وجــاءت هذه الشــائعة فــي وقت 
المكلّف،  الحكومــة  رئيس  فيه  يواصل 
مــع  مشــاوراته  الفخفــاخ،  إليــاس 
الأحزاب والقوى السياســي في البلاد 
بهدف تشــكيل حكومة جديــدة، فيما 
احتمال  مــن  سياســية  أطراف  تحذر 
إعادة الانتخابــات البرلمانية، في حال 

لــم يتم الفخفــاخ من الحصــول على 
ثقة البرلمــان، وخاصة في ظل إصراره 
تونس  قلــب  حزبي  »إقصــاء«  علــى 

والدستوري الحر.
وكانــت حركــة النهضــة خيــرت 
تونس  قلب  حزب  إشراك  بين  الفخفاخ 
وإعــادة الانتخابات البرلمانية، مؤكدة 
ضرورة حصــول الحكومة المقبلة على 
حزام سياسي كافٍ يؤمن لها الاستقرار 
أكمل  ويمكّنها من ممارسها مهامها على 

وجه.
أكــدت أطراف سياســية عدة  فيما 
كقلب تونس والدستوري الحر وائتلف 
للانتخابــات  اســتعدادها  الكرامــة، 
المقبلة، وانتقد بعضها »الإقصاء« الذي 

ينتهجه رئيس الحكومة المكلّف. 
وقــال رئيــس حكومــة تصريــف 
سيناريو  إن  الشاهد،  يوسف  الأعمال، 
كارثة  هو  البرلمانية  الانتخابات  إعادة 
على تونس، حيث أشار إلى أن البلاد لا 
تحتمل فترة انتقالية أخرى، داعياً إلى 
ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة في 

أقرب وقت.
ودوّن الباحث نور الدين الغيلوفي: 
» الفخفــاخ لا يفهم في السياســة، ولا 
يفقــه منطــوق الدســتور، ولا يعرف 
حقيقة نظامنا السياســيّ. ما كان عليه 
أن يقدّم نفســه تابعــاً للرئيس قيس 
ســعيّد يجعل مرجعيته نسبة ناخبيه 
في الــدور الثاني.. كأنّ لقيس ســعيد 
عليه فضــلًا وكأنّ أحزاباً لم تقترحه.. 
وكــون الرئيس اختاره مــن متعدّد لا 
أنّه حوّله من رئيس حكومة إلى  يعني 

»كورونا« يضرب الطبقة السياسية في تونس: أطراف تستهدف خصومها بشائعات مغلوطة 
وأخرى تحذّر رئيس الحكومة من سيناريو إعادة الانتخابات 

وزير أوّل في حكومــة الرئيس.. وهو 
بذلك إنّمــا يعمل ضدّ الأحــزاب حتّى 
تلــك التي تلــوذ بالرئيــس وتحتمي 
بجبّته لأنها تخشــى صقيعاً لا رئيس 

فيه يحضنها كما يحضن شــباباً جعل 
لأجله القصر محضنة«.

وأضــاف: »مــا كان عليــه أن يورّط 
من  تونــس  قلــب  باســتبعاد  نفســه 

لتشــكيل  الأحــزاب  مــع  مشــاوراته 
حكومتــه. فقلب تونس ليــس هو نبيل 
القروي وليس من الإنصاف حشر جميع 
نوّابه بالبرلمان في سلّة واحدة )...( كان 

عليه أن يحسب لكتلة النهضة حسابها لا 
أن يُلحقها بالحزبين المحيطَيْن به كما لو 
كانا هما الأصــل )...( النهضة ليس في 
مصلحتهــا أن تدافع عن قلــب تونس، 
ولكنّه يظلّ هو الكتلــة الثانية بالبرلمان 
وابتعــاد الحاكمــين منه ســيجعله في 
بإمكان  وســيكون  المعارضين  صفــوف 
هــؤلاء إذا اجتمعــوا أن يجعلــوا عمل 
الحكومة مســتحيلًا. وســيكون مصير 
حكومة الفخفاخ مثل مصير ســابقاتها. 
وبفشــل الحكومة لاحقاً سيكون بوسع 
قيــس ســعيّد والمجموعة التــي تحمل 
مشــروعه أن يمــدّوا أرجلهــم في ثوب 
المسار كلّه للانقلاب عليه بدعوى فشله 
المبــرَم والمرور إلى التأســيس الجديد. 
خارج  أنفســهم  السياسيون  وســيجد 
اللعبة في حضرة رئيس يحلم بأن يحكم 

البلاد بلا سياسة«.
وتحــت عنــوان »غــول الـــ5 في 
المئــة«، دوّن المحلل السياســي، نصر 
تتعظّ  أن  »يجــبّ  الســويلمي:  الدين 
الأحزاب التونســيّة من تجربة الجبهة 
الشعبيّة، حين تحالفت مع نداء تونس 
وتحوّلــت إلــى صدريّة واقيــة تصدّ 
هجمــات خصومــه وتلاحــق روابط 
حمايــة الثّورة، فعلت ذلــك نكاية في 
الترويكا ورغبة في جني ثمار التحالف 
المشــروم المائل الأعرج، الــذي انتهى 
بفناء الجبهة الشــعبيّة ثمّ تبخّر حلم 
وحدّث  وعدوه  أن  بعــد  الهمامي  حمة 
نفسه بأنّه سيفســح إلى سي الباجي 
اليوم تصنع  لكي يمرّ إلى قرطاج )...( 
البصيلات الأيديولوجيّة بنفسها أبشع 

مّما صنعته الجبهة الشعبيّة، يعمدون 
إلــى بنــاء تحالفــات خــارج زمانها 
وخارج مكانهــا ولأغراض خارجة عن 
كان  حين  فــي  السياســية،  الأغراض 
عليهــم أن ينتبهوا إلى أولى شــروط 
التحالفات، وليس من شرط أكبر وأهمّ 
من شــرط التكافؤ، علــى الأحزاب أن 
تراعي الميزان عنــد بناء تحالفاتها في 
ساحة تميد بالحسابات، لا يمكن لوزن 
الريشة أن يدخل في تحالفات مخاتلة 

ومحفوفة مع الوزن الثقيل«.
وأضــاف: »بعــد إســقاط حكومة 
الجملي، عاد قلب تونس إلى النهضة، 
هــم الآن بصدد الحديث عــن العتبة، 
ليســت عتبة 3 في المئة بل 5 في المئة، 
مــاذا يعني هذا؟ هذا يعنــي أنّ حلفاء 
الحلقــة الضعيفــة كان لديهم رئيس 
الوزارات  من  والكثير  مستقلًا  حكومة 
فأصبحوا  الســياديّة،  بعض  فيها  بما 
مع  الانتخابــات  إعــادة  شــبح  أمام 
إمكانيّــة مــرور عتبــة كــؤود وصل 
منســوبها إلى 5 في المئة، )...( فكيف 
الأضعف  الحلقــة  أصحاب  ســيكون 
الذيــن بكّــروا بالدعوة إلــى حكومة 
إذا  مصيرهم  ســيكون  وماذا  الرئيس 
مــرّت العتبــة المفزعــة؟ )...( ها هي 
النهضة تنسّق مع قلب تونس من أجل 
كورونا  على  عبارة  قاتلة،  عتبة  تمرير 
انتخابيّــة فيا أنتم لمــاذا لا تتحالفون 
من أجل أنفسكم؟ من أجل جني أرباح 
إليكــم، لماذا تتحالفــون فقط من أجل 
مصالح الآخــر مقابل تجهيــز رفاتكم 

واقتناء كفنكم وكافوركم؟«.

رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ

نشطاء يستنكرون محاولة استغلالها لتصفية حسابات مع »النهضة«

شائعة »مرض« الغنوشي تثير جدلا سياسيا في تونس
تونس - »القدس العربي«:

أثــارت شــائعة روجــت لهــا صفحــات اجتماعيــة 
حول تعــرض رئيس البرلمــان وحركة النهضة، راشــد 
الغنوشــي، إلى »وعكــة صحية« جدلا سياســيا كبيرا 
فــي تونــس، حيــث انتقد عــدد كبيــر من السياســيين 
والنشطاء محاولة بعض الأطراف السياسية استغلال 
هذه الشــائعات لتصفية حســابات سياسي مع حركة 

النهضة.
لشــائعة  روّجــت  اجتماعيــة  صفحــات  وكانــت 
تتحــدث عــن إصابة الغنوشــي بوعكة صحيــة حادة، 
بعد مشــاركته في مؤتمــر منظمة التعاون الإســلامي، 
الذي عُقد أخيرا في بوركينا فاســو، حيث أشــارت إلى 
احتمــال إصابته بفيروس كورونــا، خلال وجوده في 

هذا البلد الإفريقي.
وأثــارت هــذه الشــائعة ردود فعل متفاوتــة، حيث 
دوّن النائب فيصل التبيني »لو كان هذا الخبر صحيحا 
فسترتاح منه تونس وشــعبها! هل سيحضر أردوغان 

أم لا؟«.
فيمــا كتــب ســمير بن عبــد اللــه، القيادي الســابق 
فــي حزب تحيا تونــس »لا اتمنى الأذى لأي شــخص. 
لكــن مــدى الشــائعات التي انتشــرت على الشــبكات 
الاجتماعية هي مؤشر على الكراهية التي لدى شريحة 
كبيرة من التونسيين لهذا الزعيم السياسي الذي يرأس 

أيضا البرلمان. من يزرع الريح يحصد العاصفة!«.
ونــدد عــدد مــن السياســيين والنشــطاء بمحاولة 
أطراف سياســية تصفية حسابات سياسية مع حركة 
النهضة والغنوشــي، مستغلين شــائعة إصابة الأخير 

بوعكــة صحية، حيث دوّن الباحث والمحلل السياســي 
د. طــارق الكحــلاوي »الانحطــاط هو ان تتمنــى موتا 
لخصمك وتعتقــد ان ذلك سيحســم المعركة لصالحك. 
وتعلــن الانتصــار والاحتفــالات مــن جانــب واحــد. 
الانحطاط المضاعف ان يكــون كل ذلك مبني على كذبة 
واضحة بــدون مصادر لم ترد ان تقضي حتى دقيقتين 
للتثبت منها لانك فقط تتمنى حدوثها. في كل الحالات 

الموت هو سكينة، وليس ساحة حرب«.
وأصدرت حركــة النهضة بلاغا، قالــت فيه »تتناقل 
بعض المواقــع الإلكترونيــة خبر تعــرض رئيس حركة 
النهضة الاستاذ راشد الغنوشــي لوعكة صحية، وفي 
هــذا الصدد نريد التأكيد أن هذا الخبر لا أســاس له من 
الصحة والحمد لله، وأنه يواصل نشــاطه اليوم الأحد 

بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية«.

جميلــة  النهضــة،  حركــة  عــن  النائبــة  ودوّنــت 
الكسيكســي »هنــاك العديــد مــن المصابــين بتلوثــات 
عنصرية ولا إنسانية متخلفة تصيب ادراكهم وعقولهم 
وجهازهم الحســي فيفقــدون الحد الأدنى مــن المناعة 
اللازمــة للتفاعل مــع محيطهم الإنســاني والبشــري، 
فيتحولون إلى كائنات تخبط خبط عشــواء فتنطق بما 
يشــبه القيء حاشــاكم جميعا وســلمكم اللــه من هذه 
القذرات التــي يقذفون بها الذوق العــام كلما تعرضوا 
لأي مثيــر خارجي. أن يصل بك الحــد لتتمنى الموت او 
اي مكروه لانســان لمجــرد انه يختلف معــك فاعلم انك 
تقبــع في منطقة ســحيقة مــا تحت القــاع حيث الجهل 

والتخلف والرداءة والتوحش«.
وأضافت »الاســتاذ راشد الغنوشــي رئيس مجلس 
نــواب الشــعب ورئيس حركــة النهضة بخيــر وعافية 

ويباشــر مهامه كعادته، نســأل اللــه أن يرزقه الصحة 
والعافيــة. لم يتمن ســوءا لأحــد ولم يثلــب أحد حتى 
أشــد منافسيه، لعلهم يتعلمون رفعة الأخلاق والتشبع 

بالقيم«.
فيما نشر لطفي زيتون، القيادي في النهضة، صورة 
لــه مع الغنوشــي، وأرفقها بتعليق، قال فيه »تشــرفت 
اليــوم بزيارة الاســتاذ راشــد الغنوشــي علــى مائدة 
الفطــور«. وكان الغنوشــي أشــرف، بعــد عودتــه من 
بوركينا فاســو، على اجتمــاع للمكتب التنفيذي لحركة 
النهضة، خُصص لمناقشة »وثيقة التعاقد« المقترحة من 
رئيــس الحكومة المكلف، اليــاس الفخفاخ، حيث انتهى 
الاجتماع بالتأكيد مجدد على »       تمسّك الحركة بحكومة 
وحدة وطنية لا تقصي أيّ طرف وذات حزام سياســي 

واسع«.

توقيف كل مــن الســعيد بوتفليقــة والفريق مدين 
واللــواء طرطــاق بتهمــة التآمر على قائد تشــكيلة 
عســكرية والتآمــر ضــد ســلطة الدولــة، وبعدهــا 
بأيــام قليلة تم اســتدعاء لويزة حنون فــي البداية 
للاســتماع إلى شــهادتها في القضية، قبل أن يقرر 
قاضي التحقيق العسكري إيداعها الحبس المؤقت، 
بعــد أن وجــه لهــا التهمة نفســها، علــى اعتبار أن 
حنون شــاركت فــي الاجتماعــات نفســها، وأنها 
تآمــرت مــع باقي المســؤولين الســابقين مــن أجل 
محاولة الالتفاف على الحراك الشــعبي، وذلك من 
خــلال إقالة الفريــق أحمد قايد صالــح قائد أركان 
الجيش السابق، باســتعمال ختم الرئاسة، ودون 
علم وموافقة الرئيس، وإعلان الحالة الاســتثنائية 

من أجل قمع المتظاهرين.
وأثــارت القضية الكثير من الجدل، بين من اعتبر 
أن الأحــكام التــي صدرت كانــت مناســبة بالنظر 
للأفعــال المقترفــة، وبــين مــن اعتبــر أن الاجتماع 
الرئيــس  بــين مســؤولين، يتقدمهــم شــقيق  كان 
ومستشــاره، وأن لويزة حنون شاركت باعتبارها 
مســؤولة سياســية ونائــب بالبرلمــان، فيمــا قال 
مراقبون إنه كان يفترض أن يحاكم من حوكموا في 
هذه القضية على أســاس أفعال أخــرى اقترفوها 

في حق الجزائر والجزائريين.

الرئيــس بوتفليقة، والمحاولات اليائســة لشــقيقه 
الســعيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الاستعانة 
بالفريق مدين القائد الســابق لجهاز الاستخبارات 
الســابق، رغم أن الســعيد هو الذي أهانه وأخرجه 
مــن الباب الضيق، وحــرض عليه من قام بســحله 
فــي الوحل، لكن الجنــرال توفيق بمجــرد أن ناداه 
الســعيد بوتفليقــة لإنقــاذه من الطوفــان الجارف 
للحــراك الشــعبي، إذ وبمجــرد اســتقالة الرئيس 
بوتفليقــة بضغــط مــن قائــد الجيش الســابق، تم 
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

نشــرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنســان في العالم 
العربي، أمس، تقريراً حقوقياً شاملًا عن حجم مأساة ضحايا 
الألغــام في اليمن، تضمن أرقاماً مهولــة وقصصاً مرعبة عن 
الضحايا الذيــن تعرضوا لانفجــارات هــذه الألغام خلال 

الحرب الراهنة في اليمن، التي أكملت عامها الخامس. 
وقالت »رايتس رادار« في تقريرها الحقوقي الذي أطلقته 
أمس بعنــوان »اليمن: حدائــق الموت«، حصلــت »القدس 
العربي« على نســخة منــه، ويرصد ضحايــا الألغام خلال 
الفترة كانــون الثاني/ يناير 2015 وكانون الأول/ديســمبر 
2019، إن »الصراع المســلح الذي يشهده اليمن منذ عام 2014 
ولا يزال مســتمراً، جرت فيه أكبر عملية زرع للألغام الفردية 
والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ 
اليمن الحديث«. وأوضحت أنها »وثّقت خلال الفترة الزمنية 
التي شــملها هذا التقرير مقتل 685 مدنياً وبعض العسكريين 
بســبب الألغام في 18 محافظة يمنية، تصدّرت محافظة تعز 
قائمة الضحايا، بعدد بلغ 160 قتيلًا، تليها محافظة الحديدة 

بعدد 114 قتيلًا، ومن ثم محافظة البيضاء بعدد 94 قتيلًا«. 
وأضافــت أنه من بين العــدد الإجمالي للقتلــى، بلغ عدد 
الضحايا من الرجال 484 قتيلًا ومن النســاء 67 امرأة، ومن 
الأطفال 134 قتيلًا، فيمــا بلغ عدد القتلى من المدنيين بالألغام 

609 قتلى، وبلغ عدد القتلى من العسكريين 76.
وبتصنيفهــا للجهــات المرتكِبة لزراعة الألغــام، قالت إن 
المعطيات تشــير إلــى أن جماعة الحوثي تعد مســؤولة عن 
مقتل 580 ضحية، بينهم 104 أطفال، و 60 امرأة، و 416 رجلًا، 
انفجرت بهــم الألغام، تأتي بعدها جماعات مســلحة أخرى 
بينها تنظيمات متطرفة بالمســؤولية عــن مقتل 105 ضحية، 

بينهم 30 طفلًا و 7 نساء و 68 رجلًا. 
وتوضــح تفاصيل التقريــر أيضاً أن الألغام تســببت في 
وقوع 601 حالــة إعاقة وإصابة، بينهم 427 رجلًا و 115 طفلًا 
و 59 امرأة، يتوزعون جغرافياً على محافظة تعز التي جاءت 
في المرتبة الأولى بواقع 134 ضحية، تليها محافظة الحديدة 

بعدد 88 ضحية، ثم محافظة عدن بعدد 75 ضحية.
ومن إجمالي ضحايا الإعاقة والإصابة، بلغ عدد الضحايا 
المدنيين 428 شخصاً، بينما بلغ عدد الجرحى العسكريين 173 
شخصاً، واحتلت جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية 
عن ســقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة بعدد 
بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلًا و 113 طفلًا و 56 امرأة، وفقاً 

لهذا التقرير. 
واشــتمل التقرير على عدد كبير من القصص والشهادات 
لضحايا الألغــام والمتفجرات، الذي يمكن أن يشــكل مرجعاً 
مهماً للحقوقيين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من الجرائم 
الإنســانية وضحاياها، حيث يعد هــذا التقرير عن ضحايا 
الألغام من بين أهم التقارير النوعية والمتخصصة في اليمن، 
التي وثقت ميدانياً لمرحلة خطــرة وهامة في حياة اليمنيين 
)2015-2019( نتيجة لما لاقوه مــن مآسٍ وويلات إثر زراعة 

الألغام وانفجارها بالمدنيين.
وذكرت أن أهمية هــذا التقرير تكمن في الحرص على دقة 
المعلومات الواردة فيــه وجمعها وتحليلها وفقــاً للمنهجية 
المتبعة لدى مختلف المنظمات الحقوقية الدولية ذات الخبرة 
في هذا المجال، والتي وثّقت خلال الفترة الزمنية التي شملها 

هذا التقريــر مقتل 685 مدنياً وبعض العســكريين بســبب 
الألغام في 18 محافظة يمنية.

وفــي التوصيات، طالبــت منظمة رايتــس رادار جماعة 
الحوثي المســلحة بتســليم خرائط كافة الحقــول والمناطق 
التي زرعتها بالألغام في اليمن خلال الســنوات الماضية إلى 
الحكومة اليمنية والى الهيئــات والبرامج العاملة في مجال 
نزع الألغام في اليمن. ودعت الحوثيين إلى التوقف عن زراعة 
الألغام بكافة أشكالها وأحجامها والكف عن صناعة العبوات 

الناسفة ومختلف أشكال المتفجرات، وتدمير مخزونها.
وطالبت كل أطراف الصــراع في اليمن بما فيها الجماعات 
المتطرفة والجماعات المســلحة الأخرى والقوات الحكومية، 
إضافة إلى القوات المدعومة من دولة الإمارات، بالتوقف عن 

استخدام الألغام وغيرها من العبوات الناسفة والمتفجرات.
كما دعــت الأمم المتحدة إلــى اســتخدام صلاحياتها في 
ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي وعلى الأطراف 
الأخــرى لوقف زراعــة الألغام بــكل أنواعها فــي الأراضي 
اليمنية. ودعت فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة 
بمواصلــة التحقيق في قضيــة زرع الألغــام وتأثيرها على 
اليمنيين، بما يكفل إيصــال الجناة إلى العدالة وعدم إفلاتهم 

من العقاب، وتعويض الضحايا والمتضررين.
وطالبــت »رايتس رادار« كذلك بترتيــب إعادة النازحين 
والمهجّريــن اليمنيــين، وتأمين مناطقهم مــن تهديد الألغام، 
ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين والالتزام 
بقواعد الاشــتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في 

أي صراع مسلح. 
ودعــت أطراف الصراع فــي اليمن إلى احتــرام تعهدات 
اليمن الدولية بشــأن حظر الألغام وعدم استخدامها في كل 
الظروف، والالتزام بكل التعهدات ذات الصلة التي وقع عليها 

اليمن.

580 من الضحايا تتحمل مسؤوليتهم جماعة الحوثي 

منظمة حقوقية إقليمية تكشف مقتل 685 جراء انفجار الألغام بالمدنيين

مسؤول يمني: اتفاق السويد بات حبراً على ورق والحل الوحيد للأزمة التخلص من الانقلاب
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال وضاح الدبيش، الناطق الرســمي باسم القوات 
المشــتركة في الســاحل الغربــي لليمن، أمــس الأحد، 
إن اتفــاق الســويد »أصبح حبراً علــى ورق«. وأضاف 
الدبيــش: »بعد انســداد الأفق السياســي وفشــل كل 
المحاولات مع ميليشيا الحوثي، لا يمكن لليمن التعافي 
إلا بعــد التخلص من هذا الانقــاب الأمامي، خاصة أن 
الميليشــيات ليست طرفاً سياســياً يمكن التعاطي معه 
سياســياً، بل جماعة تدعمها إيران بكل قوة«. وأشــار 
الدبيــش إلــى أن ميليشــيا الحوثي اتخذت مــن اتفاق 
السويد »غطاء وشــرعنة لاستعادة أنفاسها بمساعدة 
الأمم المتحــدة، وتنفيــذ أجندتها وتصفية حســاباتها 
الداخليــة«. وتابــع: »شُــكلت البعثة الأمميــة الخاصة 
بمراقبــة وقف إطاق النار في الحديدة، حســب اتفاق 
السويد، لرفع المعاناة الإنســانية، إلا أنها ضاعفت من 

حجم المعاناة وزادت من حجم النازحين وقتل المدنيين 
وارتكاب الخروقات من قبل الميليشيات«.

وأشــار الدبيش إلى أن خروقات ميليشــيا الحوثي 
بلغــت خال العام الماضــي 16 ألفــاً و 640 خرقاً، فيما 
بلغت الخروقات خال الشــهر الماضــي للعام الجاري 
ثاثــة آلاف و 860 خرقاً«. وأضاف: »بعد عام وشــهر 
من تنفيــذ اتفــاق الســويد، تعاطينا بــكل إيجابية مع 
الاتفــاق، وأبدينا مرونة كاملــة، وحرصنا على تغليب 
المصلحة العليا للوطن وتغليبهــا على المصالح الذاتية، 
إلا أن ميليشــيا الحوثي لم تسع ســوى لمصلحة ذاتها 
من خــال ارتــكاب هذه الخروقــات وإعــادة تموضع 
قواتهــا. كان هدفهــا من اتفاق الســويد ضرب القوات 
المشــتركة ومنعهــا بمســاعدة أممية من تحريــر ميناء 
ومدينــة الحديدة«. ولفــت الدبيش إلــى أن تمديد عمل 
البعثة الأممية في الســاحل الغربي لستة أشهر جديدة 
بعــد مرور أكثر من عام، يعد أمــراً خطيراً: »وهو تكتيك 

آخر لخدمة ميليشيا الحوثي«. وأكد الدبيش أن القوات 
الحكوميــة علــى أهبــة الاســتعداد لانقضــاض على 
ميليشيا الحوثي، »نحن ننتظر فقط إعان فشل اتفاق 
السويد بشكل رســمي من رئاسة الجمهورية«. وتابع: 
»تعاطينــا بإيجابيــة مــع كل المقترحــات التــي أبداها 
المبعوث الأممــي حتى اليوم، ولكن لا ممرات إنســانية 
فتحــت ولا انســحبت قــوات الميليشــيات مــن الميناء، 
وازدادت المظاهر المســلحة والنقاط الأمنية والحشود 
العسكرية بمختلف أنواعها وأمام مرأى ومسمع الأمم 

المتحدة«.
ووقعت الحكومــة اليمنية وجماعــة الحوثي اتفاقاً 
بالعاصمــة الســويدية ســتوكهولم، فــي 13 كانــون 
الأول/ديســبمر 2018، يقضي بحل الوضع المتأزم في 
الحديدة، غــرب اليمــن، وخفض التصعيد العســكري 
وتبادل الأســرى والمعتقلين. ورغم مرور أكثر من عام، 
لــم ينفذ الطرفــان الاتفاق بشــكل فعلي علــى الأرض، 

وسط تبادل الاتهامات فيما بينهما بشأن إفشاله.
إلــى ذلك، وصــل مارتن غريفيــث، المبعوث الخاص 
لأمــين العام لــأمم المتحدة إلــى اليمن، أمــس الأحد، 
إلــى العاصمة صنعــاء الخاضعة لســيطرة الحوثيين، 
فــي ثاني زيارة له خال أســبوع. وقال مصدر ماحي 
في مطــار صنعاء لوكالــة الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ( إن 
غريفيــث وصــل إلى مطار صنعــاء برفقــة نائبة معين 
شريم، وكان باستقبالهما مسؤولون من جماعة أنصار 
اللــه الحوثية. وحســب المصــدر، من المتوقــع أن يعقد 
غريفيث لقاءات مــع قيادات جماعة الحوثي لمناقشــة 
خفــض التصعيــد العســكري والدفع بعملية الســام 
وتنفيــذ اتفاق ســتوكهولم. وتأتي زيــارة غريفيث إلى 
صنعــاء بعد أيام قليلة من تصاعد حدة القتال بشــكل 
عنيف بين القوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف 
العربي، ومســلحي الحوثيين في مديريــة نهم، البوابة 

الشرقية لصنعاء ومحافظتي مأرب والجوف.

طفل يمني أصيب في انفجار لغم

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 رأى الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، أمس 
الأحد، أن للإيرانيين »حــق الاختيار« بين مختلف 
التوجهــات السياســية، وذلك علــى خلفية جدل 
متصاعد بشــأن عــدم قبــول ترشــح الآلاف في 
الانتخابــات التشــريعية المقررة في 21 شــباط/

فبرايــر. وأدلــى روحاني بهــذه التصريحات في 
خطــاب أمــام ضريح مؤســس جمهوريــة إيران 
الله الخميني، حيث أشــاد فيه  الإســلامية، روح 
بثورة  الســنوية  الاحتفالات  ســياق  في  وبإرثه، 
1979. وأكــد روحانــي فــي خطابــه الــذي نقله 
التلفزيون الرسمي أن »الإمام )الخميني( كان شدد 
على وجوب مشــاركة الناس في كافة الانتخابات 

وأن لهم الحق في الاختيار«. 
وأضاف: »كل من يمنع النــاس من الاختيار ولا 
يســمح لهم بالاختيار بين توجهــات مختلفة، وكل 
مــن يثبط الناس عن التوجــه لصناديق الاقتراع، 
هــو بالتأكيد بعيد جــداً عن نهج الإمــام«. ويدور 
جدل حاد منذ أسبوعين بين ائتلاف يدعم روحاني 
المحافظ المعتدل، ومجلس صيانة الدســتور الهيئة 
المكلفة المصادقــة على الترشــيحات للانتخابات. 
وحسب أرقام المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون 
المتشــددون، تم رفض ترشــح نحو 9500 شخص 
)من نحو 14500( بينهم 92 نائباً حالياً من توجهات 
مختلفــة. ويمكــن لهــؤلاء المرشــحين الطعن في 
رفض ملفاتهم. وبعد أن أشــاد بالخميني باعتباره 

»أب فكــرة الجمهوريــة في إيران«، قــال روحاني 
إن الخمينــي »رفض« بعــد انتصار الثــورة على 
نظام الشاه )في 11 شــباط/فبراير 1979(، إرساء 

»خلافة« و»اختار الجمهورية الإسلامية«. 
وأشــار الرئيس الإيراني فــي خطابه إلى ثورة 
دستورية في عام 1905، كانت أول محاولة لإرساء 
ديمقراطية في إيران، لكنها فشلت وتم بعدها ببضع 
سنوات إرساء نظام ملكي مطلق. وحذر روحاني أن 
الأمر ذاته يمكن أن يحدث مع الجمهورية الإسلامية 
إذا تحولت الانتخابات إلى مجرد »احتفال« وسط 

مشاركة شعبية ضعيفة.
ومنــذ منتصــف كانــون الثاني/ينايــر، كثف 
روحاني نداءاته لتعبئــة الناخبين، في حين توقع 
العديد من المحللــين أن يمنى الائتــلاف الحكومي 
المكــون من معتدلــين وإصلاحيين بهزيمــة في 21 
شــباط/فبراير. وكان  قــد حذر، الإثنــين الماضي، 
من تهديــدات قال إنهــا تســتهدف »الديمقراطية 
وقال،  الإسلامية.  للجمهورية  الوطنية«  والسيادة 
أمــس الأحــد، إن البــلاد صمدت أمــام الضغوط 
الأمريكية غير المسبوقة لأن »الشعب يثق بأن الظلم 

والعدوان يأتيان من المتغطرسين«.
وكان يشير إلى العقوبات الاقتصادية الشديدة 
التي فرضتها واشــنطن على إيــران منذ 2018 في 
إطار حملــة الرئيس دونالد ترامــب لـ»الضغوط 
القصوى«. وأكد روحاني أنه »إذا تبعنا نهج الإمام 
)الخميني( )...( سنتغلب على الوضع الحالي الذي 
يعد الأصعب في التاريخ الاقتصادي والسياســي« 

للجمهورية الإسلامية.
وفي ســياق منفصل، قال الاتحاد الأوروبي في 
بيان، أمس الأحد، إن مسؤول السياسة الخارجية 
هذا  إيــران  ســيزور  بوريل،  خوســيب  بالتكتل، 
الأســبوع للقاء زعمائها في محاولة لتخفيف حدة 
التوتر في الشرق الأوسط. وسيلتقي بوريل خلال 
الزيارة يومي الإثنين والثلاثاء بالرئيس الإيراني، 
حســن روحاني، ووزير الخارجيــة، محمد جواد 
ظريــف. وقال البيان: »لــدى بوريل تفويض قوي 
من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في 
حوار دبلوماســي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف 
حدة التوتر والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية 

للأزمة الراهنة«. 
وتصاعد التوتر بشــكل حاد في المنطقة بعد قتل 
الولايات المتحدة القائد العســكري الإيراني قاسم 
سليماني في أوائل يناير/ كانون الثاني في العراق.

وذكر البيان أن »الزيارة ســتكون فرصة أيضاً 
لإيصال رســالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي 
بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي«، في إشــارة 
للاتفاق الذي وقعته إيران مــع القوى العالمية في 
2015 وانســحبت منه الولايات المتحدة في 2018. 
ويقــوم التكتل بــدور الضامن للاتفــاق النووي، 
ولدى بوريل دور رســمي في آليــة فض النزاعات 
في الاتفاق التي فعلتها بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
الشــهر الماضي بعد أن قالت إيران إنهــا لن تلتزم 
ببعــض القيــود المفروضة علــى المــواد النووية 

بموجبه.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور إيران »لتهدئة الأمور«

روحاني: من حق الإيرانيين اختيار ممثليهم
■ طشــقند ـ  أ ف ب:  وصل وزير الخارجية  من بين التوجهات المختلفة في الانتخابات التشريعية

الأمريكي مايك بومبيو إلى أوزبكســتان، أمس 
الأحــد، في المحطــة الأخيرة مــن جولته التي 
شــملت خمس دول في آســيا الوسطى تهدف 
إلــى الحد مــن النفــوذ الصيني والروســي. 
وخلال زيارته إلى الدولة البالغ عدد ســكانها 
33 مليون نســمة، ســيلتقي بومبيو الرئيس 
شــوكت ميرزيوييــف الذي يقــود إصلاحات 
طموحة تشــجع على الســياحة والاســتثمار 
في الجمهورية التي كانــت معزولة، مع إبقائه 

النظام التسلطي.
وقبــل وصوله إلى طشــقند، التقى بومبيو 
والمجاورة  بالنفط  الغنية  كازاخســتان  قيادة 
لأوزبكستان، وحث جميع الدول على الانضمام 
الــى الدعوة الأمريكيــة لـ»الإنهــاء الفوري« 
لـ»قمع« الصين للأقليات في إقليم شــينجيانغ 
الصينــي المضطــرب المحاذي لكازاخســتان. 
وقال بومبيــو في مؤتمر صحافــي مع نظيره 
»ببســاطة،  تلبردي:  مختار  الكازاخســتاني 
نطلب منهــم أن يقدمــوا ملاذاً آمنــاً ولجوءاً 

لأولئك الساعين للفرار من الصين«.
وأثناء زيارته العاصمة نور سلطان، التقى 
مواطنــين كازاخ قالوا إن أفــراداً من عائلاتهم 
يعتقد  حيث  شــينجيانغ  إقليم  في  محتجزون 
أن الســلطات الصينية تحتجز أكثر من مليون 
من إتنية الإويغــور والــكازاخ، وغيرهما من 
الأقليات، في إطار حملة قمع أمنية غير مسبوقة 

في المنطقة.
بلقاء  لكازاخستان  زيارته  بومبيو  واختتم 

الرئيس قاســم-جومارت توكاييف وســلفه 
نورســلطان نزارباييف، الذي فاجأ المواطنين 
العــام الماضي باســتقالته من الرئاســة بعد 
قرابة ثلاثة عقود في المنصب. ويتوقع أن يعقد 
بومبيو في طشقند، الإثنين، اجتماعاً مع وزراء 
الســوفياتية  خارجيــة الجمهوريات الخمس 
السابقة في آســيا الوســطى،  كازاخاستان، 
وتركمانستان،  وطاجيكستان،  وقرغيزستان، 

وأوزبكستان.
وتتمتع روسيا والصين بمصالح متميزة في 
الوســطى، بينما تجد واشنطن صعوبة  آسيا 
في مجاراتهمــا في الســنوات الأخيرة. وقبل 
الزيــارة، أكد بومبيــو أن الدولتين في آســيا 
الوســطى اللتين تشــملهما الجولــة »تريدان 
الســيادة والاســتقلال«. وقال إن واشــنطن 
التوصل  »لديها فرصة مهمة لمســاعدتهما على 
لذلــك«. غيــر أن وزيــر الخارجية أقــر أيضاً 
بأن هناك »كثيراً من النشــاط )فــي المنطقة(، 
نشاط صيني، ونشــاط روسي«. وزار بومبيو 
كذلك جمهوريتين ســوفياتيتين ســابقتين هما 
بيلاروســيا وأواكرانيا، في إطــار جولة بدأت 

بتوقف في بريطانيا.
وكانــت الولايات المتحدة مــن أولى الدول 
التي اعترفت بالدول في آســيا الوسطى التي 
السوفياتي  الاتحاد  عن  انشقاقها  بعد  استقلت 
فــي 1991. وفــي ذروة الأعمــال القتالية في 
الأطلســي  شــمال  حلف  أقــام  أفغانســتان، 
والولايات المتحدة مراكز لوجســتية مهمة في 

المنطقة، لكنها أغلقت الآن.

وتحتفظ روســيا بقواعد عســكرية وتقود 
ترسيخ  في  ســاعدتها  وتجارية  أمنية  تكتلات 
مكانتها هناك. ويزداد تطلع دول آسيا الوسطى 
نحو مبــادرة الصين البالغــة قيمتها تريليون 
كحل  والطريق«،  بـ»الحــزام  والمعروفة  دولار 

ناجع لعلاج الاقتصادات المتضررة.
وتعد أوزبكســتان إحدى الدول التي كانت 
علــى علاقة جيدة مــع الولايــات المتحدة، إلا 
أنها تدهــورت في عام 2005 عندما قاد الرئيس 
السابق إســلام كريموف حملة قمع دموية ضد 
المحتجين. وتحسنت العلاقات نوعاً ما قبل وفاة 
كريمــوف فــي 2016. وكان ميرزيوييف الذي 
اســتقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
البيت الأبيض في 2018، درس فكرة الاستفادة 
مــن الانضمام للاتحاد الاقتصــادي الأوروبي 
الآسيوي المدعوم من موسكو، وهو تكتل يضم 
خمس دول، منها كازاخســتان وقرغيزستان، 
نفوذها  لفرض  لروســيا  رئيســية  أداة  ويعد 
بوزراء  بومبيــو  اجتماع  ويأتــي  المنطقة.  في 
خارجية الدول الخمس في إطار صيغة جربت 
في البداية في عهد وزيــر الخارجية الأمريكي 
الســابق جون كيــري. وتهــدف الصيغة إلى 
التعاون الإقليمي والاقتصادي والبيئي  تعزيز 
السبت،  بغضب،  قرغيزستان  وردت  والأمني. 
على وضعها على قائمة الدول الست المستهدفة 
بالقيــود التــي فرضهــا ترامب علــى هجرة 
مواطنيها. وقالت الدولة الفقيرة البالغ سكانها 
ستة ملايين إن هذه الخطوة تسببت في »ضرر 

بالغ« للعلاقات الثنائية.

بومبيو يواصل جولته إلى آسيا الوسطى
 بهدف تقويض النفوذ الصيني والروسي

باريس ـ »القدس العربي«

 وكالات:

الأوســط،  الشــرق  في  الحكومات  تعمد   
الباحثــين  لتوقيــف  متزايــد،  بشــكل 
والأكاديميين، الذين تعتبرهم أوراق مساومة 
قيّمة في خلافاتها مع الغرب، بحسب المحللين. 
وحذّر المؤرّخ لدى معهد العلوم السياسية في 
باريس جان-بيار فيليو، من أن »المخاطر التي 
يواجهها الباحثون حاليًا في الشرق الأوسط 
غير مســبوقة«. وأدلى فيليــو بتصريحاته، 
الجمعــة الماضــي، خــلال منتــدى خُصص 
لزميليه رولان مارشــال، وفاريبا عادلخواه، 
المســجونين فــي إيــران منــذ توقيفهما في 
حزيران/يونيو الماضــي. ووُجّهت لهما تهمتا 
التآمــر أو التواطؤ للإضــرار بالأمن القومي 
بينما تقضي الأسترالية كايلي مور-غيلبرت 
من جامعة ملبورن عقوبة بالســجن لعشــر 
سنوات بتهمة التجسس. وكثيراً ما تستهدف 
السلطات مواطنيها من حملة الجنسيتين على 
غــرار عادلخواه، بينما ترفــض طهران على 

وجه الخصوص الاعتراف بالجنسية الثانية 
الإيرانيــة. وأكّدت طهران في تشــرين  غير 
الأول/أكتوبــر توقيف عالــم الانثربولوجيا 
البريطانــي الإيرانــي كامــل أحمــدي، قبل 
إطلاق ســراحه، وفي كانون الأول/ديسمبر 
أفرجت عن الباحث الصيني الأمريكي شيوي 
وانغ الذي كان يقضي عقوبة بالســجن لمدة 
عشــر ســنوات بتهم التجســس. وازدادت 
هذه الاعتقالات في إيــران مع انهيار الاتفاق 
الولايــات المتحدة  إثر انســحاب  النــووي 
منه وفرضهــا عقوبات شرســة على طهران 

لمحاصرتها اقتصادياً. 
مســعود  مقابل  وانــغ  عن  الإفــراج  وتم 
ســليماني، وهــو إيرانــي كان موقوفًــا في 
بانتهاكــه  للاشــتباه  المتحــدة  الولايــات 
علــى  المفروضــة  الأمريكيــة  العقوبــات 
الجمهورية الإســلامية. وأعربــت إيران عن 
اســتعدادها للقيام بعمليات تبادل أخرى من 
هذا النوع.  ومؤخراً، اختفى طالب الدكتوراه 
الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عندما كان 
يجري بحثًا عن الحــركات النقابية التي تعد 
آخر الجهات التي لا تزال تتمتع باســتقلالية 

في البلاد، والتــي كثيراً ما تجد نفســها في 
مرمى الســلطات. وبعد أكثر من أسبوع، عُثر 
على جثّته المشــوّهة ملقاة على جانب طريق 
ســريع في إحدى ضواحي القاهــرة. وأظهر 
تشريح إيطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه 
إلى روما أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في 
أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل 

أنحاء جسده.
وفــي أيار/مايو 2018، أوقفت الســلطات 
الإماراتيــة الباحــث الأكاديمــي البريطاني 
ماثيو هيدجز، وأبقته قيد الحبس الانفرادي 
لشــهور قبل بدء مدة محكوميته بالســجن 
المؤبّد. وأطلق ســراحه بعد أقل من أســبوع 
من صــدور الحكم بحقه، وتزامنًــا مع تخلّي 
الأمم المتحــدة عن قرار رعتــه بريطانيا كان 
يطالب بوقف العملية العسكرية التي تقودها 
الإمارات والسعودية في اليمن. وقبل إطلاق 
أيام، كتب مدير معهد أبحاث  ســراحه بعدّة 
الأزمات في جامعة أكســفورد مــارك ألموند، 
في صحيفة »ذي تلغراف«: »قد يكون الســيّد 
يســتخدمونها  التي  الضغط  ورقــة  هيدجز 
لإجبار لندن علــى التراجع عن قرار في الأمم 

المتحــدة يدعو لوقــف الحرب فــي اليمن«. 
واتّفق فيليــو مع هذا الرأي قائلًا: »شــاءت 
الأقدار أن يتم إطلاق سراحه بينما تم التخلّي 

عن المبادرة البريطانية«.
لكــن محللين يشــيرون إلــى أن الحملة 
الأمنيــة ضــد الأكاديميــين تأتي فــي وقت 
تزداد أهمية أعمــال البحث على الأرض لفهم 
التي  والاجتماعية  السياســية  التجاذبــات 
تحرّك مجرى الأحداث في الشــرق الأوسط. 
وفي هذه الأثنــاء، تدفع التهديدات الصادرة 
القومية  النزعات  وتنامي  متطرفة  جهات  عن 
والاستبدادية المسؤولين لفرض قيود مشددة 
على  إيران  وتحتجز  الأجانب.  الباحثين  على 
وجــه الخصوص ما بــين »عشــرة إلى 15« 
أجنبيًا، بينهــم نازانين زغاري-راتكليف من 
التي تقضي  مؤسســة »تومســون رويترز« 
حكمًا بالسجن لخمس سنوات، بعدما أدينت 
بتهمة التحريض على الفتنة، بحسب جان-

فرانســوا بايار من »المركــز الوطني للبحث 
برنار  زميلــه  وألقى  فرنســا.  فــي  العلمي« 
أوركاد، وهو عالم في الجغرافيا ومتخصص 
بإيران، باللوم على جيل جديد من النخبة في 

الحرس الثوري الإيراني الذين كبروا في ظل 
»جمهورية منبوذة«. وقــال: »لا يملك العديد 
منهم خبرة دولية. لا يتحدثون الفرنســية أو 
الإنكليزية أو الألمانيــة«. وأضاف: »إذا كانت 
فاريبــا ورولان في الســجن اليــوم، بينما 
الطبيعي هــو أن يتم احتجاز دبلوماســيين 
أو رواد أعمــال كرهائن، فالســبب هو أنهما 
كانا يحاولان معرفة ما يحصل حقًا«. وأشــار 
إلى أن هذا النوع من الأنظمة »يشــعر بالذعر 
من فكــرة أن الناس قــد يعرفون مــا الذي 
يجري فــي بلدهم«. وبحســب فيليو، »تمنع 
القوى والمنظمات التي تدرك بشــكل كامل أن 
البحث بإمكانه مواجهــة الأكاذيب والدعاية 
المستخدمة لزرع الرعب في أوساط شعوبها«.

الإســلامية  بالشــؤون  المتخصص  وأفاد 
في معهــد الجامعــة الأوروبية فــي إيطاليا 
أوليفييه روي، أنه حتى لو كانت إيران تبدو 
أكثــر ضعفًا، »إلا أنهم ليســوا بالضرورة في 
أو تقديم أي عروض«. ويشير  موقع تفاوض 
محللون إلى أن هــذا هو ما يغري الجمهورية 
الإســلامية علــى الأرجح لمواصلــة احتجاز 

مجموعة من الباحثين الأجانب.

القرقاش: أنقرة تعيد إنتاجحكومات الشرق الأوسط توظف اعتقال الباحثين الأجانب كورقة للضغط السياسي
 أوهام استعمارية مكانها التاريخ

■ أبــو ظبــي ـ  د ب أ: اتهم وزير الدولــة الإماراتي 
للشــؤون الخارجية أنور قرقاش، المســؤولين الأتراك 
بتبني »لغة سياســية متدنية«، كمــا اتهم أنقرة بإعادة 
»إنتاج أوهام اســتعمارية ولى زمنها«. وكتب قرقاش، 
عبر حســابه على موقــع »تويتر«: »اللغة السياســية 
المتدنية للمســؤولين الأتراك، التي أصبحت ســمة من 
ســمات خطابهم تجــاه دول الخليج العربــي وقادته، 
مؤسفة«. وأضاف أن هذه المفردات »تسعى للتغطية على 
واقع لا يمكن تغطيته، ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل 
في الشــأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى 
زمنهــا«. ويأتي هذا رداً على تصريحات من مســؤولين 
أتراك تضمنــت انتقــادات لاذعة لقــادة دول الخليج 
العربيــة. وكان الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
قد اتهــم دولًا عربيــة بالخيانة لدعمهــا خطة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. 
كما قــال أردوغان مؤخــراً: »أحزن عنــد النظر إلى 
مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث 
لم يصدر منها أي تصريح )رافض لخطة ترامب(، فمتى 
سنسمع صوتكم؟)...( القدس هي مفتاح السلام العالمي 
كما كانت منذ آلاف السنوات، وإذا سقط رمز السلام فإن 

مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره«.
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آخر الهدايا
ونبدأ بأبرز ما نشــر عــن خطة الرئيــس ترامب لحل 
المشكلة الفلســطينية وقول فاروق جويدة مهاجما الدول 
العربيــة وعجزها في »الأهرام«: »اختــار الرئيس ترامب 
التوقيت المناســب لكــي يقدم لإســرائيل آخــر هداياه 
التاريخية في خطته للسلام. الرجل على أبواب انتخابات 
جديدة لكي يبقى في البيت الأبيض فترة رئاســية ثانية، 
وهو في حاجة إلى أصوات اليهــود ودعمهم المالي  ولهذا 
كان حريصــا على أن يقدم هذا المشــروع الــذي يأخذ من 

الفلسطينيين كل شيء، ولم يقدم لهم أي شيء. 
علــى الجانب الآخر فــإن الرئيس ترامــب يقدم أيضا 
فرصة جديدة لكي يبقي نتنياهو في الســلطة. لا شك في 
أن إعلان الخطة في هــذا التوقيت يخدم أهــداف أمريكا 
وإســرائيل، لانها جــاءت والعالم العربي يعيش أســوأ 
حــالات التفــكك والانقســامات، وغياب الــرؤى. الدول 
العربية وصلت إلى درج من الانقســام تجعل من الصعب 
اتخاذ قرار موحد تجاه الشعب الفلسطيني، المنقسم على 
نفسه ما بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية وفتح، 
وهي جبهات أصبح مــن الصعب أن توحد كلمتها أو تتخذ 

موقفا يعيد للقضية اهتمام العالم بها«.

المواجهة العقلية
أما فــي »أخبار اليوم« فــإن عمرو الخيــاط كان أميل 
إلى عدم رفض الخطة، وإنما دراســتها، قــال: »فلنواجه 
الواقع المؤلم الذي رسخت فيه إســرائيل تواجد دولتها، 
بينما تتمــدد مســتوطناتها يوميا على حســاب الأرض 
الفلسطينية، وتحتل اللافتات العبرية شوارعها، لتطمس 

هويتها العمرانية والاجتماعية.
 فلنواجــه الحقيقة مواجهة عقلية بعيدة عن المشــاعر 
والشــعارات والمزايدات، لنتأكــد أن أي فرصة للتفاوض 
هــي فرصة لتوحد عربــي، من أجل وضــع تصور لإعادة 
قة، فلا إمساك  إحياء القضية، بعد أن ظلت ســنوات كالُمعَلَّ
دبلوماسي بالمعروف ولا تســريح بإحسان، بل مزايدات 
من أجل مواقف سياسية محلية، ومن أجل أرصدة بنكية، 
وسط المزايدات لا تحيد مصر عن تحويل أي بارقة أمل إلى 
منهج عمل، يحقق مصالح الفلسطينيين، ويحفظ حقهم في 
دولة آمنة. وســط المزايدات لا تخطو مصر خطوة واحدة 
إلا وراء الإرادة الفلســطينية الكاملة التي تؤمن مصر أنها 
لن تتحقق إلا بالمواجهة المباشرة بين طرفي الصراع، بدون 
تدخــلات إقليمية تعلــي مصالحها على مصالح الشــعب 
الفلســطيني، ثم تقدم لــه المعونات مــن منطلق الصدقة 

السياسية«.

العقيدة
وفــي »الوطن« تعجــب الدكتــور محمــود خليل من 
استخدام إســرائيل وأمريكا الدين لتبرير قيام إسرائيل، 
وتوســعها، وإنــكاره على العــرب وقال تحــت عنوان 
»جنســية الاســرائيلي عقيدتــه«: »توقفت كثيــراً أمام 
العبارات التوراتية، التي وردت على لسان كل من ترامب 
ونتنياهو، أثناء مؤتمر استعراض القوة، الذي عرضا فيه 
الخطوط العريضة لخطة ترامب للســلام. العبارات كلها 
تؤكد فكرة »يهودية الدولة الإسرائيلية«. المضحك في هذه 
العبارة أنها لا تختلف كثيراً عن العبارة التي نحتها ســيد 
قطب، والتي تقول »جنسية المسلم عقيدته« كلتا العبارتين 
تجعل من الدين أساساً للجنسية، وتتجاوز مفهوم الدولة 
الوطنية إلــى الدولة الدينية. الســمت الديني كان غالباً 
منــذ اللحظات الأولى التــي احتل فيهــا الصهاينة أرض 
الفلسطينيين، وأقاموا لأنفســهم دولة عليها أطلقوا عليها 
اسم أحد الأنبياء »إسرائيل«، وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام. في المؤتمر الأخير الذي احتضنه الأزهر الشريف 
حول تجديد الخطاب الديني، استخدم فضيلة الإمام أحمد 
الطيب عبارة لافتة، في سياق وصف مسألة تسخير الدين 
لحســاب الدولة، وهي عبارة »اختطاف الدين لحســاب 
السياسة«، وبشجاعة واضحة استدل على ما يذهب إليه 
بما فعلته إسرائيل، التي تســتند في تبرير سياساتها في 
اغتصاب الأرض وبنــاء دولتها، إلى مقولات توراتية. كلا 
الطرفين الأمريكي والإســرائيلي، يطلب مســتحيلًا، إنهم 
يريدون مــن العرب فصل الدين عن السياســة ومحاربة 
الجماعات المتشددة التي تمحور جنسية المسلم في عقيدته 

في وقت يؤسسون فيه سياستهم على أساس ديني قُح«.

لن يخسروا شيئا
وإلــى الوفد وإســلام الشــافعي الذي حــذر من قيام 
عباس  محمود  الفلســطيني  الرئيس  باغتيال  إســرائيل 
بســبب رفضــه »صفقة القــرن« قــال: »ماذا سيخســر 
الفلسطينيون، إن قبلوا خرافات ترامب، خسروا كل شيء، 
بدون أدنــى مقابل، وإن رفضوها حافظــوا على قضيتهم 
وعلّمــوا الصهاينة أن لــأرض ثمناً. على الفلســطينيين 
التحرك دبلوماســياً ليس لرفض الخطة المشــبوهة، لكن 
لشــجبها واســتنكارها، فما زال في الأمم المتحدة بعض 
الذكــور والضمائر الحيــة .أتوقع عملية اغتيــال أو أكثر 
للقيادات الفلســطينية، وفي مقدمتهم أبومازن. سيسعى 
الصهاينــة وأتباعهــم للتخلص من الرافضــين كالعادة، 
سيسعون لتنصيب الخونة لاستكمال مخططاتهم، وأعتقد 
أنه آن الأوان أن يتحرك الفلسطينيون جميعاً كرجل واحد 
لتحرير أرضهــم، أو الموت دونها. نعم يمكنهم ذلك رغم كل 
حســابات الجبناء وإن لم ينجحوا في ذلــك فأقل القليل 
سيجبرون خدام الصهيونية على التفاوض معهم بصورة 
أكثر تهذباً، وأكثر احتراماً، وبالمناســبة هل كان حضور 3 
ســفراء عرب تلك المهزلة تمثيلًا لبلادهم أم نيابة عن دول 

أخرى؟«.

التمسك بالثوابت
وفي »المصري اليوم« هاجم محمد الســيد صالح بيان 
وزارة الخارجيــة، الــذي دعــا إلى عدم رفــض الصفقة 

قبل معرفة تفاصيلها ودراســتها، وطالــب مصر برفضها 
والتمســك بثوابتها التاريخية نحو قضية فلسطين وقال 
عنها: »في المراحــل الانتقالية مثل التي نعيشــها حاليا، 
علينا ألا نركز في التفاصيل الصغيرة العابرة، ونتمســك 
بالثوابت، ننتظر لحين اســترداد عوامل قوتنا الحقيقية، 
وعدم الإقدام على الأخطاء العظمى. موقف مصر من صفقة 
القرن التي أعلن عنها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ومنافســه بيني غانتس على المحك، ليس المطلوب موقفا 
حماســيا أو ثوريا يدغدغ المشــاعر الوطنيــة حاليا، إنما 
موقف واضح المعالــم لا لبس فيه، موقــف يتقدم خطوة 
لأمام ويستند إلى الثوابت المصرية بخصوص قيام دولة 
فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة على حدود 1967، وفقا 
لقــرارات الأمم المتحدة، على أن تكــون عاصمتها القدس 
الشــرقية، هذا هو الحد الأدنى الذي من الممكن أن يرضى 
بــه المصريون حاليا. مــن هذا المنطلق لــم يعجبني بيان 
الخارجية حول »الصفقة« لم يــأت على الثوابت المصرية 
هــذه، لم يحــدد أي دور إيجابي لنا، حاليا أو مســتقبلا، 
في رفض الصفقة التي تنهي واقعيا القضية الفلسطينية. 
إن قدر مصــر، قيادة وشــعبا، هو الالتصاق بفلســطين 
ومقدســاتها المســيحية والإســلامية، قديما وحديثا. كل 
الزعماء فهموا هذه الإشــكالية الاســتراتيجية جيدا فلم 
يبخلــوا بحماية فلســطين، انطلاقا من مصالــح تتعلق 
بتأمين مصــر وحدودها، أو لدوافع قومية أو دينية. عندما 
كانت تستقر الأحوال في الممالك الصليبية، إبان الحملات 
الأوروبية الشهيرة، كانوا يزحفون برا لاحتلال مصر عبر 
ســيناء أو بحرا انطلاقا من دميــاط، معظمنا لم تمر عليه 
هذه المعلومات إلا في ســطور عابرة في المناهج الدراسية. 
الســلوك نفســه تكرره إســرائيل معنا، ومــع كل الدول 
العربية المحيطة بها، ليس الهدف هو ابتلاع فلسطين فقط 
وتشــريد شــعبها، إنما التمدد والهيمنة وإضعاف العالم 
العربي، بتخطيط ومشاركة من الولايات المتحدة،  ينبغي 
أن لا تزعجنــا المواقف المتهافتة لبعــض العواصم، تجاه 
صفقة القرن وحماســهم للترويج لها أكثر من التجمعات 

الصهيونية البارزة«.

على المقاس
»يتوقف مجدي ســرحان فــي »الوفد«، أمــام ما قاله 
الأمين العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط، أمام 
اجتمــاع وزراء الخارجية العرب بشــأن »خطة الســلام 
الأمريكيــة«، والدعــوة التــي وجهها من أجــل أن يكون 
هناك تفاوض مباشــر بين الفلســطينيين والإسرائيليين 
وفقًا للقانــون الدولي.. على أســاس متكافــئ يأخذ في 
الاعتبار تطلعات الطرفين.. كبديل عــن الخطة الأمريكية 
التي يبدو أن الإســرائيليين يفهمونهــا على أنها منحة من 
واشنطن لهم.. بعد أن جرى وضعها بالتشاور مع الطرف 
الإسرائيلي وحده، وهو ما أكده أيضا الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس في كلمته خلال الجلســة نفســها، عندما 
قال إن »ترامب أرســل لي الصفقة لكي أقرأها بعد الإعلان 
عنها وكأنني غيــر معني بها«. نتوقف ونســأل: على أي 
شيء ســيتفاوض الفلســطينيون مع الإسرائيليين تحت 
الرعايــة المطلقة مــن الجانب الأمريكي، الذي هو نفســه 
صانــع هذه الخطة.. والــذي قام بتفصيلهــا على المقاس 
الإســرائيلي بــدون أي اعتبار لتطلعات الفلســطينيين؟ 
ثم إذا قبل الفلســطينيون بمبدأ التفــاوض على الخطة، 
فعلي أي تفاصيل ســيتفاوضون بعد ما اتضح من وجود 
»تناقضات مقصودة« أو بالأصح »تلاعبات« في التفاصيل 
الدقيقة للخطة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي؟ فيما 
يتعلــق بعاصمة الدولة الفلســطينية.. هل ســيتفاوض 
الفلســطينيون على ما ســبق أن أعلنه مسؤول في البيت 
الأبيض بأن خطة ترامب تطرح قيام عاصمة فلســطينية 
في »القدس الشــرقية«؟ أم يتفاوضون على ما قاله ترامب 
في مؤتمره لإعلان الخطة من أنهــا تتضمن إقامة عاصمة 
للفلســطينيين »شــرق القدس«، أي في المناطــق القريبة 
من القدس وليســت في القــدس نفســها.. وتحديدًا في 
قرية »أبو ديس« الواقعة في الضفة الغربية إلى الشــرق 
مباشــرة من الحدود البلدية الإســرائيلية لمدينة القدس، 
بمــا يعني تفريطهــم الكامل فــي القدس الشــرقية التي 
يتمســكون بها عاصمة أبدية للدولة الفلســطينية، وفي 
قلبها المســجد الأقصى والحرم القدســي الشريف.. ومن 
خلفهم ملايين العرب والمسلمين؟ أيضًا ما الذي سيتفاوض 
عليه الفلســطينيون بشــأن الضفة الغربية المحتلة؟ هل 
يتفاوضون على ما كشــفه مســؤولون أمريكيون من أن 
ترامب ســيقبل بقيام إســرائيل »بضم« أراض في الضفة 
الغربيــة المحتلــة؟ أم يتفاوضــون على مــا يتحدث عنه 
الإسرائيليون أنفسهم حول »تطبيق القانون الإسرائيلي« 
في المستوطنات اليهودية، أو في مناطق أخرى من الضفة 
الغربية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي يقول: إن مصطلح 
الضم يســري على الأراضي التي تم الاســتيلاء عليها من 
دولة ذات ســيادة، في حين أن الضفــة الغربية كانت في 
السابق تحت ســيطرة الأردن لا الفلسطينيين؟ وعلى أي 
شيء ســيتفاوض الفلســطينيون في ما يتعلق بالنشاط 
الاســتيطاني الإســرائيلي؟ فقد تعهد ترامــب وهو يعلن 
خطتــه بفرض »تجميــد على الأرض« لمدة أربع ســنوات 
في إطار المســاعي الرامية لتشــجيع الفلســطينيين على 
استئناف مفاوضات الســلام مع إســرائيل.. بينما يقلل 
الإسرائيليون من شــأن أي احتمال لموافقتهم على تجميد 
النشــاط الاســتيطاني، نظرًا لأن قرارات تجميد مماثلة 
صدرت في الســابق وأثارت غضب المستوطنين؟ وهو ما 
أكده مسؤول إسرائيلي في تصريح لإحدى وكالات الأنباء 
العالمية قائلا: إنه »لا يوجد تجميد« بشــكل قاطع، وإن ما 
سيحدث هو »اســتمرار للتوقف الحالي في النشاط حول 
مجموعة من المســتوطنات في مناطق لا تنوي إســرائيل 
أن تعلــن فرض الولاية القانونية الرســمية عليها«. قالها 
أبو مازن أمس: »إن واشــنطن لم تقدم أي شــيء للقضية 
الفلســطينية حتى الآن«.. وإنه لم يف بأي وعود قطعها 
على نفسه للجانب الفلسطيني في أي مفاوضات رعاها، أو 
لقاءات عقدها معهم.. ولذلك فإن الفلســطينيين لن يقبلوا 
التفاوض مع الإسرائيليين بعد اليوم تحت رعاية ترامب، 
خاصة أن الرئيس الفلســطيني محمود عباس أعلن أمام 
الجامعــة العربية عن قطع كل العلاقات الفلســطينية بما 

فيها »الأمنية« مع واشنطن وسلطات الاحتلال. وهذا يؤكد 
أن الخطــة التي تطرحها الولايــات المتحدة الآن لن تكون 
هي الحل للقضية الفلســطينية، خاصة في ظل انســياق 
ترامب الكامل لرغبات الإســرائيليين وحدهم.. وانحيازه 
المطلق لهم.. واتباعه لسياســة فرض الأمــر الواقع على 
الفلسطينيين.. على حساب حقوقهم التاريخية المشروعة 
في إعــلان دولتهــم الحــرة المســتقلة كاملة الســيادة 
والمتواصلة جغرافيًا علــى أرضهم، داخل حدود 4 يونيو/
حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وعلى أساس 
حل الدولتــين ووفقًا لقــرارات الأمم المتحدة والمرجعيات 
الشــرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المطروحة في 

قمة بيروت العربية عام 2002.« 

كاريكاتير
أما الرسام إســلام في »الوطن« فشاهد ترامب ممسكا 
بحمامة ترمز للسلام ويقول لمساعده: إدبحوها واحشوها 

فريك عشان هتعشى بيها أنا ومستر نتنياهو.

الاستنفار غير المبرر
واصلــت مجلة »روز اليوســف« هجومها على شــيخ 
الأزهر موجهة إليــه اتهامات غريبة وخطيرة بانه يتحرك 
كزعيم شــعبي، متجاوزا دور الدولة، فــي تحقيق قام به 
حســام ســعداوي قال فيه: »هل الشــيخ أحمد الطيب لا 
يكتفي بســلطته الدينية، ويسعى لكســب زعامة شعبية 
وسياســية؟ هناك مجموعة من الملاحظات حول تفاصيل 
ما جرى في المؤتمر الأخيــر، وجد الإمام الطيب في وقوف 
الدكتور الخشــت أمامه فرصة لن تتكرر، فراح يجعل منه 
لوحة نيشان يصوب إليها كل ما في جعبته من ردود على 
مــن يطالبون بتجديــد الخطاب الدينــي وغيرهم أيضا، 
فطفق يهاجم أهل الصحافة والإعلام، بوصفهم ليسوا أهل 
اختصاص. كما هاجــم العلمانيين والحداثيين والمتطرفين 
والملحدين، ولم يســلم حتى أهل السياسة من تلميحاته، 
عندمــا تحدث عــن عجز المجتمــع عن صناعــة كاوتش 
الســيارة، وقال يحكمنــا الآن ترامــب ونتنياهو، وتعثر 
في تذكر اســم الأخير، وهي تلميحات أقرب للشــعبوية 
وتنطوي على قدر كبير من المبالغة في جلد الذات، عكست 
لغة جســد فضيلة الإمام حالة من الانفعال تفوق ما يليق 
بمقام المنصب الرفيع، وما يستوجبه الموقف ذاته، فالمؤتمر 
عنوانــه »تجديد الخطــاب الديني« والمتحدث الخشــت 
أستاذ فلســفة الأديان، ورئيس جامعة القاهرة، وعلاوة 
على ذلك هو عضو في مركز الحوار في المشــيخة، وهو ما 
أوقع الرجل في حالة من الدهشة، فأخذ يتساءل عن حالة 
الاســتنفار غير المبررة ضده، لماذا يكال لي الهجوم بسبب 
ما لم أقله؟ ولماذا يرد علــيّ في حالتي الاتفاق والاختلاف 
معكم؟ لجأ شــيخ الأزهــر إلى مغالطــة منطقية واضحة، 
عندمــا قال للدكتور الخشــت ما مضمونــه كتابك هذا لم 
أقرأه، فــإن كان ما فيه حقيقة مطلقة، فقد ســقط ما تدعو 
إليه، وإن كان مشكوك فيه فلا تأتيني به حتى تتأكد منه، 
والحقيقة أن نقيض المطلق هو النســبي، ولا يمكن لبشــر 
أن يقول إن ما كتبــه حقيقة مطلقة لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها. يتحــرك فضيلة الإمام في كثير إن لم 
يكن كل المواقف من منطلق أنه قائد المسلمين حول العالم، 
متجاوزا بذلك حقيقة ثابتة وهي أن الأزهر مؤسسة تابعة 
للدولة المصرية، وإن كانت تدرس العلوم الشرعية للطلبة 
من مختلــف دول العالم، فإن ذلك يجــب أن يظل إضافة 
للقوة الناعمــة للدولة المصرية لا خصما منها بخلق صدام 

وهمي بين المؤسسات«.

تنوير المجتمع
وفي »أخبار اليوم« ناقش جــلال عارف قضية تجديد 
الفكــر الديني وربطها بوضع خطة ثقافية لنشــر التنوير 
في المجتمع وقال: »لابد أن ندرك أن هذا الإصلاح المنشود، 
لابد أن يكون جــزءا من نهضة ثقافية شــاملة، تطلق كل 
طاقــات الإبداع في كل المجــالات وتعلي من شــأن العقل 
بديلا للنقل، وتؤســس للدولة المدنية الحديثة والمتقدمة 
التي تقوم على العلم والعمــل واحترام الحريات. ينبغي 
أن أن نفتح الشــرايين الثقافية المغلقة، وأن نجدد دماءها، 
أن نوفر المنــاخ الذي يحض على الفكر والإبداع أن نحترم 
العلــم ونرعى الاجتهاد، أن نســتعيد الحيويــة الثقافية 
التي افتقدناها كثيرا، أن نعيد تنظيم مؤسساتنا في إطار 
مشــروع وطني جامع، عندها ســيكون الإصلاح الديني 
واقعا يفرض نفســه، وســيكون جزءا من إصلاح شامل، 
ومن نهضة تفجر أفضل ما فينا في كل المجالات، ساعتها لن 
نجد من يشــغلنا بمعارك الأقدمين، ولا من ينشر الإرهاب 
باســم الدين الحنيف، ولا من يســيء لأعظم الرســالات 
الســماوية، حين يتركها بيد الجهلة أو المغرضين. القضية 
ليســت الخطاب بل الفكر والإصلاح ســيتم عندما يكون 

قضية لمجتمع ومسؤولية كل المثقفين«.

الامبراطورية
وفــي »المصري اليوم« انتقد صــلاح دياب، الذي يوقع 
باسم نيوتن الأزهر، لأنه لا يقبل في معاهده الدينية طلابا 
مســيحيين، رغم أن مدارس الإرســاليات المسيحية تقبل 

المسلمين وقال:
»أتعاطف تمامًا مع شــيخ الأزهــر، فالأزهر يهيمن على 
إمبراطورية كاملة، نريد مثلا واحدا في التاريخ يدلنا على 
من تخلى عــن امبراطوريته طوعًا، بالطبع لا يوجد، لذلك 
فإن نطلب من شــيخ الأزهر تطوير الخطــاب الديني، بما 
يعني اعتراضنا على ما يقدمه الأزهر، هو فكرة رومانسية 
لا تتناســب مع الطبيعة البشــرية. طلبنا إليــه قد ينتهي 
بتحويل المعاهد الأزهرية التي تتجاوز الخمسة عشر ألف 
معهد، إلى التعليم العام، قد ينتهي بالسماح لمن هم ليسوا 
على دين الإســلام بالدراســة داخل هذه المعاهد، مثل كل 
المدارس والمعاهد الإرســالية الموجودة حــول العالم، كل 
هذه خسائر مباشــرة لتلك الإمبراطورية الممتدة. المطالبة 
بأن تأتي هــذه التنازلات كلها من داخل مؤسســة الأزهر 

شــيء يخالف طبيعة الإنســان، فلماذا نستغرب مواقف 
التشدد من طرف الأزهر؟ الحقيقة أنه تشدد مبرر مفهومة 

دوافعه الطبيعية«.

التدبير الحكومي
لكن أهم ما نشــر كان في »الشروق« ومن نصيب خالد 
ســيد أحمد لأنه اختصر الطريق واتهــم النظام بأنه دبر 
هذه الحملة ضد الأزهر، وهو ما أدركه شــيخ الأزهر ولهذا 
كان حادا في الرد على الدكتور محمد الخشت وقال خالد: 
»كلام الإمام الذي رآه البعض »حادا« لم يتعلق فقط برأي 
مخالف للدكتور الخشــت، في مجال تفسير ونقد التراث، 
وبناء خطاب ديني عصري، لكنه كان في الأساس تعبيرا 
عن غضب متراكم لــدى الإمام من محــاولات كثيرة لجر 
الأزهر إلى مناطق مخالفة لثوابته، والضغط عليه إعلاميا 
في كل حدث لمســايرة الركب، وتنفيذ مــا يطلب منه. هذا 
الأمر تدعمه الجملة التي بدأ بها الإمام تعليقه على حديث 
الخشــت عندما قال: »ربما لا يعلم الكثيرون ما بيني وبين 
رئيس جامعــة القاهرة من مناوشــات علميــة، ومعرفة 
قديمــة«. نقول إنه غضــب متراكم جراء مــا حدث خلال 
الســنوات القليلة الماضية، وتحديدا كلما وقعت حوادث 
إرهابية غادرة طالت أماكن كثيرة في هذا الوطن، أو دعوة 
السلطة لأزهر من أجل تجديد الخطاب الديني؛ حيث نجد 
الكثير من وسائل الإعلام المقروءة لا تخلو من موضوعات 
وقصص وحكايات على شــاكلة »تضليل شــيخ الأزهر« 
و»المشــيخة تســير على نهج التنظيم الإرهابي في حربه 
ضد الدولة«، فيما تعج برامج التوك شو الليلية بانتقادات 
لاذعة للمناهج التي يتم تدريســها فــي الأزهر، والادعاء 
بأنها تســاهم في »تخريج إرهابيين«، فضلا عن التطاول 
على شخصية شيخ الأزهر، إلى درجة اتهامه بـ»السلبية« 
ومطالبته بالتنحي وترك منصبه طالما لا يستطيع أن ينفذ 
»المطلوب منه«، لمواجهة الإرهــاب. الأزهر من جانبه دافع 
عن نفســه مرارا في وجه هذه العواصــف التي تهب بين 
فترة وأخرى، ودائما ما تقول هيئة كبار العلماء برئاســة 
الطيب إنه: »مــن التدليس الفاضح، وتزييف وعي الناس 
وخيانة الموروث، تشــويه مناهج الأزهــر واتهامها بأنها 
تفرخ الإرهابيين، والحقيقة التــي يتنكر لها أعداء الأزهر، 
بل أعداء الإســلام، هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها 
مناهج الأمس، التي خرّجت رواد النهضة المصرية ونهضة 
العالم الإســلامي«. شــيخ الأزهر بالتأكيد ليس شخصية 
مقدسة كي لا تتعرض للنقد، لكن ما حدث خلال السنوات 
الماضية وأخرج الإمام عن هدوئه المعهود في مؤتمر تجديد 
الخطاب الإســلامي الأخير، لــم يكن نقدا بريئــا مباحا، 
وإنما هجوم كاســح منســق يستهدف مؤسســة الأزهر 
الشريف وشــيخه، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات 
حول الدوافع الحقيقيــة التي تقف وراءها، خصوصا أنها 
تتجاوز يوما بعد يوم »الخطوط الحمر«. لا أحد يســتطيع 
المجادلة في ضرورة تجديــد الخطاب الديني، بل نعتبرها 
»فرض عين« على جميع علماء المســلمين في كل وقت وكل 
زمان، حتى نضخ دمــاء جديدة في شــرايين هذا الدين، 
ونمنحــه حيوية دائمــة تتلاءم وتتواكب مــع مقتضيات 
العصر الذي يعيــش فيه، لكن الحمــلات الإعلامية التي 
تستهدف الأزهر وشيخه، لن تؤدي إلى ذلك، بل ستستفيد 
منها جماعات الإرهاب والتطرف والتشدد، التي ستستغل 
فرصة تعرض أكبر مؤسســة ســنية في العالم الإسلامي 
للانتقــادات والهجمات الإعلامية للتوســع والانتشــار، 
واكتساب أرضية أكثر على حســابها بين أوساط الشباب 

الحائر الذي يبحث عن يقين«.

خطأ كبير
أما سليمان جودة في »المصري اليوم« فيقول: »إذا صح 
أن هناك ضغوطًا على الإمام الأكبر ليستقيل، فسوف تكون 
اســتقالته خطأً كبيرًا لن ندرك حجمه إلا لاحقًا، وســوف 
ينال ذلك من وزن المؤسســة الكبرى، التي يجلس الرجل 
على قمتها، وســوف تخســر مصر في عالمها الإسلامي ولا 
تكسب، على العكس مما يتصور الذين يرون في استقالته 
حلًا من الحلــول.. وحتى لا يقال الكلام فــي المطلق، فإن 
علينا في هذا الســياق أن نتذكر أربعة أشياء، ربما تضيء 
الطريق أمــام الجميــع. الشــيء الأول أن الدكتور أحمد 
الطيب، كان في القلب من الصورة التي وقف فيها الرئيس 
عبد الفتاح السيســي وزير الدفاع وقتهــا، يوجه كلماته 
إلى المصريين يــوم 3 يوليو/تموز 2013، ففي ذلك اليوم لم 
تكن أنصاف الحلول تســعف أصحابها، ولم يكن الدكتور 
الطيــب ممن يؤمنون بها، ولذلــك كان موقفه واضحًا، ثم 
أن لنــا أن نتخيل العكس، أي أن يكــون البديل هو غيابه 
عن الحضــور في عمق تلك الصورة. والشــيء الثاني أن 
الجماعــة الإخوانية كانت خلال عام لهــا في الحكم، تفكر 
طول الوقت في طريقة تُقصي بها الإمام الأكبر عن مشيخة 
الأزهــر، وقد حاولت هي مرارًا ولم تنجح، وهذه شــهادة 
فــي رصيده لا بد أن تكون حاضرة فــي هذه اللحظة وفي 
كل لحظة، وســوف تكون مفارقة أن نسعى إلى تحقيق ما 

فشــل فيه الإخوان. والشيء الثالث أن وجود رجل متعلم 
في باريس على رأس مؤسســة الأزهر، مســألة يجب أن 
نحرص عليها، لا أن ننسفها.. فالنور الذي يحصل عليه كل 
عقل ذهب دارسًا في العاصمة الفرنسية، يصاحب الشيخ 
بالضرورة في الموقع عالي المقام الذي يجلس فيه، ويفيض 
بالتأكيد في أنحاء المؤسسة التي يديرها. والشيء الرابع، 
أشعر بأن رفع لافتة التجديد في مواجهة الدكتور الطيب، 
إنما هو من قبيل الحق الذي يراد به باطل، لأن على كل مَنْ 
يرفع مثل هذه اللافتة، أن يكشــف »علــى وجه التحديد« 
عمــا هو مطلوب مــن الأزهر في هذه المعركــة.. وأنا أضع 
العبارة بين قوسين، لأن الشيخ تحدى أن تكون في مناهج 
الأزهر صفحة واحــدة تغذي التطرف أو تســاعده، ولم 
يتقدم أحــد، وفي يده هذه الصفحة. إننــي لا أنتقص من 
قدر الاجتهاد الذي حاول الدكتور عثمان الخشــت تقديمه 
في مؤتمــر الأزهر الأخير، فقد أدى اجتهــاده إلى نوع من 
النقاش الجــاد، نحن أحوج الناس إليه.. ولكن هناك فرقًا 
بين اســتهداف قضية التجديد كقضية، واستهداف الشيخ 
نفســه من ورائها. اعتقــادي أن قــرارات تطوير الأزهر 
في الســتينيات جنت عليه، ويجب أن تكــون الآن محل 
مراجعة موضوعيــة، وظني أن معاهد ومدارس الأزهر في 
حاجة إلى الإصلاح من النوع ذاته الذي تحتاجه معاهدنا 
ومدارســنا غير الأزهرية على الســواء، وهذا ما أتمنى لو 
أن الدولة دعت إلــى مؤتمر جاد من أجل إنجازه. يجب أن 
نفصل بين الشــخص وبين الموضوع في هذه القضية وفي 
كل قضيــة، لأن هذا هو الســبيل المضمــون إلى كل نجاح 

نريده ونحتاجه«.

الفتنة الكبرى
تابع أنور الرفاعي في »اليوم الســابع« ككل المصريين 
والعرب والمســلمين جميعا الســجال الفكري بين فضيلة 
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد الخشت 
رئيس جامعة القاهــرة، في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد 
في الفكر الإســلامي، بحضور علماء مسلمين من 46 دولة 
حــول العالم، في الجلســة الأخيرة للمؤتمــر التي كانت 
بعنوان »دور المؤسســات الدوليــة والدينية والأكاديمية 
في تجديــد الفكر الإســلامي«، والتي رأى فيها الخشــت 
ضرورة تجديد التراث الديني بما يتناســب مع مقتضيات 
العصــر الحديث، وهــذا لا يتضمن ترميم بنــاء قديم، بل 
تأســيس بناء جديد بمفاهيم حديثــة للوصول إلى عصر 
ديني جديــد.. بينما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب علــى أهمية التراث، الذي خلق أمة كاملة وســمح 
للمســلمين بالوصول إلى الأندلس والصين، وأن تصوير 
التراث بأنه يورث الضعــف والتراجع مزايدة عليه، وأن 
التجديد مقولة تراثية وليســت حداثية. وكانت المفاجأة 
أن المتابعين والمهتمين والإعلام والسوشيال ميديا، تركوا 
المؤتمــر وتوصياته وما خلص إليه، إلى إذكاء روح الفتنة 
بين كلام الأستاذ وتعقيب الإمام، وهذا يدعونا إلى تحديد 
عدد من الملامح في تلك الأزمة على النحو التالي: أولا.. إن 
هذه المساجلة وذلك الحوار كان نقاشا علميا مهذبا وراقيا، 
افتقدناه طويلا حول مسألة تجديد الفكر الإسلامي، وهو 
الأمر الذي يجعلنا نتحســس كلامنــا عندما نؤكد أن هذه 
المناوشــة الفكرية كانت عميقة، بالدرجــة التي لم يدركها 
دعــاة الفتنة، الذين انبرت أقلامهــم وحناجرهم للهجوم 
على الإمام من ناحية، أو الأســتاذ من جانب آخر. ثانيا.. 
قبل أن يرد الإمام على مداخلة الأســتاذ قــال إن الدكتور 
محمد الخشــت يعلم ما بينــي وبينه مــن صداقة وبيننا 
مناوشــات فكرية كبيرة، بينما قال الأســتاذ إنه يحترم 
الأزهر بشدة، ويتفق معه في بعض الأحيان ويختلف معه 
في أخــرى، ما يؤكد على تلك العلاقة الطيبة التي تربطهما 
الفكري الذي يجمعهمــا. ثالثا.. لاحــظ المركز  والســمو 
الوطني للدفاع عن حريــة الصحافة والإعلام، أن مجتمع 
السوشيال ميديا انبرى هو الآخر للنيل من رأي الأستاذ، 
أو الهجوم على رأي الإمام، بدون أن يدرك البعض القيمة 
الحقيقية العظمى لهذا السجال الفكري، وكأنهم يتحدثون 
عن أغانــي المهرجانات والثقافة المترديــة، التي أوصلتنا 
لحالة الثقافة الضعيفة التي لا تضيف إلى تجديد الخطاب 
الديني. رابعا.. رغم ســمو مداخلة الأســتاذ وعبقرية رد 
الإمام، فإن دعاة الفتنة وجدوها فرصة سانحة لتعميقها، 
وبيان أن مصر تشــهد فتنــة كبرى، وأن الأزهــر بعالمية 
رســالته لم يعد قادرا على تطوير نفسه، وهو الأمر الذي 
ينال من مصر واستقرارها وينال من قوتها الناعمة، وعلى 
رأســها الأزهر الشــريف، الذي ســيبقى أبد الدهر منارة 
دينية وعلمية وثقافية ليس لها نظير. خامسا هذا السجال 
الفكري يؤكد على أن لدينا من العقول والأفكار التي يمكن 
أن تتبارى في ســمو ورقــي افتقدناه طويــلا، بعيدا عن 
تأويل الأمور إلى غير ما تقصد من سمو فهم ورقي عبارات 
ونبــل مواقف. أخيــرا.. يدعو المركز الوطنــي للدفاع عن 
حرية الصحافة والإعلام أصحاب الرأي والفكر وأصحاب 
الرســالة الإعلامية إلى تعظيم هذا الحوار الذي لم نعتده 
طويلا، وعدم الســير في طريق الفتنة التي يمكن أن تنخر 
في حوارنا الراقي الذي يشير إلى أن مصر فيها من القامات 

الفكرية التي تنتج دوما علما وفكرا ينير العالم كله«.

اشتعال المعركة ضد شيخ الأزهر واتهام النظام بتدبير خطة لعزله ودعوة »لخطة ثقافية تنويرية«

موقف مصر من قضية »صفقة القرن« على المحك وبيان وزارة الخارجية لم يحدد دورا إيجابيا تجاه القضية الفلسطينية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 1 و2 فبراير/شــباط، نبأ الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس، لبحــث خطة ترامب التــي أعلنها، وأكد الرئيس علــى أن يكون الحل وفق المرجعيــات الدولية والتوصل إلى اتفاق يضمن اســتدامة تلك التســوية، ينهي بها 
معاناة الشــعب الفلسطيني، واســتعادته كامل حقوقه الشــرعية ويحافظ على حقوق كل الأطراف. كما أكد الرئيس الفلسطيني شكره لمصر لجهودها لدعم القضية 

الفلسطينية.وأبرزت الصحف قرارات وزراء الخارجية العرب، التي رفضت الخطة، وطالبت بحل القضية وفق القرارات الدولية. 
وواصلت الصحف توجيه قدر كبير من الاهتمام إلى فيروس كورونا، بسبب خوف الناس من انتقاله إلى مصر، فأوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها للصين، كما 
واصلت وزيرة الصحة وكبار المسؤولين فيها التأكيد على عدم وجود اشتباه في أي حالة، وأن هناك مراقبة دقيقة لكل القادمين للمطارات والموانئ، والكشف عليهم. 
والاهتمــام الثانــي الأكثر اجتذابا للناس هو نتيجة امتحانات نصف الســنة للفصلــين الأول والثاني الثانوي. كما اثار الاهتمام قــرار الرئيس بالإفراج عن 135 من 
عناصر جماعة الإخوان المســلمين المحكوم عليهم بعقوبات تبدأ من المؤبد إلى خمس ســنوات، ولا نعرف أن كانت هذه الخطوة ســتتلوها خطوات أخرى للإفراج عن 
سياسيين محتجزين على ذمة قضايا، وهو ما يطالب به كثيرون لإنهاء هذه المشكلة. أما عن المقالات والتعليقات، فقد اتجهت غالبيتها إلى موضوع أساسي هو خطة 

ترامب والمناظرة بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

تاريخانية الأدب العربي 
من أجل مُساءلة الأدب، في صيرورة تواصلية دائمة، لابد أن نعود إلى تاريخ 
المعرفــة وإلى مراحلهــا وتطوراتها، حيث إن التاريخانية، حســب المفكر والمؤرخ 
عبد الله العروي، تســيج امتدادات الدرس الأدبي في الثقافة الإنسانية. فما من 
حديث عن ظاهرة أدبية إلا واندغمت بهذا الشــرط التاريخي، الذي يرسم حدودا 

زمنية للقول والكلام، كاشفا بذلك عن أهم إبدالاتها وجدواها. 
فعلــى امتــداد مــا يزيد عــن خمســن ســنة لكتــاب »الأيديولوجيــة العربية 
المعاصــرة«، الذي أقر فيــه العروي بأن المناهــج العلمية، التي عولــج بها الأدب 
العربــي، لا تقوم لها قائمة من دون تاريخ الأفكار، ليأتي بعد ذلك كتابه »الســنّة 
والإصلاح« مجيبا عن تســاؤلات ســاخنة الوطيــس متعلقة بالانتمــاء والهوية 
والدين والتاريخ والأدب. فالُمســاءلة حسب عبد الفتاح كيليطو، في هذا الكتاب، 
ترى أن البحث عن جذور انتمائها الشــرقي، أفضى بها إلى الكشــف عن جدوى 
التنزيل والوحي والســنّة في حياة الأفراد والأمم. على اعتبارها جميعا، عناصر 
تبوصــل الوجود الذي عرفه الإنســان في الشــرق، منذ نزول الوحي في شــبه 
جزيــرة العــرب. فأيّا كانت الأســباب والمســببات، التــي جعلت من هــذه المرأة 
موضــوع كتاب »الســنّة والإصلاح« عند العــروي، فإن لهذه العلاقــة امتدادات 
جوهريــة فــي تاريخ مصادر الأدب العربي، وعلى قبســها ســار المؤلف، ليجعل 
للمــرأة مكانة في إنتــاج المعرفة الأدبيــة والترويج لهــا، لأن المخاطب في أمهات 

المصادر المعرفية لتاريخ الأدب العربي، يكون جنسا ذكرا. 
وفي هــذا المضمار نجــد، على ســبيل المثال لا الحصــر: خطابــات العبدري، 
رحلات ابن بطوطة، تساؤلات حي بن يقضان، مقامات الحريري والزمخشري، 
باســتثناء شــهرزاد في حكايات »ألف ليلــة وليلة«، حيث تكــون الأنثى محركة 
لعجلة الســرد فــي هذه المحكيات، فبهذا ســلك عبــد الله العــروي طريقا جديدا 
فــي معالجة الظاهــرة الأدبية، بما هي موروث إنســاني يحافظ علــى الكينونة، 

ويتشرب مبادئ العقيدة، وأخيرا يتشكل من خلالها وعي بالوجود والكون. 
 إن الســعي وراء اكتشــاف دور الأدب في بناء الوعي بالماضي واستشراف 
المستقبل، وعلاقته بالآخر، قد يخرج عن دائرة المعرفة المنهجية بأصول الثوابت 
فــي العقيدة والدين الحنيف والتاريخ. من هذا المبتغى تجيء تاريخانية عبد الله 
العروي، مشــفوعة بالســؤال التاريخي؛ لتجد صداها يتردد بشــكل منتظم في 
محكياتــه الروائية بدءا بـ»الغربــة« و»اليتيم«، وذلك من خــلال موقفن تتحقق 
فيهما آمال المغاربة بُعيد الاســتقلال، ويســيج هذه التاريخانية بســيرة إدريس 
الذهنيــة فــي روايتــه »أوراق«، التــي كان ينظر فيهــا إدريس إلــى أوراقه، وهي 
مجموعة من نصوص، حســب عبد الله العروي، نشــرت وقرئت ونوقشــت منذ 
ســنن. ومنه، يتشــكل عند الكاتب وعي جديد بالأدب وأهميتــه في الحياة، بما 
هــو، لا يقف عند حدود مشــروع يواكبه العــروي بالبحــث الأكاديمي الرصن، 
وفي رحاب كلية الآداب في جامعة محمد الخامس في الرباط يزكيه بجلســاته 
العلمية، وإنما هو منعطف نحــو إعادة بناء الذات، العالمة والمؤرخة، في علاقتها 
بالآخــر، لا علــى مســتوى الهوية وحســب، بل على مســتوى الانتمــاء العقدي 

والديني والتاريخي والجغرافي. 
 لــم تتحدد الرؤية الجديدة للأدب، كما ســبقت الإشــارة إلــى ذلك، من خلال 
موقــف المفكر والمــؤرخ عبد الله العروي من الثقافة والفكــر، إلا في علاقتها، كما 
هو معــروف ومتداول، بالشــرط التاريخي. فبالعودة إلى فكر فلاســفة الأنوار 
في أوروبا أواخر القرن الثامن عشــر، وما أحدثه من ثورات هزت البشرية، وما 
أعقبها من حملات تبشيرية وعسكرية؛ كحملة نابليون بونابرت على مصر؛ فإن 
هذه الأحداث وغيرها مهدت إلى ظهور مناهج تاريخية حديثة، تناولت السيرورة 
الأدبية في مختلف المشــارب المعرفية الإنســانية، حيث أصبح الدرس التاريخي 
يغلف الدرس الأدبي. خطان متوازيان، فبهذا المنظور الشامل لم تسلم آداب شبه 
جزيرة العرب من هذا التحديث الشــامل لتناول الظواهر الأدبية، حيث تم ترتيب 

العلاقة التي تربط بن عناصر الثالوث المعرفي؛ الباحث والمعرفة والقارئ. 
 لم يســتطع الدرس الأدبي، في غضون ذلــك، أن يتخلص من تاريخانية كارل 
بوبر، بما أرســى من دعائم النظــرة التاريخية للأدب، من زاويــة تفاعلية مثمرة، 
حيــث يظهر المؤرخ العضوي مفســرا لســقطات وهِنات تاريخية ســابقة، تعتبر 
مفاصل رؤية جديدة للماضي والحاضر والمســتقبل. وما كان للأدب العربي إلا 
أن يتبنى هــذا الدور الجديد الذي يحظى به المؤرخ فــي الثقافة العالمية الحديثة، 
وبهــذا يكون كتاب »تاريخ الأدب العربي« للمستشــرق الألماني كارل بروكلمان، 
قد شــرعن العبور الآمن بن التاريــخ والأدب. وعلى خطاه، جــاء كتاب الباحث 
اللبنانــي حنا الفاخوري، حاملا العنوانَ نفسَــه ـ أي تاريــخ الأدب العربي. وفي 
هــذا الصدد، يقول الكاتب في مقدمــة الطبعة الثانية عشــرة: »أما طريقتنا فهي 
قائمــة على مزج التاريخ الثابت، بالتحليل الواســع، وتبويــب الأدب بالنظر إلى 
فنونه العالمية، وبذلك يكون الفاخوري قد أســدى خدمة جليلة للمكتبة العربية، 
وأغناها بثوابتَ وأصول معرفية حقيقية، انطلاقا من العصر الجاهلي، فالأموي 

مرورا بالعباسي إلى حدود عصر النهضة مع البارودي وجورجي زيدان. 
 أمــن الممكــن أن نطــرح ســؤالا عن جــدوى هــذه المغامــرة، التي أقــدم عليها 
الفاخــوري، فثقافــة الســؤال ذاهبة نحــو تأصيل الأصــول، فمــن دون الهوية 
الثقافيــة والتاريخية، التي تؤســس لمبــدأ التنوع، كيف ســيصير الأدب العربي 
مســتقبلا؟ فــي تاريــخ الأدب العربي ثمــة ظواهر أدبية، تشــي بقدرة الشــاعر 
الجاهلــي علــى أن يكون مطبوعا بالشــعر. فهو لا يجيل فيه النظــر، وإنما يخرج 
الشعر منســاقا وراء سليقة لغوية موسيقية، تماشيا والســيرورة القرآنية، بما 
هي قطعت الصلة بالحياة الوثنية، كحدث تاريخي كان يعيشه الشاعر قبل بزوغ 
فجر الإسلام، ففضلا عن ذلك، فجّر جابر عصفور، في كتابه »غواية التراث« عن 
سلســلة »كتاب العربي«، ينابيع التأمل التاريخي في هذه الظواهر الأدبية، التي 
طــرّزت الأدب العربي، حيث أكد على أن المعلقات والمذهبات الســبع، التي كانت 
تعلق على أســتار الكعبة، لا تدرك مقاصدها الفنية والاجتماعية والتاريخية، إلا 
في ارتباطها الجامد بالشرط التاريخي، الذي أفرز لنا شعراء عظماء، استطاعوا 
أن يؤرخــوا أحداثا ظلت موشــومة في الذاكرة العربية على امتــداد الزمن. فمن 
ــدى النغمــي، الذي يخيــط لحمة كلام الوحــي، نابعا من  جهــة أخرى، كان السَّ
بلاغة أرقت البلاغين. ومنه لا ضير أن نقول: إن الوحي تحدى موســيقية الأذن 
الجاهليــة؛ محققا إبــدالا خطيرا في البناء الثقافي للإنســان العربي، فمقصدية 
الأدب أن تجعل الإنســان في بؤرة الحياة، فاعلا فــي التاريخ، قادرا على تجاوز 
الأخطاء، متواصلا أبدا؛ لذا فهو يعيش المد والجزر في أرخبيلات معرفية عائمة.

فالأدب، ســواء كان أمويا أو عباســيا أو أندلســيا، أو حتى أدبا معاصرا، لن 
يفــارق هذه الحيــاة التي اقتنع بها هذا الأديب، أو هذا الشــاعر. فعندما نعشــق 
الحيــاة نذهب إلى الســينما، كجنس أدبي تصويري، حســب جلال الحكماوي. 
خطان متوازيان، ففي صلب الســينما، التي هي عبارة عن مجازات واســتعارات 
خارجــة عن النص، توجد بذرة حياة الأدب، وإلى جانبها تنمو شــجرة التاريخ، 
كإطار يســيج هذه المعرفة. في كتاب »حديث الأربعاء« لطه حســن، أشار عميد 
الأدب العربي إلى حدث ظل راســخا في تاريخ الشــعر والشــعراء؛ فعمر بن أبي 
ــرف، في الشــعر الأموي بالغزل، فانفتح شعره على خبايا أسرار حياة  ربيعة عُـ
المــرأة الحجازيــة. فبكثــرة ما تغزل الشــاعر بالمــرأة، وافتضح أمرهــا، وانتهك 
حرماتها، أمر الرســول صلى الله عليه وسلم بســفك دمه؛ احتراما لجسد المرأة 
الحجازية وحمايته من انتهاكات قد تخدش عفته وطهره بســوء. ففضلا عن أنه 
حدث ذو ميســم ثقافي؛ إلا أنه لا يدرك كنهه إلا في ســياقه التاريخي الممتد عبر 

الزمن. 
وأخيــرا، يبقى الســؤال الملحاحُ معلقــا، هل يمكننا العيش مــن دون أدب؟ أو 
بصيغــة أخرى، أيســتطيع المرء أن يمر يــوم واحد من حياته، من دون ســرد أو 
وصــف أو حوار؟ وفي ضوء المعرفة التاريخانيــة، يكتمل صرح الوجود الفعلي 
للإنســان، وبالتالي يســتطيع أن يميز بن الوجود الثقافي والوجود التاريخي. 
علاوة على ذلك، فما من تغيير قد يمس الجوهر الإنســاني مســتقبلا، إلا ويعرج 
علــى ذينــك القطبن الأســنين في بنــاء الحاضــر، والتطلــع مــن خلالهما إلى 

المستقبل.  

٭ كاتب مغربي

في الذكرى الأولى لرحيل الروائي العراقي علاء مشذوب: 

لماذا يخاف القتلة الأولاد المرحين؟
تمر في الثاني من شــهر فبراير/شــباط الذكرى 
الســنوية الأولى لرحيــل الروائــي العراقي علاء 
مشذوب، الذي اغتيل وســط مدينة كربلاء من قبل 
عناصــر كانت تســتقل دراجة نارية فــي أحد أزقة 
منطقة بــاب الخان، التي حملت عنــوان واحدة من 
أهم رواياتــه »جمهورية باب الخان«. وقد شــكلت 
عملية الاغتيال فــي حينها صدمة كبيــرة ليس في 
العراق وحسب، بل في الأوســاط الثقافية العربية 
والعالمية، بما فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، 

وحتى الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. 
الســؤال الذي يطرح اليوم.. ماذا شــكلت عملية 
الاغتيال على مشهد السردية العراقية؟ وهل شكلت 
نوعا من الإحباط لدى المثقف العراقي؟ وكيف يمكن 

أن توصف عملية الاغتيال ذاتها؟

مدوّنة الموت     

الروائي وارد بدر الســالم  يقــول، لم يكن  علاء 
مشــذوب أول المسجلين أســماءهم في مدوّنة الموت 
الكبرى التي تجري في العراق. ولا آخر الراحلين عن  
مشهد الحياة العراقية في سردياتها المثيرة للأسى، 
لكنه كان أحد الذين يواجهــون هذه المدوّنة بضمير 
يقظ وشــهادة صادمــة، قالها في أكثر من مناســبة 
وأكثر من رواية، لذلك دفع حياته ثمناً ليكون شاهداً 
حقيقياً في مرثاة البلاد الكبيرة. بعد أن كان شــاهداً 
ـ السينمائي جداً  محايثاً للجريمة. فمقتل مشــذوب ـ
ــ كان علامة من علامات انهيار الآخر المنطوي تحت 
راية دينية متطرفة، وافدة من خارج مدينة كربلاء، 
لتكتب صفحة دموية من صفحات الغدر التي تتستر 
تحت غطاء ديني غير قــادر على المحاورة والحوار، 
في جدليــة الحياة العراقية المعقــدة. وبالتالي فإن 
القتلــة الأميين، الذين أطلقوا رصاصهم على جســد 
مشــذوب لم يصيبوا روحه بالضبــط. والدليل أن 
رواياتــه بقيت حية وذكــراه غير ملتبســة علينا. 

وحضوره الأمين شاخص على مدار الوقت.
علاء مشذوب كان ضحية وضع سياسي ملتبس 
جداً. وضحيــة تطرف ديني ســلبي هوائي بلا فكر 
جدي، لأن منفذي الاغتيال هم ضحية بالنتيجة لذلك 
التطرف الأعمى. وأن القتلة لم يعرفوا مشذوب ولم 
يقرأوا لــه حرفاً، ولم يســتوعبوا أن مقتله صحوة 
للجميع، لأن يتلمسوا الخطر الوافد من خارج مدينة 
كربــلاء. لتضييق مســاحة الــدم ومحاصرة الموت 
المجاني الذي تطلقــه كواتم الصوت في ســردياته 
الحمــراء، التي ما تــزال تنال من مثقفــي ومتعلمي 
وصفوة أدبــاء البلاد. وما تــزال المدوّنة مفتوحة.. 

للأسف!

علامات بارزة

أما الروائي حميــد الربيعي فقد عد عملية اغتيال 
علاء مشــذوب اســتمرارا للمنهج، الذي كان متبعا 
أيــام الدولة القومية في خمســينيات وســتينيات 
القرن الماضي، إذ تتم التصفية الجســدية للخصوم، 
بالــذات المثقفــين، ضمن مفهــوم المصلحــة العليا 
للســلطة الحاكمة، في تلك الفترة لم يكن ثمة مجال 
للرأي الآخــر، على اعتبار أن كل شــيء يجري »من 
أجل المعركــة« وهو مفهــوم تكرس بمــرور الزمن، 
وأصبح شــاهدا تاريخيا على تلك الحقبة وأهوالها. 
في هذه الفتــرة، رغم التغيير الــذي حدث في بنية 
المجتمعــات وســقوط الدولــة القوميــة، ونهوض 
الإســلام السياســي، لم تتغير تلك الذهنية في قتل 
الآخر، علــى اعتبار أن المفاهيم التــي تطرحها دولة 
الإســلام السياســي لا تختلــف كثيرا عــن الدولة 
القومية، عدا الإيمان الراســخ  لدى معتنقي الإسلام 

على  بأنه  السياسي، 
الآخــر  وأن  حــق، 
الخائن  هــو  المناوئ 
واجتماعيــا  دينيــا 
لهــذا  وسياســيا، 
ظاهــرة  أصبحــت 
مشــاعة  الاغتيالات 
واســع  نطاق  علــى 
فــي هــذه الفتــرة، 
مــن  عكــس  علــى 
القوميــة،  الدولــة 
التصفية  كانت  حيث 
أيــدي  علــى  تتــم 
المخابــرات،  رجــال 
تنتشــر  حــين  فــي 
العصابــات  الآن 
بدون  والميليشــيات 
أو  أخلاقــي  رادع 
مــادام  إنســاني، 
التقييم على أســاس 
الدين. فعملية اغتيال 
علاء مشــذوب نقطة 
التاريخ  في  مفصلية 
العراقــي الحديــث، 
بالــذات فــي جانبه 
والمعرفي،  الثقافــي 
يكــن  لــم  فالرجــل 
معارضــا سياســيا، 
يبحث  كان  مــا  بقدر 

في  المكان،  تاريــخ  في  وينقب 
مدينته التــي تعج بالحوادث 
والذكريــات، ومــا ورد فــي 
روايتــه »باب الخــان« التي 

كانــت ســببا فــي مقتله، 
أشــار  إذ  عابرة،  إشــارة 
إلى مكان كان يســكنه أحد 
رجال الديــن، هذه الجملة 
أي  تشــكل  لا  ذاتهــا  بحد 
إدانة، لا إلى الكاتب ولا إلى 
كانت  ما  بقدر  الدين،  رجل 
وأحداثه.  للمكان  تؤرشف 
اعتقــد أن التضامن المحلي 
مــع  والعالمــي  والعربــي 
حادثــة الاغتيــال تؤكــد 
فداحــة الأمر، وهــي وإن 
لم تفل من عضــد المثقفين، 
لكنها شكلت صدمة مروعة 
تدلل علــى نوعية التغيير 

التي طابعها قتل الآخر. ســيبقى علاء مشذوب ذلك 
الإنســان الرائع بأخلاقه وكتاباته، وسيبقى نبشه 
في ذكريات المكان واحدة من العلامات البارزة خلال 

هذه الفترة في السرد العراقي. 

يوم استثنائي

الناقد علي حســين يوســف يقول.. كان الثاني 
من فبراير من العام الماضي يوما اســتثنائيا للثقافة 
العراقية بصورة عامة، ليس لأن الموت اختطف روحا 
حميمة قريبة منــا جميعا، وليس لأن يــداً مجهولةً 
اقتطعت ذاك الغصــن من شــجرة الأدب العراقي، 
إنما شكّل اغتيال علاء مشذوب بالنسبة لنا جميعا، 
حادثا مروعاً، لذا ليس مــن المبالغة القول إن وطأة 
رحيله كانت معادلا موضوعيا لصحبة دامت سنوات 
طــوال، ولجولات في شــوارع كربلاء، وجلســات 

صاخبة وحيويــة في مقاهيها ونواديها، 
لم يُتــرك فيها موضــوعُ إلا ووضع على 
طاولــة المناقشــة، فمن عــادة علاء أن 
يسأل عن كل شيء مهما صغر أو كبر، فقد 
ينشغل ســاعات، وربما ينشغل أياما في 
مسألة تبدو للبعض تافهة لا تستحق 
إلى  انشــغاله  يقوده  وربما  التفاتة، 
الكتابة عنهــا صفحات أو مقالا عامرا 
إلى الحد الذي قد يتســاءل المرء ماذا 
كان يقصد علاء مــن كل ذلك؟ إلا أن 
السرّ بالنســبة لنا واضحٌ ومعروف، 
فمشــذوب وظّف قلمه لتدوين كل ما 
صادفه أو شــاهده أو مارسه أو سمع 
عنه، وهكذا كانــت كتاباته كلها بدءاً 
من »ربما أعود إليك« ومروراً بـ»زقاق 
الأرامل«، »خليــط متجانس«، »مدن 
الهلاك«، »فوضــى الوطن«، »جريمة 
في الفيســبوك« وانتهــاء بـ »حمام 
كربلاء«  تاريخ  و»موجــز  اليهودي« 

و»شيخوخة بغداد«.

ميتة أولى  

الروائــي محمد علــوان جبر تســاءل منذ البدء 
قائلًا.. لا أعلم لماذا يخــاف الملثمون الأولاد المرحين؟ 
كذلــك لا أعلم لماذا يضعــون آذانهم قــرب ذبذبات 
الأثير وهي تنقل لهم قفشــات الأولاد الســاخرين، 
الأولاد الذين كبــروا ولم يتخلوا عن مرحهم وجمال 
أرواحهم؟ هكذا كان العزيز الراحل علاء مشــذوب، 
وضع تحت مرقــاب أولئك الملثمين، وهــم يتابعون 
مرحه وشغفه بالإبداع والنشــاطات الثقافية .أذكر 
ذات مــرّة أنني اســتغللت إدارتي لجلســة أدبية، 
وناديــت على اســمه ليشــارك، وبلا تــردد نهض 
مرتجلًا كلمــة رائعة عن الروايــة العراقية، وكونها 
سجينة حدود شــارع المتنبي، ولهذا يجب أن نعمل 
على إطلاقها عربيا وعالميا. ووســط نكاته الجميلة 

كان يعدد إصداراته واهتماماته الجمالية مســرحا 
وســينما ورواية وقصة وريبورتاجــات صحافية. 
فتوالــت إصداراتــه الروائية التي كرســها لمدينته 
ووطنه، مدينة كربلاء التي حملت روايته »جمهورية 
باب الخان« اسم الشارع الذي اغتيل فيه ليلا من قبل 
ملثمين! ولهذا أعيد سؤالي: لماذا يخاف القتلة الأولاد 

المرحين المنتجين الكبار في أرواحهم وعقولهم؟

صدمة كبيرة

 فــي حين يقــول الروائي عمار الثوينــي، عملية 
اغتيال علاء مشذوب، شكلت صدمة كبيرة جداً لمشهد 
السردية العراقية لعدة أسباب، أولها شخصية علاء 
التي كانــت، رغم معرفتــي به لعدة ســنوات، من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في غاية اللطف 
والرقي والتواضع والإنســانية، حيث يتقبل الرأي 
الآخر بكل رحابة صدر. وثانياً قرأت له عملين »حمام 
اليهودي« و»بائع الســكائر« وأقولهــا صراحة إنه 
صاحب قلم بارع، ومعرفة معمقة بفن الرواية والأدب 
ويمتلك مشــروعاً ســردياً متكاملًا، ولكن للأسف تم 
الإجهاز عليه وهو في قمة عطائــه ونضجه. وثالثاً 
إننا جميعاً لم نتوقع أن يصل الأمر إلى اغتيال روائي 
وأديب معروف فقط لأنه كتب منشوراً بسيطاً حول 
موضوع معــين لم يعجب الآخريــن، أو اختلفوا في 
فهمه أو تفســيره. كنا نظن أن عصــر التصفيات قد 
ولى، بعد أن خسر المشــهد الادبي والثقافي العراقي 
أقلاماً فذة مثل المرحوم حسن مطلك وشفيق الكمالي 
وعزيز الســيد جاســم وغيرهم من الأقلام اللامعة. 
فعملية الاغتيال الجبانة شــكلت إحباطاً كبيراً على 
المثقفــين العراقيــين بشــكل كبير، لطريقــة ومكان 
تنفيذهــا وهوية الضحيــة، باعتبــار أن العراقيين 
يعيشــون في كنف دولة ديمقراطية، كفل الدستور 
حق الجميــع بالتعبير عن آرائهــم بحرية، وبدون 
خوف بعد تجربة مريرة مع النظام الســابق. لكن ما 
جرى فاق مديات التصور الإنســاني وبعث برسالة 
أن المبدعين والمثقفين هم الطبقة الأكثر اســتهدافا من 
جانب الدول الشــمولية الديكتاتورية التي لا تتقبل 

أي رأي يخالفها.

القنديل في سماء الأدب    

الباحث والناقد صباح محســن كاظــم يقول قد 
تنزل الصواعــق على رؤوســنا في العــراق كأننا 
البقعة الوحيدة في الكــرة الأرضية التي لا تغادرها 
المآسي والخسارات، لا يمر يوم من نصف قرن لليوم 
إلا وتحمل الأكتاف شــهيداً تطوف به مدننا المنكوبة 
بالأحزان. الشهيد علاء مشذوب خسارة رجل بوطن 
ووطــن برجل حمــل همومه بــالأدب، ووظف قلمه 
لمعانــاة المجتمع، إنــه ثروة ســردية، وتحليل بقمة 
الوعي للرســالة التلفزيونية والســينمائية برؤى 
معاصرة، إن قتل علاء وأد للمشــروع الثقافي الحر، 
وطمس كلمة الحق، وإرهاب المثقف، ومحاولة بائسة 
البائس  بمشــروعهم  والأحزاب  السياســي،  لتفرد 

بسرقة الوطن.
وأقول.. نم قريــر العين صوتك يــدوّي بالرفض 
في ســاحات الاحتجاج يُطالب بالحقــوق، وعراق 
آمن للمثقف فيه الدور الفاعل، لا للميليشــيات، ولا 
للســراق، والغرباء.. وطن خالص للفقراء وكل من 

يحب العراق. 

٭ كاتب عراقي   

رشيد سكري٭

علي لفته سعيد٭

بوريس سيرولنيك: نقرأ... فنصنع لأنفسنا كونا يليق بنا
 

■ إلــى متــى ترقى أول ذكــرى من ذكريــات القراءة 
لديك؟

ان  □ لــدي ذكرى محددة .. لقد اختفــى والدَيَّ إبَّ
الحرب. لــم يكونا فــي عــداد الموتى، بــل اختفيا. 
اســتضافتني أســرة في مدينة بوردو، أســرة من 
»الصالحين بين الأمم«، أســرة فــارْج. ذات يوم، بعد 
حرب التحرير، بينما كنت ألهو أسفل الخوان سمعت 
الســيدة فارج تعاتب ابنتها مارغــو قائلة:« لكن ألا 
تدركين إذن بأن والديه لن يعــودا أبدا؟ أبدا«. كنت 
أبلغ من العمر ســبعة أعوام، أدركت أن والديَّ ماتا. 
ميتان ـ مختفيــان؛ لن أمتلك أبدا شــهادة وفاتهما. 
قد يبدو لكم الأمر مســتغربا، لكن أول ردة فعل لديّ 
كانت أن قلت مع نفســي: »يجب أن أتعلم القراءة إذ 
لابد أن الصحف تحدثت عنهما، هكذا سوف أعلم مَن 
هما«. نشــأت هذه الرغبة أيضا مــن إرادة فهم ما قد 
يقع داخل رأس الآخريــن. كان لديّ حدس مبكر بأن 
الكتب وحدها ما يســمح بذلك: الاطــلاع على عوالم 
ذهنية أخــرى. كما أردت أيضا التمكن من كتابة قصة 
، حتــى أضفي بعض الكرامة علــى اختفائهما،  أبويَّ
مثل جــورج بيريك. وفي الوقت نفســه كنت آمل أن 
أصبح طبيبا حيث قيل لــي إن ذلك ما كانت تحلم به 
أمي. هذا إذن هو المنطلق الاســتيهامي لمسار حياتي. 
كنت أحدث نفسي أن لا شــيء يجعلني أكثر سعادة 

من أن أكون طبيبا وكاتبا.
■ في كتابك الأخير »ليلا أكتب شموســا« ذكرت أن 

الكتب كانت لك بمثابة طوق نجاة كيف ذلك؟
□  بعــد حرب التحرير، خلافا لما ســبق، عشــتُ 
الخــواء العاطفي. انتقلت من مؤسســة إلى أخرى. 
كثيــر منها كانــت تســيء المعاملة، فيهــا مراقبون 
يتصرفون معنا بعداوة وغلظة. الجمال الوحيد الذي 
كان متاحا لي هو حلم اليقظة. كان للكتاب تلك المزية 
الهائلــة، إنها تمنحنــي مبررات للحلم فــي اليقظة. 
كانت تعينني كي أصنع لنفســي قصصا. لم أكن أقرأ 
كما أفعل اليوم، بغية جني أفكار أو قضاء وقت ممتع، 
كان الأمر مغايرا تماما. حلم اليقظة يسمح بأن نصنع 
لأنفســنا كَوْناً يليــق بنا. وقفت على هــذا الأمر عند 
أطفال دور الأيتام الرومانيــة. كانوا يبدعون أكوانا 
من الجمال بواسطة ورق تغليف الحلويات، وخيوط 
ا أعطتهــا لطفلها، كانوا  بة، ويتصــورون لها أمًّ مذهَّ
يســتخلصون من ذلك أحلام يقظة عجيبة، غالبا ما 
تكون فيها حيوانات. كانت تلك الألعاب تســمح لهم 
بقدح شرارة إحساس عاطفي. أتذكر في ما يخصني 
فا؛ كنت أنزل  حلم يقظة فيه وجدت جذع شجرة مجوَّ
تحت الأرض؛ هناك أجد النور وحيوانات بقربها أجد 

ملجأ يقيني من غلظة العالم الشــديدة. كنت أعيش 
في عالم منقســم. مــن جهة، هناك الواقــع الدنيء، 
القاتل، العدواني، المحتقِر. ومن جهة ثانية،  السيئ، 
يوجد عالم الجمال والدفء، والحنو، الذي نشعر به 

بشدة. فعل القراءة والحلم فتح لي باب ذلك الكون.
■ ســواء تعلق الأمــر بأبطــال خارقــن أو أميرات، 
فإن الأطفال يعلنون شــغفهم في أغلب الأوقات بأبطال 

نمطين. لماذا؟
□  الحاجة إلى أبطال دليل علــى قابلية للعطب، 
إذا كانت لدينــا ثقة في الذات، لــن نكون في حاجة 
إلى أبطال، بل نحتاج وحســب إلى اللهو مع شخص 
ره. إن صبية تلهو بكونها أميرة تبحث عن صورة  نُقَدِّ
تعويضية. لا تشــعر أنها أميــرة، وهي في حيرة من 
ذلك. حينا يحلم صبي بأنه ســوبرمان، فتلك علامة 
على أنه يشــعر بنفســه صغيرا. هو في حاجة إلى 
الحلم بأن يصيــر ذات يوم كبيــرا وقويا. نجد هذه 
الآلية عند البالغين الراشــدين. ليس الأثرياء هم من 
يهوى العائلات الملكية، بل الناس من الشــعب. وقد 
حدث لي مرارا أن صادفت ناســا فقراء جدا، يبذرون 
أموالا طائلــة في ألعاب القمار، كانــوا يحلمون، من 
خلال هذه المصاريف بالربــح ذات يوم تلك الأموال 
التــي كانوا في حاجــة إليهــا. يتعلق الأمــر بآلية 
تعويضية، جديرة بالاحترام لكنها تعبر عن شــعور 
بالقلق. ونلحظها أيضا على المســتوى الَجمْعي. في 
زمن الحرب، يعج الأدب بجنرالات شــجعان وجنود 
لهم وســامة يضحون بأنفســهم، وآخرين بسطاء، 
وجنــود من الدرجــة الدنيا، مع فكاهــة لا تخلو من 
ضراط؛ بينما في زمن الســلم، فإن هذه الشخصيات 
تضجرنــا، ولا ندرك مغزى تلــك الفكاهة. لم نعد في 

حاجة إليها.
■ هل طريق إســقاط ذاتنا في التخييل هي نفســها، 
ســواء أكنــا نقــرأ كتابــا أو نشــاهد فيلمــا أو رســوما 

متحركة؟
□  كلا، لأننا لا نفكر بالطريقة نفســها، حينما أقرأ 
دات: خشبات وأقراص  أو أكتب، فأنا اســتعمل مجرَّ
وحــروف. هذه العلامــات المجردة هــي التي تقدح 
شــرارة العاطفة، والعنايــة بالشــيء، والتفكير.. 
حينما أشاهد أميرة تركب عربتها في التلفزيون، فإن 
انفعالي ناجم عن صورة. قد تكون العاطفة مستلذة 
في الحالــين معا، لكــن الأداة التي تقدح الشــرارة 
مختلفة: اعتباطية العلامة مــن جهة، والصورة من 
جهة ثانية. المكتوب يدعم فكرا مجردا، بينما الصورة 
تحرك فكرا يعتمد التشــبيه. الفكــر بالصورة أكثر 
قِدَما، إنه الفكر الســائد عند الفــلاح القروي، الذي 

يكون هو المبادر إلى ملاحظة أن الأرض ينقصها الماء، 
أو عند تاجــر الخيول الوحيد الذي يرى أن الحصان 
به عرج. إنني أقيم هذا التمييز بلا أدنى كياسة، لكن 
في الوقت الذي تنمو فيه الصورة بســرعة جنونية، 
يجب الوعي أن ثمة وســيلتين لمعرفــة وفهم العالم، 
ربما مثل أســلوبين وجوديين. اللغة المكتوبة تؤدي 

أكثر إلى الكشف والحلم والطوباوية.
■ يقــول بعض الفلاســفة إن القــراءة وهي تعرض 
علينــا مجموعة كاملــة من الأمزجة الإنســانية، تمارس 

قدرتنا على التقمص. ما رأيك؟
□  الكتب بمثابة لســان حال. إنها تسمح بولوج 
عوالم ذهنية وتخــدم بيداغوجيا التقمص. لنضرب 
لذلك مثلا: قريب جريــح، أثرت فيه صدمة، يعيق مدّ 
العواطف الكاســح قدرته على ســرد حكايته. يمكن 
أن نقول للطفل:«إقرأ هذا الكتاب، وســوف تدرك ما 
لا يجرؤ والدك على إخبارك به«. لكن للتقمص أوجه 
مَرَضية، إنه لا يجعل المرء أكثر إنســانية بالضرورة. 
حينما كنت صغيرا، كنت مسحورا بيومية الرحلات، 
التي كانت تمجد الاستعمار. كانت تلك القراءة تشع 
بريقا في رأســي. كان يأخذني الحمــاس إزاء مآثر 
المستكشــفين الأمجــاد. إن تقمصي لــم يبلغ حد أن 
يبين حقيقة أننــا كنا نبيد حضــارات أخرى بفرض 
حضارتنا. نعــرف اليوم أن التقمص هو ســيرورة 
نمو متصل، قد تتوقف أثناء المســير. وأنا أصل سن 
ا إذا  الشــيخوخة، انتهى بي المطاف إلى التساؤل عمَّ
كان من المســموح به شــرعا فرض تصورنا للحياة 
ونهب  الآخرين  وعادات  طبائع  بتحقير  الاجتماعية، 
ممتلكاتهــم. يومية الرحلات هي المثــال لقراءة تثير 
تقمصا جزئيا. لا يمدنــا إلا برؤية للعالم، في الغالب 
فة. يســعى المؤلفون، وهــم يخاطبون الصديق  مُلَطَّ
المثالي، إلى خلق جماعة مــن الناس يفكرون مثلهم. 
نجد هذا النوع مــن المحكيات البطوليــة التي تدعم 

التماهي والإعجاب، في الأنظمة الشمولية.
■ لقد اشــتغلت كثيرا على مفهوم المرونة النفســية، 

هل الكتاب وسيلة ممكنة لذلك؟ 
□  أجل، بوضــوح. يفلح كتاب في أن يقول بتأنق 
وبطريقة مقنعــة ما لا أدري أو لا أجســر على قوله. 
إنه ممثل للذات، مندوب نرجســي. إنه سندي، لكنه 
يمثل أيضا صلة بالغيــر. عندما كنت طفلا، كنت أظن 

أن كوني يهوديا، هــو أن يكون محكوما عليّ بالموت. 
لم تكن فكرة عبثية: كل مــن حولي اختفوا، وأدركت 
جيدا أن هناك من يريد قتلي. كنت أســمع أنه من باب 
الطهارة العرقية أن تتم إبادة »الحشــرة« اليهودية 
التي تنشــر الطاعون في العالم بأكمله. وأنه إذا تم 
القضاء على اليهود فإن العالم ســوف يشهد سعادة 
تــدوم ألف عــام. كان ذلك هو الــكلام الوحيد الذي 
عرفتــه؛ وبدا لــي إذن مقبولا شــرعيا. حينما صدر 
كتاب »آخر الصالحين بين الأمم« )1959( بقلم أندري 
شــوارتز بارت، وكتاب »بيع تذاكر اللوفر« لروجي 
بوســينو )1960( أو »كيــس الكريــات الزجاجية« 
)1973( لجوزيــف جوفو، شــعرت بارتياح عظيم. 
بفضل هــذه الكتب، أصبــح اليهود قومــا يثيرون 
الأحاسيس والعواطف والفرح، أو لا يفعلون. كانوا 
عائلات، يؤلفون عالما إنســانيا كنت أجهله حتى تلك 
اللحظة. لقــد كان لهذه الكتب أثــر طيب عليّ بحق. 
كنت أحس كثيــرا بالصياغة اللغوية، إن ما يداوينا، 
ليس هــو أن نقرأ أو نقــول كلمات، بــل إن صياغة 
الشكل اللفظي هي ما يقوم بذلك. حينما يكون الكلام 

مصاغا، فإنه يمنح شكلا آخر للتجربة المعيشة.
■ وهل تقوم الكتابة بالوظيفة نفسها؟

□  أجل. فضلا عن ذلــك، كنت أقرأ أيضا كي أتعلم 
الكتابة بصورة أفضل. كنت أريد التعبير عن نفســي 
بطريقة مضبوطة، بدون تلعثم، وســواء تعلق الأمر 
بنــص متخيل أو بدراســة، بقــراءة أو بكتابة، فإن 
العالم علــى الورق هو عالم الإنشــاءات، إنه إبداع 
لفظــي. فيه تتحــول جراحنا بفضل عمــل الكلمات 
ونية صنع جملة نتقاســمها مع الغيــر. هذا ما يكون 
له أثر طيب على النفس. أمام نص جميل، أشعر بلذة 
مادية، أحدث نفســي قائلا: »يا له من قول حسن، كم 
إنني أحب عالم الجمال والشجاعة والدقة والسخاء 
هذا، هذا العالم الذي تم إنشاؤه على الورق، هذا هو 
العالم الحقيقي، هذا ما يستحق المرء أن يعيش فيه«. 
بالمعنى الحقيقي: يســتحق عناء القراءة أو الكتابة، 

لأننا بعد ذلك نشعر بأننا على أحسن ما نكون. 
■ هنــاك مكتبة داخلية تســكننا جميعا، فيها بعض 
النفائس التي تُحدثنــا وتتحدث عنا، أكثر من غيرها. ما 

هي الكتب التي كان لها قيمة في حياتك؟
□  »كيــس الكريات الزجاجية« الــذي كان دواء 
لمصيبة كوني نشأتُ يهوديا. »أوليفر تويست« ، يتيم 
كما أنا يتيــم. »بدون عائلة« كان مهمــا جدا، إذ كان 
ريمي لســان حالي وحامل أحلامي في الوقت نفسه. 
ت به كان  رغم الهَجر والعزلة وكل المصائــب التي ألمَّ
يجد دوما الوسيلة ليُحول شــقاءه شعرا، بإنشائه 
مسرحيات بكلاب وقطط وقردة. كنت أقرأ مغامراته 
بانبهار. كما عشت فترة أحببت فيها موباسان كثيرا. 
كان يُحسن سرد العالم الكئيب الذي كنت أعيش فيه، 
مع إشــارته لي بإمكان جعله يسير قدما. في قصصه 
القصيــرة بعدٌ طبّــي تقريبا، كنتُ أشــعر به أصلا. 
وباتباع سيميولوجيا اجتماعية، فإن موباسان كان 
يعلّمنــي أن بملاحظة الأعراض نســتطيع التصدي 
لها وجعلها تندثر. هناك الكثير من الكتب التي يمكن 
ذكرها، التي لــكل واحد منها دوره في عالمي الذهني. 
لكن الكتب التي ذكرت تتربــع بكل تأكيد على عرش 

مكتبتي الداخلية. 

حاورته: إلويز ليريتي   ـ    ترجمة : شكير نصرالدين

يعد بوريس ســيرولنيك ــ مواليد 26 يوليو 1937 ــ أحد أهم الباحثن الفرنســين في المجال 
العصبي - النفســي، ويعمل أســتاذاً ومديراً للأبحاث في جامعة طولون بجنوب فرنسا. قدّم 
عدداً كبيراً من الكتب التي لاقت نجاحاً كبيراً، منها .. »أنقذ نفسك فالحياة تناديك«، »الحديث 
عــن الحب على حافــة الهاوية«، »همس الأطياف«، و»الأرواح الجريحــة« وغيرها. هذه ترجمة 

حديثة لأحد حواراته الصحافية عن القراءة ودورها للفرد والمجتمع.
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ثقـافـةثقـافـة

جدلية الحضور والغياب ..

الرؤى الفلسفية للمكان في لوحات العراقي بشير مهدي
يتركه  بما  والشــاغل  بشاغله،  مُعرفْ  )المكان 

من أثر(
في كتاب سابق لنا عن لوحات الفنان العراقي 
بشير مهدي تحت عنوان »جدل الوجود وفلسفته 
في لوحــات الفنان بشــير مهــدي« تطرقنا إلى 
الوجود بشــكله العام، حيث يشمل كل المكونات 
الحيويــة التي تم توظيفها داخــل اللوحة. وهي 
بمجموعها تُشير إلى العلاقات العامة والخاصة، 
التي تكشــف عن رؤى الفنان بما يحيطه، مكتفياً 
بالتعبير المرئي، أي محتوى اللوحة التشــكيلية، 
كي تكون حاضنة لمجمل أفكاره، مســتعيناً بجملة 
إشــارات وعلامات لها علاقة بالحضور والغياب 
فــي المــكان، أي حضور الإنســان فــي مخيلته 
وغيابها عن ســطح اللوحة. ولعل عبارة )المكان 
بشــاغله( أهم العبــارات التي نبهتنــي إلى أمر 
الحضور، ضمن حالة الغياب. لذا أجد أن تطبيق 
هذه الرؤى علــى لوحات الفنان بشــير مهدي، 
دالة ســتوصلنا إلى الكثير مــن البنى التحليلية 
فــي لوحاته، التي هــي بمجملهــا ينتفي وجود 
الإنســان في مجالها الحيوي، لذا ســنعمل على 
تسقط تأثيرات )الغائب الحاضر( لتمثيل وجود 
فاعل. فالدالة البســيطة على مثــل هذه الرؤى، 
وجود مســمار مثبت على جدار حيــز مكاني ما، 
يعني ثمة إنســان عمل علــى تثبيته. فهو حاضر 
في ذهن الرائي، فالأثر دالة حيوية على وجوده. 
هكذا ستكون مســيرتنا مع لوحات الفنان الغنية 
بكل أشــكال ومعينات إنتاج اللوحــة المتكاملة، 
ذات الحــراك والنمط الفكري الخالص. لاســيما 
وأن الفنان يعتمد في هذا النشــاط الفني الرؤى 
الفلسفية المتعلقة بمفاهيم واعية في حقل الوجود 

وعدمه.

تداعيات تشكيلية

عالم الفنان بشــير مهدي، محتشــد بالرؤى 
الفلســفية المتمحورة حول وجود الإنســان في 
حيز المــكان الذي غاب عنه. فالمــكان في لوحاته 
والتشــكيكات.  والمفارقات  بالمتناقضــات  ضاج 
بالُألفة والوحشــة معاً، الفــراغ والامتلاء أيضاً، 
المكان الآخذ بالضيق والانحســار، رغم اتساعه، 
بسبب غياب الإنسان، فثمة ضاغط رئيسي على 
وجوده، كما توحي لنــا اللوحة. من هذا نجد أن 
العلاقة الجدلية بين الإنسان والمكان المتمثل؛ هي 
علاقة تأمل وحوار مشوب برفض بعض مكوناته 
دون الإعلان عــن هذا الرفض. أي أن توصيلاته؛ 
هي مجموعــة القبول والرفــض. إن اللوحة هي 
إضافــة يتعامل بواســطتها مع الموجــودات من 

باب الدلالة على مســتوى فكري ــ فلسفي، 
لاســيما تجريــد الأشــياء، أي أنــه منقاد 
إلى حقيقــة مفادها؛ الوجــود ولا جدواه، 
وبالتالي المكان ومحتوياته، مقابل القسوة 
التي تنصب على الإنســان بسبب الضاغط 
السلطوي، سواء كانت تلك السلطة معرفية 

أو اجتماعية أو سياسية. 

مشهدية اللوحة

إن محتويات اللوحة في نصه التشكيلي 
ذات صفة متحركــة، بمعنى يمنح المحتوى 

متواليــة ســردية، بحيث يكون المشــهد ذا دافع 
للقــراءة الحــرة، ذات المســتويات المتعددة في 
التأويل. وهذا بطبيعة الحال ينطوي على حيوية 
وفعاليــة إنتاجية تعكســها اللوحــة. فالجدلية 
منصبة على حيوية الَمشاهِدْ والُمشاهَدْ، وحركتهما 
الذاتية. ما يؤكد على أن إنتاج المشهد لديه يخضع 
إلى مكون فكري ذي دافع قــوي، يخضع لدوافع 
جدلية الوجود، عبر مقولــة، وجود أو لا وجود. 
وهي إنمــا تؤكد التحــدي لا الاستســلام لما هو 
ظاهر وممارَس، أي أن كشــف الظواهر له أبعاد 
ذات تأكيد على الرفض الــذي هو بطبيعة الحال 
يحمــل نوعا من التحدي. وفي هــذا يلعب المكان 
دورا ً أساســيا في صياغة المفهوم الذي تتداوله 
اللوحة، إذ نجد أن الفنان يولي أهمية استثنائية 
للمكان، فهو مكان منعزل في معظم اللوحات، فيه 
محمولات دلاليــة، وذو نكهة تأمليــة، وفي آخر 
مكان مفتوح تحتشــد ضده قــوى خفية، تحاول 
أن تجهــض فعاليته بالقهر والمحــو والمصادرة. 
إن مكان الفنان بشــير يمنح الرائــي فرصة من 

التحاور معه باستمرار، بضاغط حيوية مخيلته، 
وبسبب المحتوى الذي يجسده الفنان في داخله، 
الفنية العاليــة لتوظيف  التقنيــة  كذلك خــلال 
الألوان والخطوط الصاعــدة والنازلة والأفقية، 
وبضمنهــا الضوء والظِل؛ خاصــة اللون المعتق 
الذي يمنح أجــزاء اللوحة بُعــداً تراثياً، يرتبط 
بآفاق عمارة قديمة وإنسانية عامة. وما تتعرض 
إليه هذه الخطوط من الانكسارات والانحرافات، 
التي هــي بطبيعة الحــال دالات علــى انحراف 
الظواهــر وانكســار مقوماتها فــي الوجود. إن 
التوزيع للرموز فــي المكان يضفي على محتويات 
اللوحــة دلالات ذات صيغ متعددة المســتويات 
في القراءة والتأويل. ويتمثــل المكان عموما في 
حيز محدود، كالغرف وباحــات المنازل والممرات 
والسلالم. لكنه ينفتح وفق متغير الأجزاء المكونة 
والمضافة. وهي الأشــياء في المكان، فلا فراغ من 
الإنســان، مازال ثمة أثر ينطوي على خصائص 
غائبة حاضرة. أي أنه يُشــير إلى كينونة غائبة، 
لكنها تركت أثرها على أشــياء المكان. كذلك بكسر 
إطار الجدار وانفتاح المكان على سعة، سواء كان 

برياً  أو مائياً ، أو كوة 
وبذلك  الضــوء.  من 
يُحدث هــذا الانفتاح 
كســراً  للنمــط الذي 
المكان  وجود  يكبـــل 
ــ  الإنسان  وبالتالي 
الحاضر الغائب ــ في 

اللوحة. 

جدلية الوجود

كمــا يبــدو المكان 
يُقيم  فاعــل  كعامــل 
الجــدل  مــن  نوعــا 
باعتماده  الوجودي، 
نظـــم  ُـ على سردية ت
محتوى  عن  وتكشف 
العلاقة بين الإنسان كذات  أنثروبولوجي، يُحدد 
والآخر كذات مقابلة. وهذه الأمكنة تتشاكل فيها 
المحتويــات باعتبارها رموزا دالــة على ما يُعين 
الســرد في كشــف المعاني. وهذا أيضا ما توحي 
به الأمكنة المنفتحة علــى فضاءات برية أو مائية 
أيضاً. فالفراغ في الكادر مثلًا مكون يؤدي وظيفة 
التعبيــر عن التباعد في المســافة، ســواء كانت 
أفقيــة أو عمودية، أي أنه يوحي بصعوبة اتصال 
الأشــياء مع بعضها. وهذا لا يــدل على القطيعة، 
بقدر ما يدل على المسبب الذي أشرنا إليه، أي ثمة 
ــزيد من هذا التباعد والفرقة  ُـ قوة قاهرة خفية ت
بين الأشــياء وقوة أُخرى مقاومة، أي أن الصراع 
قائم وأزلي ما زالت الأفــكار على تطور، والرؤى 
على تســارع حيوي، أي أن الســلطة القاســية 
ـ تمتلك وســائل إدامة  ـ في نظر الفنان ـ والمطلقة ـ
هذه المسافة التي يرصدها الفنان، بالدلالة مقابل 
العمل على التشــبث بالأثــر أو الظِل الذي يخلق 
معــادلًا موضوعياً، يُشــير إلى معادلــة الغياب 
المتروكة،  بمعالمــه  يتجســد  المكان  والحضــور. 
ومن هــذه العلامــات )الضوء والظِــل، الفراغ، 
اللون، الانكســار( وهي محاور تبنتها اللوحات 
لعكس المعنى المــراد التعبير عنــه، الذي هو في 
مجمله حراك فكري وجودي، يتضمن حشــدا من 
الأسئلة المضمرة، التي تكشفها محتويات اللوحة 

ومكوناتها. 

٭ ناقد عراقي

جوقة في السماء
تولــد الطفلة بمرض الاستســقاء الدماغي، فيتخلى عنها والدهــا، بل يبعدها هي 
وأمها عنه بمســافات. من دولة إلى دولة تحمــل الأم ابنتها، وتعجز عن التوفيق بين 
العمل لتوفير قوتهما معا، والبقاء إلى جانبها لرعايتها، فتقرر هي الأخرى أن تتخلى 
عنها لتعيش، تمنحها لعائلة تتبناها. الطفلة اليتيمة بأبوين ينعمان بالحياة ستعيش 
عدة سنوات ثم تموت في الثامنة من عمرها، تقام لها مراسيم الدفن في بلد احتضن 
جسدها الصغير، الذي اتعب منجبيها ولم يُتعب العاطفين عليها، قبل أن تتحوّل لمادة 

روائية لكاتبة نالت بها جائزة أدبية مهمة.
أي أب، وأي أم هؤلاء؟

إنهم نوع مــن أولياء الأمور المفرغين من روح المســؤولية، ونحن في الغالب نمقت 
هذا النوع من الرجال والنســاء حدّ الاحتقار.. لكن ماذا لو عرفنا أن هذا الأب ثائر من 
أشــهر الثوار على الظلم والديكتاتوريات في العالم؟ ماذا لو عرفنا أنه شــاعر الثورة 

والرومانسية؟ وماذا لو عرفنا أنه بابلو نيرودا العظيم نفسه؟ 
تحكي رواية »مالفا« للكاتبة الهولندية هاخر بيترز، قصة هذه الفتاة ذات الجســد 
النحيــل الــذي لا ينمــو، والــرأس الضخم الممتلــئ بالســوائل، مســتعينة بمخيلتها 
وروحها الخاشــعة في عناق طويل مع روح الراحلة، بدون ضغينة أو عتاب، تســرد 
وقائع مأساوية، بلغة جعلتها المترجمة التونسية لمياء المقدم، سيلا من الشعر النثري 

الجميل. 
الروايــة مســتفزة كونها تحكي عــن جانب كنت أجهلــه عن بابلو نيــرودا، الذي 
افتتنت بشعره منذ أيامي الجامعية المبكرة، هو الدائم الحضور في روحي بقصيدته 
التــي يقول فيها: »يموت ببطء من لا يســافر، يموت ببطء من لا يقرأ، يموت ببطء من 
لا يســتخدم عينيه«. وقد زاد عشــقي له حين شاهدت فيلم »ســاعي البريد« في فترة 
بداية دراســتي الجامعيــة في القاهرة عام 1994، حيث حضرت الفيلم في الســينما، 
فأبهرتني شــخصية الشاعر الكبير التشيلي ســينمائيا، هو الذي يعلم ساعي البريد 
الرجل البســيط كيف يركب الاستعارات، ويدخله لعالم المجاز والحب من باب اللغة، 
ويكشــف له أســرار التعامل مع المرأة، ثم أعجبني حينها كيف حلم ساعي البريد أن 

يصبح شاعرا، لكنه لم يفلح في ذلك، بل صار عاشقا.
الرواية التي كانت موضوع جلســتنا في »الملتقى« - نادي كتاب عمره عقدان من 
الزمان في الإمارات، الذي تديره الصديقة أســماء صديق المطوع ـ كانت خيارا جيدا 
لتناول الأدب من وجهة نظر مختلفة عن القراءات الملتزمة بالمادة الأدبية كمادة ميتة. 
حــين بدأت في قــراءة الرواية، ذهبت إلى الشــعر قبل الذهاب للبناء الســردي، لهذا 
وجب أن أشيد بدور المترجمة، التي أبدعت في جعل النص معزوفة لغوية، خاصة أن 
سؤال الرواية أخلاقي محض، أي أنها لم تقع في فخ »المحاكمة«، خاصة أن موضوع 
»المبدع والأخلاق« موضوع طالما يحضر عرضا حين يُناقش موضوع »المبدع ـ النص« 
وهو غير بعيد عن أســئلتي خلال مســيرتي التلفزيونية، واحتكاكي بمئات المبدعين 
بعد خروجهم من إطار النص، أو الشكل الإبداعي الذي يمثلونه، كوني كنت أكتشف 
دوما الشــخصية الأخــرى، التي تختبئ خلــف الواجهة الإبداعية، وهــذا كان يحدّد 
طريقــة تعاملــي معهم، وكثيرا ما وجــدت المفارقات الصادمة بين المبــدع وأدبه، بين 
الكاتبــة وكتاباتهــا، وهذا موضوع آخر، لا داعــي لإثارته، لكنه يقــرّب الصورة التي 
قدمتها هاخر بيترز في كثير من التّفصيلات المتناقضة في شــخصية نيرودا مناصر 
المضطهديــن والفقراء والمعوزيــن والمقهورين والمعدمين، الحامل لرســالة إنســانية 
عظيمة، بمتاع ضخم من الجمال والحب والشعر، ودروس في القيم السامية، والذي 

تخلى عن ابنته المريضة. 
الرواية التي تشــبه الشعر، قصيدة تشــبه الحكاية أيضا، تفتتحها الكاتبة قائلة: 
»نِعْمَ الأب أراد دائما أن يكــون الديك!«. هنا تأخذنا المترجمة إلى نص الكاتبة هاخر، 
بوهــج قصيــدة تشــبه جذوة النّــار، التــي تقاطعت فيها مــع ابنة نيــرودا من خلال 
حكايتهــا مع والدها، لهذا تبدأ نصها الســردي بافتتاحية شــعرية تحيلنا إلى الديك 
رمز الذكورة، والفحولة، قبل أن تواصل »رفيق سفر، صديق المنتفضين على موجات 
التاريخ«، مســتحضرة القاموس اللغوي للشــيوعية، كون نيرودا رفيق الشيوعيين. 
مضيفــة »مواقف خالية من الرصــاص«، وكأن الكاتبة أرادت أن تقول إن الرصاصة 
الأقوى كانت حــين أعلن نيرودا أن ابنته كانت »كائنا في منتهى الســخافة، خفاش 
بــوزن ثلاثة كيلوات، مســخ«، تســتحضر تاريخ نيــردا الأيديولوجي والسياســي، 
وخطاب الانتمــاء الذي فاخر به، وتضعنا في مواجهــة »القصيدة - قصة قصيرة« 
ه ابنته بالفاصلة المنقوطة  التي تروي الأحداث وتختصرها، وكيف أن هذا الأب شــبّ
»رأس كبيرة على جســد ضئيل« و كيف ألقى بها »في مدن ضبابية بعيدة، تلك التي 
رفعتهــا أمي إلى أعلى من أجــل أن تنجبني، بئس الأب افتخرت به، لا ضوء يدخل، لا 

هواء ولا عالم خارجي، لا وجه أبوي أغفو عليه«. 
تســجل بيترز ســيرة نيرودا بصــوت »مالفا« بعــد وفاتها، ووفاة نيــرودا طبعا، 
تســتحضرها، وتجعلنا نصغي إليها عبر رؤيتها الخاصة لأب شاعر، العالم بالنسبة 
إليه مجاز كبير، الحياة استعارات بلاغية، فهو »رب اللغة« كما وصفته الكاتبة، حتى 
في الفيلم، إذا عدنا إليه، يختصر ذلك، ألم يقل »بقية خطواتي تتحول إلى حيوان غير 

مقصود« الحيوان غير المقصود هي مالفا نفسها.
تبــدأ الحياة في مدينة خودا في هولندا عام 1943، من لحظة دفن مالفا هناك، في 
جنــازة حضرها عدد قليل من الناس، تختلف تماما عن جنازة والدها، التي حضرها 
الآلاف في ســانتياغو بعد ثلاثين عاما من موتهــا، لكن الكاتبة تعيدنا إلى لحظات ما 
قبل موته في مستشــفى ســانتا ماريا، بعد معاناته من الهيستيريا، واصفة الحدث 
ا«. ماذا قصدت بالموت جدا؟ يحتاج  متقمّصــة مالفا بقولها: »مات أبي بحق، مات جدًّ
المتلقي إلى زاد كبير من الوعي والحساســية بقيمة التفاصيل التي طرحتها الكاتبة، 
وهي تســتعير أصوات شــخصياتها، لتتحــدث مرة بصوت مالفــا، وأخرى بصوت 
زوجة نيرودا المظلومة الغاضبة، التي عاشــت تحت ســقف زوج اســتخف بها، وهو 
يجلب عشيقاته إلى البيت، ثم حرمها حتى من ذلك السقف، لتجد نفسها في مواجهة 

العراء وطفلة مريضة معلّقة في عنقها.
تحضر أســماء كبيرة في نص بيترز، مثل لوركا، ســلفادور دالي، وغيرهما، حتى 
أنها تعود بنا إلى ســقراط، لتقريب صورة الأب العضويــة بكل ما تحمله من روابط، 
المنقطع منها والمنقطع لأســباب أخلاقية... كما تخلق فســحة للمقارنة بين مشــاهد 
وا عن أبنائهم، الذين تصفهم بجوقة في السماء،  حياتية عديدة أبطالها مشاهير تخلُّ
لوســيا المنفصمة ابنة جيمس جويــس، دانيال المصاب بمتلازمــة داون لآرثر ميللر، 
كما تستحضر شخصية أوســكار الشهيرة في رواية غونتر غراس. تحفر في أعماق 
مخيلتها، وأبحاثها فتخبرنا كيف ابتدع نيرودا إســم مالفا، »بقدر جمال اسمي كان 
قبحي« مالفا هي زهرة قرب البحر في تشيلي، وهي زهرة عشبة الجبنة الصغيرة في 
هولندا، نبحر في معاني الاسم وأبعاده واختلافاته من مجتمع لآخر.. قبل أن تضعنا 
أمام حقيقة مؤلمة، مالفا عاشــت بدون أن تنبس بكلمة، ولم تر من الحياة غير ســقف 

الحجرة التي عاشت فيها، لكنها تحوّلت إلى رواية فيها الكثير مما أخفاه الصمت.
يعتــب النقاد على الكاتبــة لماذا تمدح الأب بعد موته؟ حين تبــرر مالفا تخليه عنها 
قائلــة »كل لحظــة ينفقها لأجلي هي لحظــة ضائعة من عمــر الأدب والخلود«. كيف 
تبرر له هو القائل »إن فتحت النافذة ذات يوم، ورأيت قتيلا ووردة، أليس من المخجل 
أن أكتــب شــعرا في الوردة؟« ألم يخجــل من التخلي عن ابنته المعاقة حتى لا تشــوه 
مسيرته؟ كم كبير من التراجيديا والكآبة في الرواية، نسيج كبير أسود تزينه دانتيلا 
من الشــعر، وفضاء موازٍ هو فضاء العالم السماوي، الذي يلتقي فيه الأطفال الذين 
تخلى عنهم آباؤهم، والذين استحضرتهم كما استحضرت معهم شخصيات أحبتها 
مثل الكاتبة البولندية صاحبة نوبل فيسوافا شميبوريسكا )توفيت عام 2012( التي 

ترى فيها جدتها الشرعية، فتلتقيها في قاعة الطعام في ذلك العالم الجميل. 
النصــف الأول من الرواية جــال بنا في عالم من المتعة، قبــل أن تبدأ رتابة الجزء 
الثانــي لتجعل وتيرة الســرد تختلف، لكنها مفعمة بالأســئلة والأجوبــة التي يمكن 
أن تخطــر علــى بال القــارئ الأخلاقي لنص يروي جانبا من ســيرة شــاعر بخطيئة 
بحجم خطيئته. يســأل ســقراط فــي لقائه الافتراضــي بنيرودا: »كيــف تتخلى عن 
ابنتك؟« فيجيبه: »ولماذا اخترت السم وتركت كل أولادك وعائلتك؟ نقف عند القناعة 
الغامضــة التي لا تفضي إلّا إلى مزيد من الحيرة، لكننا نتعاطف مع مالفا، منذ لحظة 
تكونهــا في لحظة شــبق بــين والديها فــي فراش محمــوم بالرغبة، إلــى انتهاء ذلك 
الفراش إلى مقبرة يتهم نيرودا زوجته بصنعها، ما يبرر به تفريغ غرائزه في أجساد 

أخرى...
»مالفــا« أكثــر من روايــة، نص يفــوق التصنيف، وهــو حتما ينتمي لنــوع جديد 
بــدأ بالبروز فــي العالم، مســتقرئا ما خفي من حيــاة العظماء. الروايــة صادرة عن 

منشورات الساقي، بيروت. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

ضمن ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ )51( 

جمال حمدان تنبأ وأوصى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

جاء اختيار العالم الجغرافي جمال حمدان )فبراير/شــباط 1928 
ــ إبريل/نيســان 1993( شــخصية هــذا العام في معــرض القاهرة 
الدولي للكتاب في نســخته الـ)51(، وكما هــو مُتّبع تقام يومياً ندوة 
متخصصة فــي مؤلفات وأفكار ورؤى الشــخصية الُمختــارة. ويأتي 
مؤلف حمدان الموســوعي الأشهر »شخصية مصر« ليكون له النصيب 
الأكبر من هذه الندوات، إلا أن اللافت للنظر هو تلفيق عبارات حمدان 
وإخراجها من ســياقها، ومحاولة جعلها عبــارات دعائية في مصلحة 
الســلطة السياسية، وما تقوم به من مشــروعات وما شابه. وجاءت 
ضمن هذا السياق ــ ندوات الدعاية التلفيقية ــ ندوة بعنوان »جمال 
حمدان سارد المدن والعواصم«. تحدث فيها كل من المعماري الجزائري 
توفيق مزوز، الذي تناول فلســفة البعد الإنســاني فــي قراءة المكان 
لدى حمدان. وأســتاذ الجغرافيا إسماعيل علي إسماعيل، متحدثاً عن 
رؤية حمدان لمشــكلات الكتلة العمرانية الحضريــة للقاهرة جغرافياً 
واجتماعياً، وفي الأخير جاء حديث أشــرف عبده أســتاذ الجغرافيا 
البشــرية في كلية الآداب جامعة القاهرة، ليتحدث عن كتاب حمدان، 
المعنون بـ»جغرافيا المدن«، مدعياً بأن المفكر الراحل خرج بفكرة إقامة 
عاصمة جديدة لمواجهة التضخم الحضري في القاهرة، ذلك عند حدود 

القاهرة والسويس والإسماعيلية. فهل قال حمدان ذلك حقاً؟

الفكرة الضالة

يكتــب حمدان فــي مجلده الرابع من )شــخصية مصــر( ــ صدر 
»شــخصية مصر« بداية عام 1967، في حوالي 300 صفحة، ثم جاءت 
صياغته النهائية في أربعة مجلدات عام 1984 ـ »دعا البعض علناً، بل 
وعلى المستوى الرسمي إلى عاصمة جديدة، حيث استيقظ المصريون 
ذات صباح عجيب، فى منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين، 
ليطالعوا بكل بســاطة خبــراً مُقتضباً وأمراً مُقتضبــاً بقرار حكومي، 
بإنشــاء عاصمة جديدة لمصــر ... وكأنما قد فرغت مصرُ المحروســة 
من جميع مشــاكلها وأزماتها وأوزارها. وكأنمــا كان هواة التخطيط 
وأحباب التعمير في انتظار إشــارة البدء، فــإذا حُمّى البحث تنطلق 
من عقالها غرب البلاد وشــرقها، وفي الوجهين البحري والقبلي وراء 
تلك العاصمــة الُمنقذة. إما كمدينة تنشــأ بكراً، أو مدينــة قائمة تُنقل 
إليها العاصمــة، كحل جذري وتخلصاً من متاعــب القاهرة التراكمية 

وصعوباتها الُمثبطة الُمحبطة«. 
وبالنظــر إلى مقترحــات العاصمــة الجديدة ــ وقتهــا ــ نجدها 
تراوحــت ما بين مكان قريب من وادي النطــرون ومنخفض القطارة، 

أو مــا كان يُســمى مدينة الســادات الجديدة، بينما اقتــرح البعض 
نقطة الساحل الشــمالي الغربي، وذهب البعض فاقترحوا الفرافرة، 
لتكون عاصمة لمصر كلها، وليســت عاصمة لمحافظــة الوادي الجديد 
فقط، لتوســط موقعها، واعتدال جوها، ووفــرة مياهها الجوفية، كما 
ذهب البعض الآخر إلى قلب مثلث القاهرة ـ الســويس ـ الإسماعيلية 

الصحراوي. 

لا تنقلوا عاصمة مصر

حمدان  جمــال  كتب  العنــوان  هذا  وتحت 
سلســلة من المقالات فــي جريــدة »الأهرام« 
خلال عام 1976، منتقــداً الأصوات التي قالت 
بنقــل العاصمة إلى مكان آخر غيــر القاهرة، 
فالعواصم  الحماقــة.  من  نوعــاً  ذلك  معتبراً 
حســب حمدان لا تولــد بين يــوم وليلة، ولا 
تنشأ بأمر عال أو فرمان همايوني، وإنما تأتي 
اســتجابة لضرورات طبيعيــة وتخضع في 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية، وإلا 
فشلت وأفلســت. فالقاهرة لم تنشأ وتزدهر 
وتتضخم، حيث هي كمجرد نبت شيطاني أو 
عش الغراب الطفيلي، ولا لأسباب عشوائية 
أو لمجــرد قرار أو مرســوم بيروقراطي، إنما 
موقــع القاهرة هو المحصلــة النهائية لآلاف 
ونتيجة  والخطــأ،  التجربــة  من  الســنين 
لعملية انتخاب جغرافــي وجيوبوليتيكي، 
إنها الخلاصــة الصافية لــكل تاريخ مصر 
وجغرافيتهــا. فالقاهرة جــزء لا يتجزأ من 
شــخصية مصر، وصارت مصــر والقاهرة 
صنوان لا يفترقــان في الواقع وفي الذهن، 

وإنه من الأجدى لنا أن تختفي هذه النغمة الســطحية الكريهة ـ نغمة 
عاصمة جديدة ـ ذلك أنها ليســت تخطيطاً منكراً بقدر ما هي انحرافة 
تخطيطية، ليســت مخيلة جريئة بقدر ما هي شــطحة مريض ونظرة 
تقليدية معوجة، والمطلوب ليس نقل العاصمــة، بل ضبط العاصمة، 

ليس عاصمة جديدة بل عاصمة مغلقة.

حكومة منفى

ويســتطرد حمدان قائلًا، معظــم هذه العواصــم الجديدة تعاني 
صعوبات خانقة ومشــكلات كبرى، فهي باهظة التكاليف بقدر ما هي 
محدودة الفرص، الحياة فيها صعبة قاسية واحتمالات فشلها أكبر من 

نجاحهــا، كما أن العواصم القديمة تحاربهــا وترفضها، والكل يصفها 
بأنها في الأغلــب مصطنعة ملفقة، تعيش على الحقن الدائم من جانب 
الدولة، وعلى عمليات نقل الدم المســتمر وتحت خيمة أكســجين، أو 
صوبة زجاجية محميــة بلا انقطاع، والواقع أن بعضها لا يعدو الدافع 
إليــه أن يكون نوعاً من الترف والأبهة السياســية، ومركبات العظمة 
المظهرية الباذخة، كما أن البعض الآخر يعد مضاربات مدنية فاشــلة. 
فمشــروع نقل جهاز الحكم إلى عاصمة جديدة يخلق انفصالًا شــبكياً 
كاملًا بين الإدارة والجمهور، وبين الحكومة والشــعب، ويترك كليهما 
في فراغ وظيفي تام، وهو أشبه بـ )حكومة 

المنفى(.

عاصمة سياسية

ويرى حمدان من خلال مقالاته، أنه يجب 
أن تُفــرّغ العاصمة من الصناعــة بدلًا من أن 
تُفرّغ الأمة من عاصمتها. ويتمثل الحل في أن 
تصبح القاهرة عاصمة مصر السياسية فقط، 
لا عاصمتها السكانية والصناعية والتجارية 
والإداريــة، وأن نحــوّل مدننــا وعواصمنا 
الإقليميــة الراهنــة إلى ما يســمى )عواصم 
توازن(، أي تــوازن نقل العاصمــة الوطنية 
بتحويل  وذلــك  المطلقة،  هيمنتهــا  من  وتحد 
تلك المدن إلى أقطــاب للتنمية الإقليمية فاعلة 
ومؤثــرة، وأن تعلن القاهــرة )مدينة مغلقة( 
للنمــو بكل صــوره ومظاهره لمــدة محدودة 
كعشر سنوات مثلًا، لا يُضاف فيها أو إليها، أي 
تنمية جديدة من مبان أو وظائف أو عاملين أو 
خدمات أو صناعة، إلا ما تستلزمه صيانة ما هو 

قائم بالفعل.

لمصلحة مَن؟

وفي الأخير يبحــث الرجل عن ماهية فلســفة العاصمة الجديدة، 
وهل بالفعل تحقق العاصمة الجديدة التي تُقام الآن فلسفة تخدم هذا 
الشعب، بمنشآتها ومبانيها وطبيعة مَن سيسكنونها؟ ولا نجد ختاماً 
إلا بما ذكره جمال حمدان نفسه في مذكراته قائلًا، »سيأتي اليوم الذي 
تطرد فيه الزراعة تماماً من أرض مصر، لتصبح كلها مكان سكن، بدون 
مــكان عمل، أي بدون عمل، أي بدون زراعة، أي بدون حياة، أي موت! 
لتتحول في النهاية من مكان ســكن على مســتوى الوطن إلى مقبرة 

بحجم دولة«. 

ةٌ للغياب« يَّ »زوجةٌ سرِّ
للشاعرة السورية رشا عمران

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صدرت حديثاً مجموعة شعرية جديدة للشاعرة السورية رشا 
ةٌ للغياب« عن منشورات المتوسط -  يَّ عمران، بعنوان: »زوجةٌ سرِّ
إيطاليا، ، وفي هذا الكتاب تُمعنُ رشا عمران أكثرَ في مراقبةَ عُزلتِها 
ةٌ  يَّ ها زوجةٌ سرِّ اخلية، كامرأةٍ وحيدةٍ تُعلنُ منذ الوهلةِ الأولى أنَّ الدَّ
للغيابِ، وترصدُ من حالتِها القلِقــة والُمربكة تلك، تفاصيلَ حياتها 
ة، تكتُبها بدون أدنى محاولةٍ للإخفاء، بل نلتقي بالشاعرة  الخاصَّ
في أول قصيدةٍ، وقــد كتبت يومياتِها على جبينِهــا، دفتر الكتابةِ 
الُمفترض، وهي تمشــي في الشــوارع الُمزدَحمة، وتتلقى من الألم 
ة، مليئةً  والرجم والرشق بالحجارة، ما يجعلُها تكتبُ نصوصًا حيَّ

بالكدمات الزرقاء، كما بآثار الحبِّ والخوف والوحشة.
إنَّ أقسى حالاتِ الوحدة هي تلك التي نشعرُ بها وسط الجموع، 
ما ارتفعت الأصواتُ وزاد  ومع الأصدقاء وفي الحفلات الراقصة، كلُّ
هُ الغيابُ بردائه  دَ في داخلنا صمتٌ مرعبٌ، وقــد لفَّ الصخــب، تمدَّ
يل والعتمة والحبر، الذي  الأسود، ذلك الســوادُ الذي هو امتدادٌ للَّ
ى أمام  تخطُّ به الشــاعرة قصائدها على جبينِها، كعاشــقةٍ تتسلَّ

المرآة بوضــعِ مكياجها الخاص لحبيبٍ لم يــأت أو أتى وذهب، أو 
«، اســمي رشــا  غاب. تكتبُ في قصيدة كازينو: »أنا ســيئة الحظِّ
تي  عمران، أنامُ على بطني في غرفــةِ النومِ، وعلى ظَهْرِي تقفُ قطَّ

ةٍ عاليةٍ، وتُراقِبُ  البيضاءُ، كما لو أنها تقفُ على تَلَّ
كَ على الجدارِ، ثمَّ تقفزُ، كي تلتقطَ  خيالَهَا الُمتحرِّ

ي«. اتِ الرملِ المتطايرةَ منِّ حبَّ
في مجموعة رشــا عمران الجديدة، ســنقفُ 
نُ قطعةَ  عــةٍ، وضحكاتٍ تلــوِّ أمــام أبوابٍ مخلَّ
ةٍ للغياب في نصف الســرير  »كانفــاس«، وجثَّ
امرأةٌ كلَّ أشــكالِ  الفارغ، ورجلٍ تمارسُ عليه 
الانتظار، والقسوة، واللهفة، والقتلِ، والحب. 
ها، تعود وتقول: »في منتصفِ الخمســين،  لكنَّ
ي أبداً، هكذا ستعيشــين بدونَ  عليكِ أن لا تُحبِّ
حُزنٍ، ستعيشــين طويلًا بدونَ أن تنتبهي كم 
ســتكونُ حياتُكِ بائســةً بدون تلك الرائحةِ 

كِ الحزينة«. التي تنزُّ من مسامِّ
إذا كانــت رشــا قــد كتبت فــي ديوانها 
السابق، عن التي ســكنت البيت قبلها، وإن 
ة لم تكتب  صت دورَهــا أحيانًا، فهذه المرَّ تقمَّ
سوى عن نفســها، بلغةٍ عاريةٍ، واحترافيةِ 
انةٍ في مرســمها، وشــغفِ راقصةٍ على  فنَّ
الحياة  خبرت  شــاعرةٍ  وحكمةِ  المســرح، 
وجنونها، معترفةً: الوحْــدَةُ كائنٌ خفيفُ 

/ لا يتركُ خلفَهُ الِخذْلَان والخيبة. لِّ الظِّ

ةٌ للغياب« مجموعةٌ شعرية جديدة لرشا عمران،  يَّ »زوجةٌ ســرِّ
جــاءت فــي 192 صفحة مــن القطع المتوســط، ضمن سلســلة 
تصدرها  التي   ،2020 لسنة  »براءات« 
الدار منتصرةً فيها للشــعر، والقصة 
القصيرة، والنصــوص، احتفاءً بهذه 

الأجناس الأدبية.

من الكتاب:

كان عليَّ أن أُطعِمَكَ قلبي
أن أَطهــوَهُ لــكَ مــع اللــوزِ والزبدةِ 

والزبيب
مَهُ لكَ وأنتَ مُسترخٍ على السرير وأُقدِّ

ذاً كنتَ ستأكُلُهُ مُتلذِّ
وكنتُ سأكونُ سعيدة

لو أنني فعلتُها
لما كنتُ اليومَ أخدشُهُ بأظافري

تُهُ، ثمَّ آكلُهُ نيْئَاً وأُفتِّ
وأكتشفُ كم كان ممتلئاً بالمرارة

المرارةِ التي لا يُزيلُ مذاقَها
غيرُ نومٍ طويل.

ارات
إصد

جاسم عاصي٭

الفنان مع بعض لوحاته
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الحمل
الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي 

قد يكون لتلك العوائق العابرة على 
مسار حياتك في حالة ما إذا قررت 

تجاهلها بكل بساطة

الثور
اليوم مناسب للقاءات الاجتماعية أو 

لسفر ممتع. تعبر عن أفكارك 

الجوزاء
الوقت مناسب لوضع أسس جديدة 

ومراجعة بعض الحسابات والتفكير 
ببرنامج عمل أو تحركات

السرطان
تكون قدرتك على الإقناع كبيرة 

اليوم. لكن ننصحك بالتروي، إذ تتبدل 
بعض الظروف ويصعب عليك الأمر 

وتضطر إلى التأقلم معها
  

الأسد
تبحث عن حقيقة وتفرح ببعض 

القرارات التي تتخذ خلف الأبواب. قد 
تدرس مشروعاً شخصياً

العذراء
فكر في الأهداف التي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. 
إذا استطعت تنفيذ ذلك

الميزان
فجأة يسقط عليك الوحي، وتقدم 

عملًا خلّاقاً أو تخرج بقصة غير 
اعتيادية أو بحل. على الصعيد 

الشخصي تخيم الرومانسية

العقرب
تستثمر حيث المردود يجمل صورتك 
ونفوذك، وتقطف الثمار بسرعة. أيضاً 

قد توظّف طاقاتك في نشاط يجمع 
الكثير من الناس

القوس
قد تواسي بعض المقربين أو تقف 

إلى جانب من يحتاج لحمايتك. وتطرأ 
بعض الأمور، خاصة إذا تعرّضت لبلبلة

الجدي 
من الضروري أن تتصرف في 

الحال، وإلا سوف تواجه تعقيدات 
أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من 

الآخرين في حالة عرضها

الدلو
تزدهر المخيلة وتقدم عملًا إبداعياً. تفجر 
مواهبك وتطلقها حيث يكون الوحي شديداً 

جداً. تبتسم للنتائج

الحوت
قد تتناغم مع الأحداث، وتأتي 
التغييرات ولو أنها مفاجئة لدعم 

مخططاتك. يكون الوحي كبيراً وتكون 
القدرة الخلاقة في أوجها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دنيا باطمة تتهم صديقتها سناء بخيانتها 
وتعترف ضمنياً بمشاركتها في حساب »حمزة مون بيبي«

الرباط – »القدس العربي«:

عادت الفنانة المغربية المثيرة للجدل، دنيا باطمة، 
الــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، بعــد أن خفت 
حضورهــا كتيرا منــذ اتهامها بالمشــاركة في صفحة 
»حمزة مــون بيبي«، التي كانــت متخصصة بابتزاز 
الفنانين المغاربة داخــل المغرب وخارجه. ولوحظ أن 
منشــوراتها الجديدة تحمل إقراراً ضمنيا بمشاركتها 
هذه بالمسؤولية عن هذه الصفحة والاعمال الإجرامية 

التي كانت تقوم بها.
ونشرت باطمة، الممنوعة من السفر خلال الساعات 
الماضية عدة منشــورات عبر »ستوري« حسابها على 
الانســتغرام، أمــس، مجموعة مــن التدوينات التي 
تطرقت من خلالها إلى غــدر وخيانة الأصدقاء. وقال 
العارفــون بباطمة إن التدوينــات كانت تقصد أقرب 
صديقة لهــا وهي ســناء، صاحبة ماركــة للملابس 
التقليدية، خاصة أنها ألغــت متابعتها لهذه الأخيرة 
على الانســتغرام. والتي يقول المقربون من دنيا إنها 
اكتشــفت أن صديقتها ســناء كانت تقوم بتســريب 
أســرارها، وكانت أيضا تتحدث عنها من وراء ظهرها 

بطريقة سيئة.
وقالت دنيــا »علاش قلت أنا فرحانة بهذشــي لي 
فيه، )لماذا أنا فرحة بمــا أنا به( حيت امتحان من رب 
العــرش العظيم، حيث كنا كنبغيــو )نريد( نتعاونو 
مع الواحد كيضصر )يتكبر( وكيطلع لنا فوق الرأس، 
فتعلمنــا درس هو اثق شــر من أحســنت إليه، وما 
غتعاودش )لن نعيدها( أبــدا« وأضافت »ما كذب لي 

قال الدنيا دوارة والحمد لله، يمهل ولا يهمل«.
وردت سناء بطريقة غير مباشــرة على صديقتها 
دنيا مــن خلال تدوينة نشــرتها عبر حســابها على 
الانســتغرام »لم أكن يوما ناكــرة للجميل، وكما قال 
ذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ  هَا الَّ تعالى في كتابه الكريم »يَا أَيُّ
نُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا  فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن«. وأضافت »حتى القاضي قبل أن 
يصدر حكمه فإنه يستمع لكل الأطراف ويتبين كلامهم 
وهو مجرد بشــر فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى« 
و«فــي النهاية أقــول إني لســت منافقــة أو غدارة، 

وستظل مواقفي شاهدة على ما أقول«.
ومع تدوينة العتاب نشــرت دنيا باطمة رســالة 
لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على »سناب شات« 
مجموعة من الفيديوهــات، وقالت عن قضية تورطها 
في حساب حمزة مون بيبي »أنا أثق في نزاهة القضاء 
المغربي، وما تخافوش عليا الناس را ختكم فشكل، أنا 

را الرجولة منذ الطفولة« و«الله مني كيحب إنســان 
مؤمن كيبتليه، وأنا ســعيدة بهاذ شــي لي أنا فيه.. 

صدق أو لا تصدق«.
ووجهــت رســالة لأصحــاب الصفحــات علــى 
الانســتغرام لتوضح ســوء التفاهم الــذي وقع من 
قبل، بعد مهاجمتها الصفحات الانســتغرامية، وقالت 
في الفيديو، الذي نشــرته عبر ســناب شات: » أنا ما 
قصدتش جميع الصفحــات، كاينين صفحات زوينين 
كينشرو )هناك صفحات جميلة تنشر( حاجات زوينة 
على الفنانين، ولكن بالمقابل كاين صفحات لي غير بـ 
الفنان ويخليوه ما كسواش،  200 درهم يشرشــحو 

ويدير الفتنة )لا يســاوي شــيئا ويشــعل الفتنة(« 
ووجهت أيضا الشــكر لجمهورها، ولكن من ســاندها 

ودعمها، هي وشقيقتها ابتسام.
ومن المنتظر أن تمثل الفنانة دنيا بطمة وشــقيقتها 
ابتسام أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في 
مراكــش يوم الاثنين 10 شــباط/ فبراير الجاري على 
خلفية متابعتها في حالة ســراح ومحاكمتها بســتة 
فصول في ملف ما بات يعرف بحســاب »حمزة مون 
بيبي«، المتخصص في التشــهير بالفنانين والمشاهير 
وابتزازاهم في مبالغ ماليــة. ويدخل ملف باطمة في 
غضون أيام في طــور التحقيق التفصيلي، بعد أربعة 

أيام على التئام جلســة محاكمــة متورطين ثلاثة في 
هذا الملف يوم الخميــس المقبل، ويتعلق الأمر بكل من 
»البلوغرز« سكينة جناح والملقبة بـ«غلامور« ومحمد 
ضاهر وهو مراســل صحافي وعدنان الســاكن وهو 
صاحب وكالة لكراء السيارات والمعروف في هذا الملف 

باسم »مول الفيراري«.
وترتبط جلســة محاكمة المتورطين الثلاثة بشكل 
متسلســل وكأنها حلقة منتظمة بجلســة مثول دنيا 
وشــقيقتها أمام قاضي التحقيق، وقال محمد المديمي، 
لحقوق  الوطنــي  للمركز  التنفيــذي  المكتــب  رئيس 
الإنسان إنّ الجلسة من شأنها أن تفجر حقائق نارية 
قد تعصف برؤوس أســماء وازنــة متورطة في هذا 
الملف. وأكد المديمــي أنّ عدد الشــكايات، ومن بينها 
شكاية باسم المركز، ضد حســاب »حمزة مون بيبي« 
في تزايد، بما فيها الشــكايات ضد الفنانة دنيا بطمة، 
بعد أن آثر مجموعة من المتضررين طرق باب القضاء 
نتيجــة تعرضهم للتشــهير والابتــزاز، موضحا في 
الوقت ذاته أنّ مناقشة الموضوع والاستماع إلى أقوال 
الشهود في الجلســة المتعلقة بـ«غلامور« ومن معها، 
قد تميط اللثام عن مســتجدات وحقائق غير متوقعة، 
سيكون لها لا محالة تأثير على الجلسة المتعلقة بدنيا 

باطمة وشقيقتها.
وأشــار إلى أن الاســتماع إلى المتهمين المتورطين 
في هذه القضية، جــرى بتواريخ مختلفة، الأمر الذي 
يفســر التئام جلســات بين الفينة والأخرى بالغرفة 
الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في مراكش، 
مردفا بالقــول إنّ تأجيل جلســة المتهمين الثلاثة إلى 
الســادس من الشــهر الجاري، جاء رغبــة من دفاع 
المشتكين في هذا الملف في منحهم مهلة لإعداد دفاعهم، 
ما جعلهم يقدمون ملتمســهم إلى رئيس هيئة الحكم، 
خاصة مع بروز نيابات جديدة وإنّه من غير المستبعد 
أن يطلب قاضــي التحقيق أن تكــون مواجهة للمرة 
الرابعة بين الملقبة بـ«غلامور« ودنيا باطمة بســبب 
الأقوال والأقوال المضادة بغيــة الوصول إلى حقائق 

جديدة في هذه القضية.
ويتضمن صك الاتهام، الذي توبعت به دنيا باطمة 
وشقيقتها، ســت تهم، تتعلق أساســا بالمشاركة في 
الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق 
الاحتيال والمشــاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام 
وإحــداث اضطراب فيــه وتغيير طريقــة معالجته، 
إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد وبث وقائع 
كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد 

التشهير بهم والمشاركة في ذلك.

فيلم تشويقي نفسي الفائز الأكبر 
في جوائز ماغريت البلجيكية

■ بروكســل - أ ف ب: كان فيلم »دويل« التشويقي النفســي للمخرج أوليفيه 
ماســيه- دوباس الفائز الأكبر في الدورة العاشــرة لجوائز ماغريت السينمائية 

البلجيكية بحصده تسع جوائز من أصل عشر كان مرشحا لها.
واكتفى فيلم »لو جون أحمد« للشــقيقين جان- بيار ولــوك داردين بجائزتين، 
بينما كان مرشحا في تسع فئات. وكان الفيلم فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان 

.2019
وكانت جائزة أفضــل موهبة واعدة في صفوف الممثلين من نصيب إدير بن عدي 
)14 عامــا( الذي يلعب في الفيلم دور المراهق الذي ينحو نحو التطرف في فيلم »لو 
حون أحمد« )الشــاب أحمد. وقد نالت المدرســة التي تقع ضحيته في الفيلم ميريم 

أخيدو جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.
ونال بولي لانرس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم »سي سا لامور« )هذا هو 

الحب( فيما حازت فيرلي باتنز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في »دويل«.
ونال هــذا الفيلم الأخير وهو الثالث لمخرجه جوائــز أفضل فيلم وأفضل إخراج 

وأفضل سيناريو أصلي أو مقتبس...
وهو مقتبس من الرواية البوليســية »ديريير لا إيــن« )وراء الحقد( للبلجيكية 
باربرا أبيل ويروي كيف أن علاقة صداقة بين جارتين تغرق في المأساة عندما يموت 

طفل إحداهما عرضا.
وهو يشــبه في أجوائه، تلك التي تهيمن على أفلام الأمريكي ديفيد لينش الذي 

يؤكد المخرج البلجيكي أنه تأثر به فضلا عن هيتشكوك.

معرض لسيارات السبعينيات استخدمها المواطنون في متحف قطر الوطني 
الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

ــن متحف قطر الوطني بالتعــاون مع مركز »مواتــر« معرضًا يضم 12  دشَّ
سيارة اعتاد سكان قطر استخدامها في الفترة ما بين سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي.  ويســتمر المعرض، الذي يقع في براحة المتحف خارج غاليري 
الســيارات القديمــة، حتى آخر الشــهر. ويعــد الأول من نوعه الــذي يُقام في 

المتحف.
وتعد السيارات المعروضة شاهدا على الحياة اليومية في قطر في الماضي، 
إذ تنقل لنا من خلال عدســة النقــل والمواصلات إيقاع هذه الحياة، مصطحبة 

زوار المعرض في رحلة يبحرون خلالها في ذكريات الماضي. 
فلــكل ســيارة مــن هــذه الســيارات 
ذات الموديــلات العالمية الشــهيرة قصة 
منفصلــة تســلط الضــوء علــى جانب 
مختلف من جوانــب الحياة اليومية في 
قطر قديما. ويهدف متحف قطر الوطني 
مــن خــلال احتضانــه لهــذه المعارض 
إلــى منح تــراث قطر وثقافتهــا الثريين 

حضورا دائما في ذاكرة الجمهور.
وقالت الشــيخة آمنة بنت عبدالعزيز 
آل ثانــي، مديرة متحف قطــر الوطني، 
إن »هذه الســيارات تشــبه متحف قطر 
الوطني القــديم، فكلاهما يحتــل مكانا 
في الذاكرة الجمعية للمجتمع القطري«. 
»يســلّط  المعــرض  أن  وأضافــت 
الضوء على جزء مهــم من تاريخ بلدنا، 
مانحــا تراثنــا القطري الثري مســاحة 
للظهور، ومعيدا اتصال أفراد مجتمعنا 

بماضيهم«. 
بنــت  آمنــة  الشــيخة  وكشــفت 
عبدالعزيــز أن »هــذا المعرض ســيكون 
باكــورة عدد مــن المشــروعات المتنوعة 
التــي نخطــط لتنفيذهــا بالتعــاون مع 

مركز مواتر.«
من جهته، أشاد سالم سعيد المهندي، 
مدير مركز »مواتر« بالتعاون مع متحف 
قطر الوطني لتســليط الضــوء على هذا 
الجانب المهم من التراث القطري بعرض 
مجموعــة من أبرز موديلات الســيارات 
التي كان يســتخدمها آباؤنا وأجدادنا 

في الماضي«. 

وقــال المهندي أن هذا المعرض هو »الأول ضمن سلســلة من المعارض التي 
سننظمها بالتعاون مع متاحف قطر في إطار شراكة طويلة المدى«. 

للإشارة شــمل المعرض المركبات القديمة منها:  مرسيدس 280 إي )سيارة 
شرطة( 1972 ، ســوزوكي 125 تيتان )دراجة نارية( 1975، جي إم سي 7000 
)شــاحنة ماء( 1977، لاند روفر، رينج روفر )سيارة إطفاء( 1978، مرسيدس 

بنز 280 إي )سيارة إسعاف( 1979 وحافلة مدرسية جي إم سي بي 1980.
وكانت وزارة الثقافة والرياضة قد أنشــأت مراكــز مواتر عام 2014، وهو 
مركز متخصص في جمع وتأهيل السيارات الكلاسيكية الحديثة والسيارات 
المعدلــة. وتعمــل مؤسســة »متاحــف قطــر« كحلقــة وصــل بــين المتاحــف 
والمؤسســات الثقافيــة والمواقــع التراثية في قطــر، كما أنها توفــر الظروف 
المواتية لهــا لكي تزدهر وتتطــور. وتعنى متاحف قطر أيضًــا بمركزة الموارد 

وتوفير تنظيم شــامل لعملية تطويــر المتاحف والمشــاريع الثقافية مع طموح 
طويل الأمد لتحقيق بنية تحتية ثقافية قوية ومســتدامة في قطر. وتقوم هذه 
المؤسســة بتوحيد الجهود التي تبذلها قطر لكــي تصبح مركزًا حيويًا للفنون 

والثقافة والتعليم في الشرق الأوسط والعالم.
منذ تأسيسها عام 2005، أشرفت متاحف قطر على تطوير عدد من المتاحف 
كمتحف الفن الإســلامي، والمتحف العربي للفــن الحديث. وهي تحرص على 
رعايــة المواهب الفنية وتوفير الفرص القيمة وتطوير المهارات لخدمة المشــهد 
الفني الناشــئ في قطر. وتســعى من خلال توفير برنامــج متنوع ومبادرات 
خاصــة بالفن العــام للخروج عن المألــوف فيما يتعلــق بالمتاحــف التقليدية 
وتوفيــر تجارب ثقافية خارج جدران هذه المتاحف لجذب وإشــراك أكبر عدد 

ممكن من الجمهور. 

»جوكر« يتصدر السباق 
إلى جوائز بافتا

■ لندن - أ ف ب: يخــوض فيلم »جوكر« حفلة 
توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية في موقع 
الأوفر حظا، فــي ظل انتقادات بســبب النقص في 

التنوع في الترشيحات. 
وقد نــال فيلم المخرج تود فيليبس 11 ترشــيحا 
لجوائز بافتا كمــا الحال مع الأوســكار التي توزع 
مكافآته في التاسع من شــباط/فبراير. وهو مرشح 

في ثلاث فئات من أصل أربع رئيسية.
وينافســه مع عشــرة ترشــيحات، فيلــم »ذي 
من  السياســي-المافوي  التشــويقي  آيريشــمان« 
إخراج مارتن سكورسيزي وانتاج »نتفليكس« فضلا 
عن »وانس ابون اي تــايم..إن هوليوود« آخر أفلام 
كوينتن تارانتينو الذي يتغنى بهوليوود الستينيات.
وفي فئتــي أفضل فيلــم وأفضل مخــرج تلقى هذه 
الأفلام الثلاثة، منافسة من الفيلم التاريخي الدرامي 
الســعفة  بجائــزة  و»باراســايت«الفائز   »1917«
الذهبية لمهرجــان كان وهو فيلم يتأرجح بين الدراما 
الاجتماعيــة والكوميديا الســوداء. وتوزع جوائز 
الأكاديمية البريطانية لفنون الســينما والتلفزيون 
)بافاتا( في حفلة تقام في قاعة رويال ألبرت هال في 

لندن بحضور الأمير وليام وزوجته كايت.
وتحاول حفلة هذه الســنة الاقتراب من »الحياد 
الكربونــي« مع التخلــي عن البلاســتيك الأحادي 
الاســتخدام والأكياس التي تحــوي هدايا صغيرة 
غير مراعيــة للبيئة واســتخدام ســجادة حمراء 
مصنوعــة من مواد أعيــد تدويرها. وقــد طلب من 
المدعوين كذلك اختيار ملابس ســبق أن ارتدوها أو 
اختيار أزياء من مصممــين مراعين للبيئة. وينافس 
يواكين فينيكــس بطل »جوكر« والــذي نال جائزة 
غولدن غلوب فــي كانون الثاني/ينايــر على بافتا 
أفضل ممثل مع ليونــاردو دي كابريو )وانس ابون 
ايه تــايم.. إن هوليــوود( وآدم درايفــر )ماريدج 
ستوري( وتارون إيغرتون )روكيتمان( وجوناثان 

برايس )ذي تو بوبس(.
وعلــى صعيد الممثلات تتنافــس رينيه زيلويغر 
)جــودي( الحائــزة أيضــا جائزة غولــدن غلوب 
ســتوري(  )ماريــدج  جوهانســون  وســكارليت 
ثيرون  وشــارليز  ويمن(  )ليتل  رونان  وشيرســه 
)بومبشــيل( وجيســي باكلي )وايلد روز(. إلا أن 
هذه الاختيارات تعرضــت لانتقادات كثيرة لوجود 
ممثلين بيض فقط وخلو فئة أفضل مخرج من اســم 

 معرض آلسياراتنسائي.

المخرج أوليفيه ماسيه

دنيا باطمة وسناء
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منوعــات

فضائيات

ما علاقة »دموع« نانسي
 عجرم بـ»صفقة القرن«؟

 استثمار »عشائري« في الأردن
بسام البدارين ٭

وأرضيات

»أهلا سمسم« برنامج جديد لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاع في العالم العربي
■ دبــي - أ ف ب: ينطلق برنامج 
العالم  فــي  الجديد  سمســم«  »أهــا 
العربــي مع دمــاه التي طالمــا أحبها 
الصغار وأخرى جديدة في إطار سعيه 
لمساعدة الأطفال خاصة الاجئين منهم 

على التعامل مع مشاعرهم.
جديدة  عربية  دمــى  ثاث  وتنضم 
الوحش  »جــاد«  هي  البرنامــج،  إلى 
الأصفر اللون الــذي وصل حديثا إلى 
»بسمة«  وصديقته  منزله،  تاركا  الحي 
البنفسجية اللون بالإضافة إلى الماعز 

»معزوزة«.
إلــى  الدمــى  هــذه  وســتنضم 
»غرغور«  مثــل  معروفة  شــخصيات 
و«المــو« و«كعكي« وحــش الكعك في 

مغامرات مختلفة.
إلى الحــي مؤخرا  ويصل »جــاد« 
صديقته  مــع  مغامرات  فــي  وينطلق 

الجديدة »بسمة« وغيرها.
وتقــول »بســمة« خــال جولــة 
ترويجية في دبي »نلعب دائما ونغني 

ونجرب أمورا جديدة ونقوم بمغامرات«.
وتؤكــد الدميــة البنفســجية »لدينــا الكثير من 

الأصدقاء في الحي. لكن جاد هو صديقي المفضل«.
ويأتي البرنامج في إطار مشــروع إنساني أوسع 
مشترك بين »ورشة سمســم« ولجنة الانقاذ الدولية 
»لتوفير التعليــم المبكر والرعايــة للأطفال ومقدمي 
الرعاية للمتضررين من النزاع في ســوريا«، بحسب 

بيان صادر عن المنظمين.
وســيعرض البرنامــج على قناة »أم بي ســي 3« 
الفضائية العربيــة اعتبارا من الثاني من شــباط / 

فبراير، وعبر قناة »يوتيوب« وغيرها.
ومنذ منتصف آذار/مارس 2011 تشــهد ســوريا 
نزاعاً دامياً، تســبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، 
ونزوح وتهجير أكثر من نصف الســكان داخل الباد 

وخارجها.وأدى النزاع إلى تهجيــر 5,1 مليون طفل 
ســوري، منهم 2,5 مليون لجأوا إلى دول اخرى مثل 

لبنان وتركيا والأردن.
وتقول بسمة »أنا وجاد لا نشبه بعضنا كثيرا. هو 
فنان ورسّــام وأنا أحب الغنــاء والرقص. هو يحب 

ترتيب الأشياء ويفكر ويخطط وأنا أشعر بالملل«.
ومن جانبه يقوم غرغور، الذي زار عددا من الدول 
العربيــة، بمقابلة الأطفال ليســألهم عــن أمور مثل 

الغيرة والاهتمام بأحبائهم.
ويعد غرغور، الأزرق اللون واحدا من الشخصيات 
المحببة لدى الأطفال حول العالم بســبب شخصيته 

الهزلية.
ويقــول غرغــور لفرانس بــرس »نحــن جميعا 
نختلف عــن بعضنا، هناك من يحــب الغناء وهناك 
من يحب الرقص والبعض يحب التمارين الرياضية، 

وهنــاك من يريد أن يصبح مثلــي أفضل مقدم برامج 
في العالم«.وتابع »اكتشــفت أننا نتشابه لاننا نحب 
بعضنا«.وســتكون مدة الحلقة 26 دقيقة تقســم إلى 
جزئين، أحدهما جزء منوعات يســتضيف مشــاهير 
من الوطن العربي وأطفال من كل الجنسيات العربية.
ويؤكد المســؤولون عن البرنامج الذي تم انتاجه 
في الأردن أنّ الحلقات التي ســتعرض ستة أيام في 

الأسبوع ستركز على المشاعر وكيفية التعامل معها.
والبرنامج ثمرة عامين من العمل مع اخصائيين في 

مجال الطفولة في العالم العربي.
ويقــول الُمنتــج التّنفيذي للبرنامــج، خالد حدّاد 
»محتوى أها سمســم بجزئه الاول يتناول موضوع 
ترفيهيا  ســيكون  البرنامــج  أنّ  مؤكــدا  المشــاعر« 
وتعليميا في ذات الوقت.وحســب حداد »للأســف، 
أطفالنــا لا يســتطيعون التعبير عن مشــاعرهم. لا 

يعرفون ما هو الشــعور بالضبط )..( 
لا يعرف الطفل أنــه خائف أو غاضب 
أوحتى الشــعور بالغيرة. في حلقاتنا 
واســتراتيجية  المشــاعر  هذه  نطرح 

للتعامل معها«.
وفي إحدى الحلقات، تتعلم بســمة 
مع جاد من شــخصية »هــادي« وهو 
بمثابة أخ أكبر لهما في البرنامج كيفية 

التعامل مع الخوف.
التغلب على  وتعرض بسمة طريقة 
بطنك  على  يدك  »تضع  وتقول  الخوف 
ثم تأخذ نفسا من الأنف، شهيق زفير. 

هذا يساعد على الهدوء«.
ولم يتمكن »جاد« من الانضمام إلى 
الجولــة الترويجية فــي دبي.ووصل 
جــاد مؤخرا إلــى الحي بعــد أن ترك 
عدم  على  يصــر  حداد  ولكــن  منزله. 
تعريفــه ك »لاجئ«.ويؤكــد حداد »لم 
نعط جاد صفة لاجــئ. هو طفل جديد 
كافة  عليه  ويتعــرف  الحــي  إلى  قدم 

الأطفال ويصبحون أصدقاء«.
ويصر حداد أن البرنامج ســيكون مخصصا لكافة 

الأطفال في العالم العربي.
منذ بداياته في تشــرين الثاني/نوفمبر 1969 عبر 
التلفزيون الأميركــي العام، أخذ البرنامج الشــهير 

عناوين مختلفة في أكثر من 150 بلدا.
وكان »سيسامي ستريت« في العالم العربي يحمل 
عنوان »افتح يا سمسم« وكان يتمتع بشعبية كبيرة.

وبدأ عرضه بإنتاج خليجي في عام 1979 واستمر 
حتى عام 1990، وحظي بشــعبية واسعة في العالم 
العربي.وســيبدأ تصوير الموســم الثانــي من »أها 

سمسم« في شهر آذار/مارس المقبل.
ويؤكد حداد »نأمل أن يصبح الأطفال بعد مشاهدة 
هذا البرنامج أذكــى وألطف وأقــوى بتعبيرهم عن 

مشاعرهم«.

من الضحايا عمرو واكد وأحمد الفيشاوي والمطربة بوسي

الأحكام بالسجن تطارد الفنانين المصريين وتدفعهم للهروب
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

يواجه عدد من الفنانــين المصريين، أحكاما قضائية 
أحمد  الفنــان  ومنهــم  مختلفة،  لأســباب  بالســجن 
الفيشاوي، حيث أصدرت محكمة جـــنح الدقي حكما 
بحبس الفنان لمدة ســنة بســبب امتناعــه عن تنفيذ 
أحــكام نفقات وأجــور، أقامها ضده المحامي شــعبان 

سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.
وقال شــعبان ســعيد، المحامي في النقض ودفاع  
لينا أحمد الفيشــاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد 
الفيشــاوي وعرقلــة التنفيــذ والتهرب مــن التنفيذ 
وتهريــب أموالــه للخــارج ورفض الســداد بالطرق 

الودية.
الفيشــاوي على  محامية  لحظــي،  ســناء  وعلقت 
الحكم، مشــيرة إلى أن حكما غيابيــا صدر دون إعام 

نظرا  بالفيشــاوي،  الخاص  المحاماة  مكتب 
الفيشاوي  بلينا  الخاص  المحامي  لأن 

أصدر إعانا مزيفــا، أو قد يكون 
محل  علــى  الإعــان  أرســل 

القديم  الفيشــاوي  ســكن 
علمه  رغــم  الجيــزة،  في 

وقت  منــذ  غــادره  بأنه 
أنه  إلى  مشــيرة  طويل، 
دون  كثيرة  دعاوى  يرفع 
ويتفاجــأون  إعامهــم 

دون  الأحــكام  بصــدور 
أو  الجلســات  حضــور 

التمثيل أمام القضاء .
ســيلجأون  أنهم  وأضافت 

الحكــم،  علــى  للمعارضــة 
وسيحضرون الجلسات، ولكن حضور 

أحمد ليس ضروريا كما سيعمدون إلى تقديم 
الأوراق، التي تثبت أن لينــا لم تعد لأرض مصر منذ 5 
ســنوات، إلى جانب حصولهم على حكم المحكمة بضم 
لينا إلى حضانة جدتها ســمية الألفي، وحكم برؤيتها 
ولم ينفذ أي منهمــا، نظرا لأن لينا متواطئة مع والدتها 
كي تظل في انكلتــرا، ويبعث إليها الفيشــاوي أموالا 

بالجنيه الاسترليني. 

إلى  المحامية  وأشارت 
أنهــم حصلــوا على حكم 
قضائي ضد جدتها لوالدتها 
نظــرا لأن حكم حق الرؤية لم 
ينفــذ، فقد ذهب الفيشــاوي إلى 
نادي المقطم عــدة مرات دون جدوى، 
لافتة إلى أنهم دفعوا نحــو ربع مليون جنيه 
لجدتها في قســم الشــرطة، بســبب الحكم القضائي 
الذي ســبق هذا الحكم، وثبت بعد ذلك أن لينا لم تعد 
إلى مصر. أما عمــرو واكد فينتظره الســجن، إذا قرر 
العودة إلــي مصر، حيث قضت محكمــة جنح التهرب 
الضريبي، بمعاقبــة الفنان عمرو عبــد اللطيف إمام، 
الشــهير بـ«عمرو واكد«، بالحبس 6 أشــهر وكفالة 10 

آلاف،  وتغريمه مبلغ 312 ألــف و 963 جنيه، ما يعادل 
مثل الضريبة المســتحقة عليه، وإلزامــه بالمصاريف، 

لاتهامه بالتهرب من الضرائب.
وأوضحت القضيــة رقم 203 لســنة 2019 ضرائب 
عامة، قيام الفنان »عمرو عبد اللطيف إمام«، الشــهير 
بـــ »عمرو واكد«، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 

جنيه، عن أعمال التمثيل والأفام التي شارك بها.
ومن المعروف أن عمرو واكــد معارض قوي للنظام 
المصري، وســبق شــطبه من نقابة المهن التمثيلية في 
مصر بســبب مواقفه المعارضة. المعارض الآخر، الذي 
حكم عليه بالســجن فــي قضية تهــرب ضريبي، هو 
الفنان محمد علي، الذي دأب على بث فيديوهات خال 

الشهور الأخيرة، يحرض فيها على إسقاط النظام.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المخرج 
الســينمائي خالد مرعي بالحبس ســنة مع الشــغل 
وتغريمــه مبلــغ 10 آلاف جنيه لاتهامــه بجلب مواد 

مخدرة في مطار القاهرة. 
وتمكث حاليا المطربة بوســي، فى لبنان بعد صدور 
حكم حبســها عامين بتهمة التهــرب الضريبي وتأييد 
ذلك الحكــم . وكانت محكمة جنــح التهرب الضريبي، 
المنعقدة في مجمع محاكــم التجمع الخامس، قد قررت 
رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة 
بـ »بوسي« على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد 
مليون و 827 ألفــا و210 جنيهــات لمصلحة الضرائب 
واعتبارهــا كأن لــم تكن واســتمرار الحكم الســابق 

بحبسها عامين.

دمشق – »القدس العربي«:

تحت عنوان »صاحي الليل« يطلق ســلطان الطرب 
جورج وســوف في الأيام القليلة المقبلة أغنية جديدة 
منفــردة، وهي باللهجــة المصريّة صوّرهــا أيضاً على 
طريقــة الفيديو كليب في لبنان تحت اشــراف المخرج 
جاد شــويري، الذي جدّد التعاون معــه للمرّة الثانية 

بعد أغنيته الأخيرة »ملكة جمال الروح«. 
وتعاون وسوف في كلمات وألحان أغنيته الجديدة 
»صاحي الليل« مع الشــاعر ماك عادل والملحن محمد 
يحيى والموّزع سليمان دميان، والأغنية من انتاج جاد 

شويري.
وما زال ســلطان الطــرب يحصد إنجــاح أغنيته 

الأخيرة والفيديو الكليب الخاص بها »سكت الكام«. 

أوركسترا برلين الفيلهارمونية 
تقدم عرضا نادرا من أعمال جاكومو بوتشيني

■ برلــين - د ب أ: اختار قائد أوركســترا برلين 
أوبرا  بيترينكو،  كيريــل  الجديد،  الفيلهارمونيــة 
نادرا ما يتم عرضهــا، تدور أحداثها في إيطاليا في 
أواخر القرن الســابع عشر، كأول مشروع أوبرا له 

في العاصمة الألمانية.
ورغم مــرور أكثر مــن 100 عام علــى العرض 
الأول لاوبرا »ســور أنجيليكا« للموسيقار الراحل، 
جاكومو بوتشــيني، فهي تبــدو مائمة على نحو 

ملحوظ للعصر الحديث.
وبالإضافة إلــى تناول دور المــرأة في المجتمع، 
تلقي الأوبرا الضوء على المعاناة الناتجة عن الطرد 
والانفصــال والفــرار من الحرب، وعــن الكوارث 

الطبيعية مثل الاحتباس الحراري.
ويقول نيكولا هومبــل، الذي أخرج العرض في 
دار »برلينر فيلهارموني« للعروض الموســيقية: » 
كان السؤال الأول بالنســبة لي في الأساس، هو: 
كيــف يمكنني تقديم هذه الأوبرا مــن حيث الزمان 
والمكان؟ وما عاقــة الأمر بنا الآن؟«. ومن المقرر أن 
يتم عرض الأوبرا مجددا اليوم الأحد، وليوم واحد 

فقط.
وجرى تأليف أوبرا »ســور أنجيليــكا« في عام 
1917، كأحد ثاثــة أعمال أوبرا مــن فصل واحد، 
وكتبها بوتشــيني. وقد تم عرضهــا لأول مرة في 
كانون أول/ديســمبر عام 1918، قبل ست سنوات 

فقط من وفاة بوتشيني عن 65 عاما.
ديجيتال  »فيلهارمونيز  منصــة  مع  حديث  وفي 
»ســور  تقدم  التي  الالكترونية،  هول«  كونســرت 
أنجيليكا« في بث مباشر مجاني، وصف بيترينكو، 

المولود في روسيا، الأوبرا بأنها »واقعية للغاية«.
وتدور الاوبرا حول قصة امرأة شــابة أرسلتها 
عائلتها إلى دير قبل ســبعة أعــوام، عقابا لها على 
إنجابها طفا غير شرعي.يشــار إلــى أن البطولة 
النســائية تهيمن على بعض أشــهر أعمال الأوبرا 

لبوتشيني.ولكن في »ســور أنجيليكا«، قام مؤلف 
الأوبــرا الإيطالي الكبير بكتابة قطعــة فنية تُكوّن 
فيها النســاء طاقم التمثيل بأكمله، وهو ما قال عنه 
هومبل، وهو مخرج مســرحي وأوبرالي ألماني، إنه 

كان أمرا غير عادي بالنسبة للأوبرا.
ويــرى هومبل أوجه تشــابه بين هــذه القصة 
التي تــدور أحداثها حول أم تفصل عــن ابنها غير 
الشــرعي، وأزمة الأشــخاص الذين يكافحون من 

كرامتهم في خضم صراع العصر الحديث.
وقال هومبــل الذي أشــرف أيضا علــى أزياء 
الأوبرا: »يتم فصــل الأمهات عن أطفالهن في جميع 
أنحاء العالم بســبب فرارهن مــن أعمال العنف أو 
الحروب«. وقد تم اختيار فريق »ســور أنجيليكا« 

من 14 دولة.
ويقدم الاوبرا مغنيون من الشــباب من مدارس 
الموســيقى في برلين، بالإضافة إلى برنامج كورال 
»كوير أوف ذا فوكال هيروز«، بالتعاون مع شــركة 

المسرح الموسيقي في برلين.
وتقل أعمار أغلبية طاقم المغنيين والموســيقيين 
العالميــين المشــاركين في الأوبــرا، عــن 30 عاما، 
وبعضهم أصغر من ذلك. وتقوم مغنية الســوبرانو 
الســويدية الرائدة، كاترينا دلايمــان )57 عاما(، 
بدور المرأة الوحيدة المتقدمة في العمر في العرض.

وقــال بيترينكــو إنــه يعتقد أن ســن المغنيين 
الشباب ســاعد في تقديم صوت »أصيل جدا«، مما 
خلق شــعورا بوجود راهبات صغيــرات كأرواح 

ضائعة دخل دير.
كما أشــاد بيترينكــو بأوركســترا الأوبرا التي 
شملت موسيقيين شــباب من أكاديمية »كاراجان« 
التي تأسست قبل 40 عاما على يد القائد الأسطوري 
لاوبــرا الفيلهارمونيــة في برلــين، هربرت فون 
كاراجان، لكــي يقوم أعضاء الأوركســترا بتعليم 

الموسيقيين الشباب.

لينا أحمد الفيشاوي

عمرو واكد بوسي 

شــبه حظر تجول. الجميع تسمر أمام شاشــة محطة »الجزيرة«، 
لأنها أعلنت مسبقا بثها مباشرة للمؤتمر الصحافي الخاص بالرئيس 

دونالد ترامب ورفيقه المضحك بنيامين نتنياهو .
 محطة »العربية« كانت تكتفي بإشارات على نمط الخبر العاجل .

 تلفزيــون الحكومة الأردنية »غايب فيلــة«. حتى تلفزيون المقاومة 
والممانعة في دمشق كان في الفترة نفسها تقريبا مشغولا بتقرير عن 

اغتيال الجنرال قاسم سليماني .
على كل حال فعلها تاجر العقارات وأعلن صفقته المشؤومة!

صفقة عقارية
 اخرج نتنياهو لســانه للعرب والمسلمين جميعا، وهو يدلي بنكتته 
الســمجة: أنتــم لا تعلمــون ما الذي يمكــن أن يفعلــه المختصون ببيع 

العقارات!
كان نتنياهو يقول ذلك وتنظــر عيناه للرئيس ترامب، الذي يكتفي 
بهز رأســه، بــكل بلاهــة خلقها اللــه في البشــر قبل أن تســتضيف 

»الجزيرة« الضيف الجاهل بدوره جاريد كوشنر .
نتنياهــو كان يعــدد الأصدقاء والرفاق بالاســم. شــعرنا بخجل 
ووخــزة فــي القلــب عندمــا شــكر ســفراء الــدول العربيــة الثلاث 
الموجودين، ثم وضعنا يدنا على قلوبنا أملا في أن لا يشار إلى وجود 

أي أردني أو فلسطيني في  مسرح اللعبة .
 يجامــل عــرب الاعتــدال نتنياهــو وترامــب علــى حســاب الحق 

التاريخي للشعب الفلسطيني  .
 المشــهد يتحدث عن نفســه فتلك صفقة عقارية تتحــدث عن دولة 

أرخبيلية تصل ببعضها البعض بواسطة جسور وأنفاق .
فإســرائيل وســط تجار العقار تبتلع فلســطين بوجود سماســرة 
لســوق العقارات فــي أمريــكا وبعض الــدول العربيــة، حتى رئيس 
الــوزراء البريطانــي خجل قليــلا، خلافــا لبعض العرب ولم يرســل 

مندوبا .
لا يمكنهــا فــي الأحوال كلهــا أن تكون صفقة، فهي أقــرب لمقامرة 

وسرسرة والبقية تأتي .

استثمار »عشائري«
حســنا نشرت محطة »رؤيا« الفضائية الأردنية  تقريرا مفصلا عن 

جولات الملك في الجنوب لأغراض تنمية الاستثمار .
وضــع الملك شــرطا علنيا، فكرته ببســاطة أن المواطــن المحلي في 

المحافظات ينبغي أن يلمس تأثير الاستثمار ويستفيد منه .
 توسع التلفزيون الأردني بدوره في نقل التفاصيل .

 لكــن أحدا في حزمــة الفضائيــات المحلية وعددها 13 بالمناســبة 
لــم يكلف خاطــره بوجبــة تثقيفية تبحث فــي الأســباب، التي تطرد 

المستثمرين، خصوصا في الأطراف والمحافظات .
مؤخرا فقط أفســد نحو 20 شــخصا اســتثمارا صناعيا كبيرا في 
إحــدى المحافظات، بعدما أصــر أهالي المنطقة على تعيــين مدير عام 

للمشروع من بينهم .
لا يوجد في القرية ولا في أبناء العشيرة مدير عام مؤهل فنيا، لكن 

المطلوب من المستثمر »تدبير رأسه«.
الغريب جدا أن الحكومة تدخلت وخضعت .

 الأغــرب أن من اعترض باســم المواطنين هنا مســتزلمين ويمثلون 
شلة وليس أهالي المنطقة .

 والوظيفة بالنســبة لعــدد كبير من الناس مجــرد راتب لا تقتضي 
العمل .

ثمة فهم خاطئ جدا في الثقافة الشــعبية لفكرة الاســتثمار، فبدلا 
من مســؤولية اجتماعية تجــاه المنطقة بملايين الدنانير يمكن حشــد 

الجمهور وراء مطلب له علاقة بشخص فقط .
لا يرحب الأردنيون بالاســتثمار، لكن بعضهم يمارس الغرور عليه 
أيضــا ومالك أحد أكبــر مصانع الدجاج قال لي شــخصيا إنه أخفق 
في الســماح لناقلات الإنتاج بالحركة لأن بعض الأهالي أصروا على 

تعيين 20 حارسا منهم، مع أن حاجة المرفق لثلاثة حراس فقط .
المشــهد ســريالي ولا أحد يفهم ما الذي يحصــل. إعاقة أي مصنع 
اســتثماري خــارج العاصمــة كل مــا تتطلبــه متقاعــد مــن الخدمــة 
العســكرية أو المدنيــة برتبة جنــرال أو أقل قليلا يجمــع بعض أبناء 
القبيلــة أو الجهة ويعلن حراكا للحفاظ على ثــروات الوطن، وعندما 
تحصــل المواجهة لفهم كيفية نهب ثروات الوطــن، يتبين أن صاحبنا 
يجد في نفســه مؤهلات لأن يكون مديرا عاما -أو على أقل تعديل - 

عضوا في مجلس الإدارة، ثم فليأت الطوفان .
 يعلــم الجميــع أن ذلــك حــدث مــرارا وتكــرارا ويعلــم الجميع أن 

الحكومة تتواطأ.

نانسي والمتاجرة بالمشاعر
تبدو تماما أقرب إلى »المتاجرة بالمشــاعر البشــرية« بعد المتاجرة 

بالأعضاء البشرية.
دموع نانسي عجرم في برنامج مسابقات »أم بي سي« )ذا فويس 
كيــدز( تخطــف أضواء المدونــين والمغردين وتشــغل ربــات البيوت 
والجيــل الصالح في الوقت نفســه، الذي تحســم فيــه صفقة القرن 

معطيات الأمة.
أحســد الكاميرات على ذكائهــا الميداني، خصوصــا عندما يتعلق 
الأمــر بدموع نجمة تأثرت بعنــاق طفل عراقي التقى بشــقيقه الأكبر 

على خشبة المسرح .
دموع طبعــا، يمكن ترويجها إلكترونيا وســط الملايين حتى تراكم 

شركات الاتصالات أرباحها.
لا تقلقني دموع نانســي عجرم، فقد بقيت لشــهر كامل في صدارة 
الاهتمــام التلفزيوني بعــد 17 رصاصة أطلقها زوجهــا الطبيب على 

شاب سوري.
نترك شــأن القضاء اللبناني للقدر، ونؤكــد: لا نحب رؤية »فنانة« 
من وزن نانســي وهي تبكي لأي ســبب، خصوصا ونحن نبكي على 

حال الأمة، بسبب صفقة ترامب، ولم نجد دموعها هنا!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

قريباً »صاحي الليل« لجورج وسوف 

برنامج »أهلا سمسم«
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اقتصاد ومـال

■ دمشــق - أ ف ب: بــدأت الحكومــة 
الســورية أمــس الأول بيــع عدد مــن المواد 
الغذائيــة الأساســية التي تدعم اســعارها 
عبر نظام »البطاقة الذكية«، في خضم أزمة 
اقتصاديــة وماليــة حــادة تشــهدها البلاد 

الغارقة في الحرب منذ نحو تسع سنوات.
وأوردت وزارة التجارة وحماية المستهلك 
فــي صفحتها علــى موقــع »فيســبوك« ان 
العمل »بدأ أمــس في جميع صالات ومنافذ 
البيــع في المؤسســة الســورية للتجارة في 
المحافظــات ببيــع المــواد الغذائية )الســكر 
والأرز والشــاي( عبر البطاقة الالكترونية«. 
اليــوم  منتصــف  بحــدود  أنــه  وذكــرت 

استفادت 6841 أسرة من هذه البطاقة.
الــذي  الشــهري  الســقف  ويتضمــن 
حددته الــوزارة بيــع كيلوغرام من الســكر 
للشــخص علــى ألا تتجاوز حصة الأســرة 
أربعــة كيلوغرامــات، وكيلوغــرام من الأرز 
للشــخص علــى ألا تتجاوز حصة الأســرة 
ثلاثة كيلوغرامات. أما الشــاي فهو بمعدل 
200 غــرام للفــرد علــى ألا تتجــاوز الكميــة 

كيلوغراماً واحداً للأسرة.
وعلــى وقع انخفاض قيمــة الليرة مقابل 

الدولار بشكل غير مســبوق، شهدت معظم 
المــواد الغذائيــة والتموينية، بينها الســكر 
والأرز، فضــلاً عن اللحــوم وحليب الأطفال 
وغيرها مــن المنتجات، ارتفاعاً قياســياً في 
أســعارها، في وقــت ترزح الفئــة الأكبر من 
الســوريين تحــت خــط الفقــر، وفــق الأمم 

المتحدة.
وتعتمد الحكومــة نظام البطاقــة الذكية 
لبيــع المحروقــات، علــى خلفية أزمــة وقود 
عرفتها البلاد الشــتاء الماضي، مع تشــديد 
العقوبــات الغربية على تصديــر النفط إلى 

سوريا.
ويقــول إبراهيــم ســعد )51 عامــاً( وهو 
موظف يعمــل في شــركة للمــواد الغذائية 
ودخله محدود »رسمت مع زوجتي جدولًا، 
حددنــا فيــه الكميــات المخصصــة لنــا من 
المــازوت والبنزيــن والأرز والســكر والأيام 
التي يجــب أن نذهــب فيها للحصــول على 

الكميات المدعومة«.
ويضيــف الرجــل المقيــم فــي ضواحــي 
دمشــق »قبل الحرب، كان بإمكاننا شــراء 
أي شيء بدون حساب.. أما اليوم فصارت 

الحياة معقدة للغاية«.

وتبــرّر الســلطات لجوءهــا إلــى تحديد 
ســقف لتوزيــع المــواد الغذائيــة المدعومــة 
في إطــار الجهــود التــي تبذلها لاســتمرار 
توفير المــواد الغذائية ومنع الاحتكار. إلا أن 
الخطوة تثير انتقادات المواطنين الممتعضين 
أساســاً من الانتظار فــي طوابير للحصول 
على المحروقــات، في خضم أزمة معيشــية 
خانقة تخطى معها سعر صرف الدولار في 
الســوق الســوداء عتبة الألف ليرة مؤخراً، 
بعدما كان يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع 

عام 2011.
ويشــرح المحلل الاقتصادي عمار يوسف 
أن الحكومــة »تحــاول تحقيــق دعــم لكمية 
محدودة مــن بعض المواد الغذائية، لكن هذا 

الدعم لا يحقق وفراً كبيراً للمواطن«.
ويضيــف »يحتــاج الاقتصــاد الســوري 
إلــى إعــادة هيكلة بما يتناســب مــع الأزمة 
الاســتثنائية التــي يمــرّ بهــا«، موضحاً أن 
»هناك صعوبــات لا يمكن لأحــد أن ينكرها 
تتعلــق بتأمــين النقــد الأجنبي للاســتيراد 
والعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة 
علــى الحكومــة الســورية والتــي يتأثر بها 

المواطن بشكل مباشر«.

دمشق تبدأ تطبيق نظام »البطاقة الذكية« في بيع مواد غذائية مدعومة

لبنان يحدد »خطوات مؤلمة« لتنفيذ
خطة إنقاذ مالية تشمل خفض الفائدة 

وإعادة رسملة المصارف
■ بيروت - رويترز: دعا مشــروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في 
لاع عليها أمس إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف،  دة تم الإطِّ مُسَــوَّ
فــي إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن »خطــوات مؤلمة« لمعالجة الأزمة المالية العميقة 
دة البيان الــوزاري الذي جاء في 17 صفحــة ووافقت عليه لجنة  فــي البلاد. ومُسَــوَّ
وزاريــة أمس الأول مــا تزال بانتظــار الحصول على ثقــة البرلمان. ومــن المتوقع أن 

تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية. 
وتواجه الحكومة الجديدة برئاســة رئيس الوزراء حســان ديــاب ضغوطا مالية 
شــديدة، بما في ذلك النقص الحاد في الدولار، مما أدى الى تداعي الثقة في البنوك، 
التــي فرضت قيــودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن اســتمرار ضعف 

الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار. 
وركز البيان على »حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في المصارف اللبنانية، 
وتنظيــم علاقة المصــارف مع عملائهم ... والمحافظة على ســلامة النقد. واســتعادة 
اســتقرار النظام المصرفي من خــلال مجموعة تدابير منها إعادة رســملة المصارف، 

رة«. ومعالجة تزايد القروض الُمتَعَثِّ
دة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن »خطوات مصيرية  وجاء في مُسَــوَّ
وأدوات علاج ســتكون مؤلمــة« تجنبا »للانهيــار الكامل الذي ســيكون الخروج منه 

صعبا إن لم نقل شبه مستحيل«. 
كما جاء فيها »لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على 

القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدَين العام«.
ولبنــان لديه واحد من أعلى مســتويات الدَيــن العام في العالــم. وينبغي ان يقرر 
بسرعة كيفية سداد سندات باليورو بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/اذار. 
وتحدث البيان عــن خفض خدمة الدَين العام »من خــلال التعاون بين وزارة المال 
ومصــرف لبنان والمصارف، لتحقيق خفض ملمــوس لمعدلات الفوائد على القروض 
والودائــع فــي القطاع الخــاص، وعلــى توظيفــات المصــارف لدى مصــرف لبنان 
)المركزي( بشكل ينعكس إيجابا على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء على 

المالية العامة«.
كمــا تضمــن مشــروع البيــان »إجراء إصلاحــات ضريبيــة تعتمد على تحســين 
الجباية، وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومكافة التهرب 

الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مُجمَل المداخيل ».
دة البيان الــوزاري فإن الحكومة تتعهد »بتخفيــض النفقات العامة،  ووفقا لُمسَــوَّ
وإعــادة هيكلــة القطاع العام، عبــر خطوات عدة بمــا فيها مكافحة الهــدر«. أما فيما 
يتعلــق بتحفيز النمو الاقتصادي، فقــد دعا البيان الى »العمل على توســيع مُروحة 
التســهيلات المقدمة من مصرف لبنان، وحثه على ضخ الســيولة بالدولار الأمريكي 

لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار«.
وستشمل الخطة المتكاملة مشاريع قوانين وإجراءات مُجَدوَلة على مراحل ثلاث، 
مــن مئــة يوم الى ثلاث ســنوات من تاريخ نيل الثقــة في البرلمان. وتدعــو أيضا الى 
التواصل مع كل المؤسســات والجهات المانحة أو الداعمة، من أجل تأمين الحاجات 

الملحة والقروض الميسرة، وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة. 
لكن مشروع البيان لم يحدد المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.

ويؤكــد البيــان »الحــرص علــى تكثيــف التواصل مــع الــدول العربية الشــقيقة 
والصديقــة، وكذلــك أعضاء مجموعة الدعــم الدولي، والمنظمــات والهيئات الدولية 
ية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، باعتبار ان استقرار  الإقليمية المعنِّ

لبنان ضرورة اقليمية ودولية«.
وكان المانحون الدوليون قد تعهدوا بحوالي 11 مليار دولار في مؤتمر »سيدر« في 
باريس عام 2018، لكنهم حجبوا الأموال حتى يلتزم لبنان بالإصلاحات التي تهدف 

الى تقليص الهدر.
وقــال البيــان أن الحكومة ســتركز علــى معالجة الفســاد، وهو مطلب رئيســي 
للمتظاهرين. كمــا تعهدت بمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص 
الأمــوال التــي تم تهريبهــا إلى خارج البــلاد بعــد 17 أكتوبر/تشــرين الأول)تاريخ 
انطلاق الاحتجاجــات( خلافا للقانون، ورفع الســرية المصرفية والحصانة عن كل 

من يتولى الوظيفة العامة.
ويرتكــز البيــان الــوزاري علــى برنامــج عمل يتضمــن »خطــة طــوارئ إنقاذيّة، 
وســلة اصلاحات محورها ورشــة إصلاح قضائي وتشــريعي، ومكافحة الفساد، 
وتصحيحــات ومعالجات فــي المالية العامــة، ويواكبها اجــراءات اقتصادية تحفز 
الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج...ويمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية 

التي أعدها المكتب الاستشاري مكنزي أند كو«. 
دة البيان فإن »من صلب خطة الإنقاذ الشاملة وضع خطة مالية عامة  ووفقا لُمسَوَّ
متوســطة الأجل لضبط الاختــلالات المالية، ووضع العجز للنــاتج المحلي في منحى 
تراجعي«.  ووصــف البيان الحكومة الجديدة بأنها »حكومة مســتقلة عن التجاذب 
ّالسياســي تعمل كفريق عمل من أھل الاختصاص. فلا وســاطة ولا محاصصة ولا 
مراعاةّ لأي كان على حساب القانون والمصلحة العامة ... حكومة تلتزم بإنجاز خطة 

طوارئ خلال الأسابيع الأولى لمعالجة حاجات الناس الطارئة«.
كمــا يؤكد البيان على »حق المواطنــات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال 
الإســرائيلي ورد اعتداءاته واســترجاع الأراضي المحتلة ... واعتماد سياســة النأي 

بالنفس عن السياسات التي تخل بعلاقاتنا العربية«. 
وشــملت مقترحات البيان الــوزاري أيضا الإســراع في إجــراء دورة التراخيص 
الثانيــة في قطاعــي النفط والغاز، وتعيين الهيئة الناظمة لقطــاع الكهرباء كجزء من 

إصلاح قطاع الكهرباء.
كما التزم البيان بالعمل »على إعداد مشــروع قانــون للانتخابات النيابية يعكس 

تلاقي اللبنانيات واللبنانيين في الساحات ويحاكي تطلعاتهم«.

تراجع مؤشرات أسواق الخليج اقتداء بالأسواق العالمية بسبب فيروس »كورونا«
■ دبي -  رويترز: تعرضت معظم بورصات الشــرق الأوســط 
لضغوط أمس الأحد متأثرة بهبوط الأســهم العالمية وأسعار النفط 
نهاية أســبوع التعاملات يوم الجمعة الماضي، مع تصاعد المخاوف 
مــن الأضــرار الاقتصادية التي قــد تنجم عن فيــروس »كورونا« 
الجديد، بينمــا نالت مجموعة من النتائج الضعيفة للشــركات من 

البورصة السعودية.
وعــززت الصين الإجــراءات لاحتواء وباء فيــروس »كورونا« 
ودعم الاقتصاد الذي تضرر جراء قيود على الســفر وغلق شركات 
بعد الإعلان أمس عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقالت إدارة الصحــة الوطنية في الصين أمس أن الفيروس قتل 
304 أشخاص في البلد وقفز إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 

حالة.
ونزلت البورصة الســعودية 1.3 في المئة بفعل خســائر أســهم 
القطــاع المصرفي، ونزل ســهم »مصرف الراجحــي« 1.1 في المئة. 
وهبط ســهم »بنك الإنماء« 3.7 في المئــة، بعدما أعلن تراجع صافي 

الربح السنوي 11.3 في المئة.

وهبط سهم شــركة التعدين العربية السعودية »معادن« 3.3 في 
المئة. ويوم الخميس الماضي أعلنت الشــركة عن خســارة سنوية 
صافية 739.5 مليــون ريال )197.14 مليون دولار( مقارنة مع أرباح 

1.85 مليار ريال قبل عام.
ونزل ســهم »أرامكو الســعودية« 0.6 في المئة إلــى 33.95 ريال 
)9.05 دولار( مسجلا أقل مســتوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/

كانون الأول. وأغلق مؤشــر دبي منخفضا 0.9 في المئة. وفقد سهم 
»بنك الإمارات دبي الوطني« 1.5 في المئة، وخســر ســهم »بنك دبي 

الإسلامي« 0.9 في المئة.
وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.8 في المئة. وهبط سهم »بنك أبوظبي 
الأول«، أكبــر بنوك الإمارات، واحــدا في المئة. وكذلك نزل ســهم 

»شركة اتصالات« 0.7 في المئة.
ونزل المؤشــر القطري 0.8 في المئة. وتراجع سهم »قطر للوقود« 

4.2 في المئة، بينما هبط سهم بنك قطر الإسلامي 1.4 في المئة.
وخارج الخليج نزل المؤشــر الرئيسي في البورصة المصرية 0.2 
في المئة بفعل خسائر »السويدي إلِكتريك« التي بلغت 2.8 في المئة، 

وتراجع سهم »جهينة« للصناعات الغذائية 4.6 في المئة.
ولقي المؤشر بعض الدعم من ســهم »المصرية للاتصالات« الذي 

قفز عشرة في المئة ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس/آب.
وارتفــع الســهم للجلســة الرابعة علــى التوالــي بعد عرض 

»الاتصالات السعودية« شراء 55% من أسهم »فودافون مصر«.

وتحوز المصرية للاتصالات حصة 45 في المئة في »فودافون«.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 8158 نقطة. كما هبط 
مؤشرأبوظبي 0.8 في المئة إلى 5116 نقطة، في حين هبط مؤشر دبي 

0.9 في المئة إلى 2766 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلــى 10362 نقطة. كما نزل 

المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 7002 نقطة.
وصعد المؤشــر  البحريني 0.1 في المئة إلى 1660 نقطة. كما صعد 

المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4093 نقطة.
وفي مصر فقد المؤشر 0.2 في المئة ليغلق عند 13889 نقطة.

الكويت والسعودية تبدآن الأعمال التحضيرية 
لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

■ الكويت - رويترز: قــال مصدران في قطاع النفط أمس الأحد 
أن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج 
النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشــارك البلدان في تشــغيله 

بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير/شباط الجاري.
واتفقت الكويت والســعودية وهما عضوان في مجلس التعاون 
الخليجي العام الماضي على إنهاء خلاف مســتمر منذ خمسة أعوام 
بشــأن المنطقة المعروفة في لمنطقة المقســومة )المحايدة( مما يتيح 
استئناف الإنتاج في حقلين يشــارك البلدان في إدارتهما يمكن أن 

يضخا ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
وأمس ذكر مســؤول نفطي في الكويت طالبا عدم نشر اسمه أنه 
ســيبدأ إنتاج حوالي عشــرة آلاف برميل من حقــل الخفجي حول 
25 فبراير/شــباط، مضيفــا أنها »كمية كافية لاختبار كل المنشــآت 
وكفاءتها التشــغيلية«. وأضــاف أن الحقل ســيضخ نحو 60 ألف 

برميل بحلول أغسطس/آب.
وتابع المســؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة 
آلاف برميــل يوميا في أواخــر مارس/آذار، ومــن المتوقع أن يزيد 
الإنتاج إلى 80 الف برميل يوميا من الحقل بعد ســتة أشهر من بدء 

الإنتاج التجريبي.
وأوضح أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 
ألف برميل يوميا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من 

بدء الإنتاج التجريبي.
وذكرت صحيفــة »الراي« الكويتية أمس أن الإنتاج من الخفجي 
ســيبدأ في نهاية الشــهر الجاري وأنه بدأ بالفعــل اختبار أنابيب 

النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما.
ل حقل الخفجي »شركة عمليات الخفجي المشتركة«، وهي  وتُشَغِّ
مشروع مشــترك بين »الشــركة الكويتية لنفط الخليج« و«شركة 
أرامكو لأعمال الخليج«، التابعة لشركة »أرامكو« السعودية. وكانت 
الشــركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي 

الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.
وحقل الوفرة مغلق منذ عام 2015، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 
220 ألف برميل يوميا، وكانت شــركة »شيفرون« الأمريكية تتولي 

تشغيل الحقل لحساب الحكومة السعودية.
وتخفض الســعودية والكويت إمداداتهما مــن النفط في إطار 
اتفاق بين »أوبك« وروســيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة 
»أوبك+«. وفي الشــهر الُمنصَــرِم  صرح وزير الطاقة الســعودية، 
الأمير عبد العزيز بن ســلمان، بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن 

يؤثر على التزام البلدين باتفاق »أوبك«.
وقالت مصادر من القطاع أن إنتاج حقلي المنطقة المقسومة سيزيد 
تدريجيا وإنه ســيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من 

حقول أخرى.

اللجنة الفنية لـ »أوبك+« تجتمع غدا 
لمناقشة أثر فيروس كورونا

■ لنــدن - رويتــرز: قالت مصــادر في »أوبــك+« أن اللجنة 
الفنية المشــتركة للمنتجين من أعضاء منظمة »أوبك« والمنتجين 
المســتقلين قررت الاجتماع غــدا الثلاثاء وبعد غــد الأربعاء في 
فيينــا لتقييم أثــر فيروس »كورونــا« الجديد علــى الطلب على 

النفط.
وأضافــت المصــادر أن مــن المرجح أن تقــدم اللجنــة الفنية 
توصيات ســواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس/آذار أو 

تطبيق تخفيضات أعمق.
ويدرس المســؤولون فــي »أوبك« خيارات لتحديد الوســيلة 
المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة 

أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام إلى الهبوط.
وكان وزيــر النفــط الروســي الكســندر نوفاك قد قــال يوم 
الجمعــة الماضــي أن روســيا مســتعدة لتقــديم موعــد اجتماع 
»أوبــك+« إلى فبراير/شــباط من مــارس/آذار لبحــث الضرر 
المحتمل للطلب على الخام عالميا من تفشي الفيروس في الصين.

وتراجع إنتــاج أوبك من النفط فــي يناير/كانون الثاني إلى 
أقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية 
أخرى تخفيضــات الإنتاج المتفق عليهــا وتراجع الإمدادات من 

ليبيا بسبب حصار موانيء وحقول نفط. 

»المصرية للاتصالات« لن تلجأ إلى استعمال »حق الشُفعة« وربما تبيع حصتها في »فودافون مصر«
■ القاهرة - رويترز: قال محللون اقتصاديون 
ل  أن »الشــركة المصرية للاتصالات«، أكبر مُشَــغِّ
لخدمــات الهاتــف الثابت في أفريقيا والشــرق 
الأوسط، لن تلجأ إلى استعمال »حق الشُفعة« في 
صفقة شراء »شركة الاتصالات السعودية« لنحو 

55 في المئة من أسهم »فودافون مصر«.
ووقعــت »شــركة الاتصــالات الســعودية« 
الأســبوع الماضي مذكــرة تفاهم غيــر مُلزِمة مع 
»فودافون« العالمية لشــراء 55 في المئة من أسهم 
وحدتها التابعة »فودافــون مصر« بقيمة مبدئية 

2.392 مليار دولار.
وتمتلك »المصريــة للاتصالات« 45 في المئة من 

أسهم فودافون مصر.
و«حق الشُفعة« يتيح لـ«المصرية للاتصالات« 
الأولوية في شراء أســهم »فودافون« العالمية في 
وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط الأولية 
النهائي بينها وبين »الاتصالات  وشروط الاتفاق 
الســعودية« خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية 

المساهمين بين الجانبين.
قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في »شعاع« 
لتداول الأوراق الماليــة، أنه من »غير الواقعي أن 
تلجــأ المصرية للاتصالات لحق الشُــفعة وتقوم 
المصرية  مصر...  فودافون  أســهم  باقي  بشــراء 
عليهــا ديون بنحو 15 مليار جنيــه وليس لديها 
ســيولة كافية لتمويل مثــل هــذه الصفقات...

الأفضل لها أن تلجأ إلــى بيع حصتها للاتصالات 
السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري 

الاتصالات السعودية منهم؟ وبكم؟.«
وتظهــر قائمــة المركــز المالــي لـ«المصريــة 
للاتصالات« فــي 30 ســبتمبر/أيلول الماضي أن 
الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار 
جنيه فيما تبلغ الســيولة المتاحة في الشركة 1.4 

مليار جنيه فقط.
ويبلغ التقييــم المبدئي لـ«فودافون مصر« من 

قبل »الاتصالات السعودية« 4.350 مليار دولار.
ولــم يــرد الرئيــس التنفيــذي لـ«المصرية 
للاتصالات« على رســائل من رويتــرز للتعقيب 
على مدى إمكانية لجوء شركته لحق الشُفعة في 

صفقة »فودافون مصر«.
قســم  رئيســة  الســويفي،  رضوى  وتــرى 

البحــوث في »بنك فــاروس« الاســتثماري، أن 
»المصريــة للاتصالات لن تلجأ لحق الشُــفعة في 
صفقة فودافون... عرض الاتصالات الســعودية 
لفودافون ســخي، والمصرية للاتصــالات عليها 
قروض، وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة 

بهذا الحجم.«
بيان  فــي  للاتصــالات«  »المصريــة  وقالــت 
لبورصة مصر الأســبوع الماضي أنهــا تتابع عن 
كثب إجراءات استحواذ »الاتصالات السعودية« 
على حصة »فودافون« في وحدتها المصرية، وأنها 
»تدرس كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل 

مع استثماراتها في فودافون مصر«.
وقالــت مصادر في ســوق المــال أن »المصرية 
للاتصــالات« قامت بتعيــين »المجموعــة المالية 
هيرميس« كمستشار لها في بحث البدائل المتاحة 

لاستثماراتها في »فودافون مصر«.
ولــم يــرد الرئيــس التنفيــذي لـ«المصرية 
للاتصالات« على رســائل من رويتــرز للتعقيب 

على تعيين »هيرميس« مستشارا.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة »رويال« 
المالية، أن »المصرية للاتصالات«  لتداول الأوراق 
لن تلجأ إلى حق الشُــفعة »بل بالعكس ســتبيع 
حصتها للاتصالات الســعودية وتقوم بسداد ما 

عليها من ديون بجانب تطوير شــبكتها ســواء 
المحمول أو الأرضي أو الانترنت.«

واتفقت معه نعمت شكري، رئيسة البحوث في 
»إتش.ســي« لتداول الأوراق المالية أن »المصرية 
للاتصالات« لن تلجأ إلى حق الشُــفعة وشــراء 

أسهم »فودافون« العالمية في »فودافون مصر«.
البحوث في  الشــبيني، رئيس  وقال هشــام 
إمكانية لجوء  المالية، تعقيبــا علــى  »مباشــر« 
المصريــة للاتصالات لحق الشــفعة »لا نعتقد أن 
للاتصالات  المصريــة  الحدوث.  وارد  الأمــر  هذا 
قد لا ترغب فــي تدبير مبلغ مماثل لمــا قد تدفعه 
الاتصــالات الســعودية من خــلال تمويل بنكي 
حتى لا تؤثر ســلبيا على مؤشرات الرافعة المالية 
للشركة كما أن المصرية للاتصالات صعب أن تفكر 

في تدبير مبلغ كهذا من خلال زيادة رأسمالها.«
وتتوقع »فودافون العالمية« إتمام عملية البيع 
فى نهايــة يونيو/حزيران المقبل، إلا أن الموافقات 
الحكومية في مصر قــد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك 

سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.
ولم يرد وزير الاتصــالات المصري على طلب 
من رويترز للتعليق عن مــدى ترحيب الحكومة 
الاتصالات  لاستحواذ  المحتملة  بالصفقة  المصرية 
السعودية على 55 في المئة من »فودافون مصر«. 

كما لم يرد الوزير على طلبات أخرى للتعليق على 
مدى صحة وجــود أي مفاوضات مع »الاتصالات 

السعودية« لبيع الحصة.
وتمتلك الحكومة 80 في المئة من أسهم »المصرية 

للاتصالات«.
وتبلــغ الحصة الســوقية لـ«فودافون مصر« 
نحو 40 في المئة من ســوق المحمول المصري بعدد 

عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.
وقال محلــل في قطــاع الاتصــالات في أحد 
بنوك الاســتثمار طالبا عدم نشر اسمه »المصرية 
للاتصــالات تتمنــى أن تعــرض عليها شــركة 
الاتصالات السعودية شــراء حصتها وستوافق 
حينهــا، لكن الأهم وما تفكر فيــه الحكومة حاليا 
الســعودية بتقديم  إلــزام الاتصالات  هو كيفية 
عرض شــراء إجباري لكامل الأســهم...الطريقة 
الوحيــدة أن يجــدوا طريقــة قانونيــة لمعاملة 
فودافون مصر كشركة مدرجة في البورصة، رغم 
أنه تم شطب أســهمها من السوق في 2006، وأي 
تعديلات جرت على قانون ســوق المال فيما بعد 
لا يطبق بأثر رجعي على الشركة ... قد يكون بيع 
المصرية للاتصالات لحصتها من خلال طرحها في 
البورصة أحد البدائل الجيدة للحكومة لو نجحت 

في إقناع الشركة السعودية بذلك.«

»صندوق مصر السيادي« يوقع اليوم اتفاقية 
لدراسة إعادة هيكلة شركات تابعة لوزارة الدفاع

■ القاهرة - د ب أ: يوقع »صندوق مصر الســيادي« اليوم الإثنين 
اتفاقية إطارية للتعاون مع »جهاز مشروعات الخدمة الوطنية« التابع 

لوزارة الدفاع المصرية لدراسة إعادة هيكلة بعض شركات الجهاز.
وأوضحت هالة الســعيد، وزيرة التخطيــط والتنمية الاقتصادية 
رئيســة مجلس إدارة »صندوق مصر السيادي«، في بيان أمس الأحد 
أن »الاتفاقية تهدف إلى دراســة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز 
لاســتغلالها اســتثمارياً من خلال صندوق مصر الســيادي، بغرض 
تعظيــم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشــراكة بين الجهاز والقطاع 
الخاص«. وأشــارت إلى أن »صندوق مصر الســيادي يسير بخطى 

سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما 
يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف 
الصندوق الاســتثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد 
المصري، وخلق فرص عمل لائق للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال 

الحالية والمستقبلية«.
وأكدت الوزيرة اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد 
لقاءات مع المســتثمرين بهدف توســيع قاعدة الفرص الاســتثمارية 
المتاحــة للصندوق،وذلــك في ضوء حــرص الدولــة المصرية على 

التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال.

ملصق دعائي للبطاقة الذكية لشراء الوقود وبعض المواد الغذائية المدعومة
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اقتصاد ومـال

الصين تضخ المليارات في الاقتصاد
لمكافحة فيروس »كورونا« الجديد

مخاوف حدوث وباء تزيد متاعب شركات
 النفط العملاقة التي أعلنت نتائج ضعيفة

■ بكــن - أ ف ب: أعلنت الصــن أمس الأحد 
ضــخ مبالــغ كبيرة من الســيولة فــي الاقتصاد 
لمســاعدته على مقاومة صدمة فيروس »كورونا« 
الجديد، وذلك عشــية إعادة فتح أسواق المال في 

نهاية عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة القمرية.
وبن الاقتصــاد المشــلول والمصانع والمحلات 
التجارية المغلقة ومستقبل تلفه الشكوك وتراجع 
الثقة، ســيضخ البنك المركزي الصيني اعتبارا من 
اليوم الإثنــن 1200 مليار يوان )156 مليار يورو( 
للحد من تأثير الوباء الذي طال 14 ألف شــخص 
وأودى بأكثر من 300 شخص، وانتقل إلى أكثر من 

عشرين بلدا.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن هذا التدخل 
يهدف إلى الحفاظ على »سيولة معقولة ووافرة« 
اســتقرار  من  التأكد  وكذلــك  المصرفــي،  للنظام 

أسواق الصرف.
ويمكن أن تشــهد جلســات صبــاح اليوم في 
بورصتي شــنغهاي وشــينزن انخفاضــا حادا. 
والبورصتان مغلقتان منذ 24 يناير/كانون الثاني 
غداة فــرض الحجر فعليــا على مدينــة ووهان 

)وسط( ما أثار قلقا عالميا.
وكان يفتــرض أن تفتح البورصــات الصينية 
يوم الجمعة الماضي. لكــن بكن فرضت ثلاثة ايام 
عطلــة إضافية في مهلــة لمكافحة الوباء بشــكل 

أفضل.
ومنذ عشرة أيام، شهدت مؤشرات البورصات 
العالمية تراجعا حادا خوفا من انتكاسات محتملة 

للوباء على الاقتصاد الصيني، الثاني في العالم.
وأدى ظهــور فيروس »كورونــا«، الجديد إلى 
شــلل قطاعات كاملة من الاقتصاد الصيني إذ إن 
السكان الذي يشعرون بالخوف فضلوا البقاء في 

منازلهم.
أما المطاعم ودور السينما التي تمتلئ عادة في 
الأعياد، فهي مقفرة من شــمال البلاد إلى جنوبها. 
كمــا أن مقاطعة هوبــاي، مركز انتشــار المرض، 

مقطوعة عن العالم.
وباتت حركة النقل الجوي والســياحة شــبه 
متوقفــة، وأعلنت شــركات عديدة أنها ســتمدد 
تعليق نشــاطاتها إلى ما بعد عطلة رأس الســنة 

التي انتهت أمس الأحد من حيث المبدأ.
التايوانية  المجموعــة  الشــركات  هــذه  ومن 
العملاقة للتكنولوجيا »فوكســكون« التي ستبقي 

مصانعها مغلقة حتى منتصف الشهر الجاري.
في هذه الأثناء تسعى بكن إلى استعادة الثقة. 
وكتبت السلطة المســؤولة عن ضبط الأسواق في 
مقال نشــر في صحيفة »الشــعب« الناطقة باسم 
الحزب الشــيوعي الحاكم أن »تاثير الوباء قصير 

الأمد ولن يؤثر على التوجه على الأمد الطويل«.
يُشــار إلــى أن الفيروس ضــرب الصن بينما 
تخوض حريــا تجارية بدأهــا الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، وبعــد أن تراجع نمــو الاقتصاد 
الصيني العام الماضي إلى 6.1 في المئة، وهو أدنى 

رقم يسجله منذ حوالي ثلاثن عاما.
وبينما شــكل الاســتهلاك 3.5% في المئة من 
نســبة النمو العــام الماضي، حــذر محللو وكالة 
»ستاندرد اند بورز« من أن انخفاضا بسيطا يبلغ 
عشرة في المئة في نفقات العائلات يمكن أن يؤدي 
إلــى تراجع إجمالي النــاتج الداخلي 1.2 في المئة 

على مدى عام.
الاستشارية  ايكونوميكس«  »أكسفورد  وقالت 
في لنــدن أن »التأثير على النمو الصيني قد يكون 
كبيرا على الأمد القصير«، موضحةً أن نسبة النمو 
»قد تنخفض إلى اربعة فــي المئة في الفصل الأول 

رة حاليا. بدلا من الـ6 في المئة الُمقدَّ
ولتجنــب انخفاض البورصــات صباح اليوم 
يمكن أن تأمر بكــن صناديق الاســتثمار العامة 

بشراء الأسهم بكثافة.
ويخشى خبراء أن تتضرر أسهم قطاع السياحة 
والنقل، بينما يمكن أن ترتفع أسعار أسهم القطاع 
الصحي مستفيدة من رواج أقنعة الوقاية وغيرها 

من المعدات الطبية.
كما يمكن أن يكون حجم المبادلات ضئيلا صباح 
اليوم بسبب اســتمرار إغلاق بعض المكاتب، وإن 

كانت المصارف ستعيد فتح ابوابها مبدئيا.
وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن أمس الأول 
سلسلة إجراءات لتشجيع إقراض الشركات التي 
تساهم في مكافحة فيروس »كورونا« الجديد. كما  
دعا المصــارف إلى تخصيص »مســتوى كاف من 
الاعتمادات« للمستشفيات ومراكز البحث الطبي.

من جهة أخــرى، أعلنــت بكن إلغاء رســوم 
جمركية عقابيــة كانت تفرضها فــي إطار حربها 
المتحدة علــى بعض  الولايــات  التجاريــة مــع 
المنتجات الطبية الأمريكية المســتوردة، للمساعد 

على تطويق انتشار المرض.

شــركتي  أصــدرت  ب:  ف  -أ  نيويــورك   ■
النفــط العملاقتــن الأمريكيــة »إكســون موبيل« 
لتصنيــع  »كاتربيلــر«  وشــركة  و«شــيفرون«، 
الجرافــات والرافعــات، نتائج ضعيفــة في نهاية 
الأســبوع الماضي ما يعكس ضعف أسواق السلع 
الــذي يحتمــل أن يتفاقم بســبب تفشــي فيروس 

كورونا الجديد في الصن.
وتغطي النتائج الربع المنتهي في 31 ديســمبر/

كانــون، وهــي الفترة التــي أثرت فيهــا حالة عدم 
اليقــن بشــأن العلاقــات التجارية بــن الولايات 
المتحدة والصن على الاقتصاد العالمي، ولكن قبل 
أن تؤثــر حالة الطوارئ بســبب فيــروس كورونا 
الجديد على الطلب فــي الصن وتثير المخاوف من 
زيــادة التباطؤ. ومع توقف الشــركات عن الإنتاج 
وإلغاء الرحلات الجوية، قال محللون أن الروابط 
القويــة مع الصن تعني أن تأثير هذا الفيروس من 
المحتمل أن يتسبب في تأثير أكبر من تفشي مرض 

»السارس« في عام 2003.
وأعلنت شركة »إكســون موبيل« عن انخفاض 
أرباحهــا، حيــث أثــر تســعير المــواد الكيميائيــة 
والمنتجــات المكــررة علــى النتائج، فــي حن أنهت 
منافســتها »شــيفرون« الربــع الرابع لعــام 2019 
بخسارة فادحة، بعد أن خفضت قيمة أصولها من 

النفط والغاز بمقدار 10.4 مليار دولار.
وفي الوقت نفســه، حققت شــركة »كاتربيلر« 
زيــادة متواضعــة في الأربــاح، حيــث أدت تدابير 
خفــض التكاليــف إلــى التعويــض عــن انخفاض 
الإيرادات. لكن الشركة التي تبيع الآلات لصناعات 
البناء والمــوارد والنقل، قدمت نظرة مخيبة للآمال 

أبرزت حالة عدم اليقن الاقتصادي العالمي.
وتراجعت أســهم جميع الشــركات الثلاث  مما 
أثر على مؤشــر داو جونز لبورصة نيويورك الذي 
انتهى بأكبر خســارة منذ أغســطس/آب الماضي، 

حيث انخفض أكثر من 600 نقطة.
وتراجعت أســعار النفط بنحــو 15 في المئة في 
الشــهر الماضــي، حيــث أدى الارتفــاع الكبير في 
الحالات المؤكدة من الإصابــة بفيروس »كورونا« 
إلى إعــلان منظمــة الصحة العالمية يــوم الخميس 

الماضي بــأن المرض يشــكل حالة طــوارئ عالمية. 
كما انخفضت أسعار النحاس والمعادن الصناعية 
الأخــرى. وكذلك فعلت الســلطات الأمريكية حيث 
أعلنــت حالــة الطــوارئ الصحيــة وحظــرت على 
الرعايا الأجانب الذين ســافروا إلى الصن دخول 

البلاد.
أما بالنسبة لقطاع النفط فقد أثر انتشار المرض 
علــى الطلب علــى وقــود الطائــرات، وبدرجة أقل 
علــى الطلب علــى البنزين والديــزل. ويرى خبراء 
أن انتشــار فيروس »كورونا« الجديــد ربما يكون 
اشــد وطأة من انتشــار فيروس مرض »ســارس« 
فــي 2003 لأن حركة النقل الصينية »أعلى بشــكل 
لا يضاهــى«، حســبما ذكــر تقرير لشــركة »وود 

ماكينزي« للاستشارات.
ووفقــا للتقريــر الذي توقــع انخفــاض الطلب 
الصينــي على النفط بمقدار 250 ألف برميل يوميا، 
فإن »تفشــي فيــروس كورونــا المســتمر وتدابير 
الحجــر الصحــي الواســعة النطــاق الناجمة عن 
ذلك، تشــكل خطــرا اقتصاديا كبيــرا على الصن 

وخارجها«.
وأشــار بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي إلــى أن الفيروس »كان لــه بالفعل تأثير 
ملمــوس على الطلب على المعــادن بعد تمديد عطلة 
د  رأس الســنة الصينية الجديدة لمدة أسبوع«، وأكَّ
كذلك على أن تأثير الفيروس الجديد قد يكون أشد 

من تأثير »سارس« بسبب زيادة روابط النقل.
ولم يناقــش الرؤســاء التنفيذيون في شــركة 
»إكســون موبيــل« تأثيــر الفيروس خــلال مكالمة 
جماعية لمناقشة الأرباح، لكنهم أشاروا إلى ضعف 
الطلــب بشــكل عام علــى معظــم الســلع المرتبطة 
بالنفط. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، دارين 
وودز ،الطلــب على العديد من المنتجات الرئيســية 
بأنه »قوي«، لكنه قال إن هوامش الربح انخفضت 

بسبب زيادة العرض.
بعــض  أن  إلــى  ألمــح  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
التراجــع،  إذا اســتمر  تتأخــر  قــد  الاســتثمارات 
إلا أن الشــركة لــن تلغــي المشــروعات ودافع عن 

الاستثمارات المستمرة.

وقــال للمحللــن »نعلــم أن الطلــب سيســتمر 
فــي النمــو مدفوعاً بارتفــاع عدد الســكان والنمو 

الاقتصادي«.
وبلغت أرباح »إكسون موبيل« في الربع الأخير 
5.7 مليار دولار، بانخفاض 5,2 في المئة عن الفترة 
نفســها من العــام الماضي، بعد انخفــاض 6.6 في 

المائة في الإيرادات إلى 67.2 مليار دولار.
لكــن الأربــاح تعــززت إلــى حــد ما مــن خلال 
المكاســب غير المتكررة التي بلغــت 3.7 مليار دولار 
مــن بيع حصة »إكســون« في 20 حقــلًا نفطياً إلى 

شركة »فار إنِرجي« النرويجية.
كما حققت شــركة »شــيفرون« أرباحاً أقل في 
عمليــات التكريــر، ولكن كانت النتيجــة الأكبر في 
أعمال الاستكشــاف والإنتاج، حيــث أدت خطوة 
أعلن عنها ســابقاً لتخفيض قيمــة الأصول بأكثر 
من 10 مليارات دولار إلى دفع النتائج إلى الهبوط.

وأعلنت الشــركة عن خســارة قدرها 6.6 مليار 
دولار، مقارنــةً بأربــاح بلغت 3,7 مليــار دولار في 
الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي. وانخفضت 

الإيرادات 14.2 في المئة إلى 36.4 مليار دولار.
أما شــركة »كاتربيلر« فقد حققت أرباحاً بقيمة 
1.1 مليــار دولار في الربع الرابــع، بزيادة 4.9 في 
المئة عن الفترة نفســها من العــام الماضي، لكن مع 

تراجع 8.4 في المئة في الإيرادات.
وأعلنــت الشــركة عــن انخفــاض مبيعاتها في 
جميــع أقســام الأعمــال الرئيســية الثلاثــة، لكن 
الرئيــس التنفيــذي جيــم أومبلــي قــال أن ارتفاع 
الأربــاح خــلال الفتــرة يشــير إلــى أن »التحكــم 
القوي في التكاليف يعوض بشــكل كبير عن طلب 

المستخدم النهائي الذي كان أقل من المتوقع«.
وقــال »نتوقــع ان تواصــل حالــة عــدم اليقن 
الاقتصــادي العالمــي فــي الضغط علــى المبيعات 
للمســتخدمن في عام 2020 وتــؤدي بالتجار إلى 

تقليل المخزونات«.
وانخفضت أســهم »إكسون موبيل« بنسبة 3.1 
في المئة إلــى 62.12 دولار للســهم، بينما انخفض 
وســهم  دولار،   106,40 إلــى  »شــيفرون«  ســهم 

»كاتربيلر« إلى 131,35 دولاراً.

ما هي التغييرات الناجمة عن »بريكسِت«؟ جونسون يلقي اليوم خطابا حادا حول مستقبل علاقة 
■ بروكســل - أ ف ب: انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي منتصف ليل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ويرفض تقديم تنازلات

يوم الجمعة الماضي، بعــد 1317 يوما على تصويت البريطانين بأغلبية صغيرة 
في اســتفتاء حول »بريكسِت«.  والسؤال الذي يســأله الجميع: ماذا بعد؟ وما 

الذي سيتغير ابتداء من الأول من فبراير/شباط 2020؟.
في البداية لــن يتغير الكثير. فخلال الفترة الانتقاليــة التي تنتهي في اليوم 
الأخير من عام 2020، ستســتمر التعاملات اليومية بن لندن وبروكسل على ما 

هي عليه، وستتم مناقشة علاقاتهما المستقبلية على امتداد العام. 
وفي ما يلي عرض للتغييرات العملية التي ستنتج عن هذا الطلاق التاريخي:
* الاتحاد الأوروبي سيخسر 66 مليون مواطن. فلأول مرة في تاريخه يخسر 
الاتحاد الأوروبي دولة من أعضائه، كانت تمثل علاوة عن ذلك ثاني أكبر اقتصاد 

في التكتل.
ومع خروج 66 مليون نســمة، سيتراجع عدد ســكان الاتحاد الأوروبي إلى 

حوالي 446 مليونا، فيما تتقلص مساحته بنسبة %5.5.
وفي حال قــررت المملكة المتحدة يوما العودة إلى الاتحاد، فســيتحتم عليها 

المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.
* المؤسســات: ســيتجلى خروج المملكة المتحدة من الاتحــاد الأوروبي في 
إزالة علمها من أمــام مقر البرلمان الأوروبي في بروكســل، لتصبح مجرد »دولة 
خارجية«. وســيتوقف النــواب البريطانيون الـ73 في البرلمــان الأوروبي عن 
العمل، وسيشــغل 27 نائباً من 14 دولة عضو بعــض المقاعد، في حن تخصص 
الـــ46 المتبقية لدول قــد تنضم مســتقبلًا للتكتل. وبذلك يتراجــع عدد أعضاء 

البرلمان الأوروبي من 751 إلى 705.
ولن يدعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لحضور القمم الأوروبية، كما لن 

يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.
ولن يعود بإمكان المواطنن البريطانين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم 
لوظائف في المؤسسات الأوروبية في بروكســل، ولن يوظف فيها بريطانيون، 

قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ولكن ستظل المملكة المتحدة خاضعة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، 
والتي تختص بجميع الإجراءات المرفوعة قبل نهاية الفترة الانتقالية. لكن ولاية 
القضاة البريطانين الثلاثة للمحكمة ســتنتهي على الفور، في حن ستســتمر 
المحامية العامة البريطانية في حضور جلســات المحكمة في انتظار تعين خلف 
لها. في المقابل، ســتواصل المملكة المتحدة، ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد 

الأوروبي بعد ألمانيا، دفع مساهماتها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
*حقوق المواطنن :حســب أرقــام الأمم المتحدة، يعيــش حوالي 1.2 مليون 
بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وبشــكل أساســي في إســبانيا وإيرلندا 

وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويشــير »مكتب الإحصاءات البريطاني« إلــى أن 2.9 مليون مواطن من دول 

الاتحاد الـ27 يقيمون في المملكة المتحدة، ما يمثل حوالي 4.6% من سكانها.
وبموجب اتفاق الانفصال، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوروبيون في 
طرفي بحر المانش المقيمون فيها قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحقوقهم في الإقامة 

والعمل في دولة الاستقبال.
ولكن على المواطنن الأوروبين المقيمن في المملكة المتحدة تســجيل أسمائهم 
للاســتفادة من هذه الحقــوق. أما بالنســبة للبريطانين المقيمــن في الاتحاد 

الأوروبي، فتختلف الإجراءات بن بلد وآخر.
وســتبقى حرية التنقل ســارية حتى نهاية عام 2020. وسيتم التفاوض على 

تفاصيل الحقوق المتبادلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
*المفاوضــات: قضــت المملكة المتحدة عدة ســنوات تفاوض حول شــروط 

انفصالها مع فريق المفوضية الأوروبية برئاسة ميشال بارنييه.
ولكن المفاوضات دخلت بعد منتصف ليل يوم الجمعة الماضي مرحلة جديدة. 
وسيعرض بارنييه برنامجه التفاوضي بشأن العلاقة المستقبلية، ولا سيما على 

المستوى التجاري.

■ لندن - أ ف ب: يلقي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، 
اليوم الإثنن خطابا يرفض فيه تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي ويكشف 
الخطوط العريضة لسياســة المملكة المتحدة عقب بريكسِت، وفق ما قالت 

وسائل الإعلام البريطانية أمس الأحد.
فقــد نشــرت جريــدة »ذي أوبزرفر« مقــالا بعنــوان »اليــوم الأول من 
بريكسِــت: جونســون يختــار القطيعة عبــر صفقة تجارية متشــددة« مع 

الاتحاد الأوروبي.
وورد في المقال أن »جونسون يستعد لإدخال المملكة المتحدة في معركة 

جديدة لا هوادة فيها مع الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي«.
ومــن المنتظر أن يعرض رئيــس الوزراء في خطابــه الخطوط العريضة 
لسياســة بــلاده بعد »بريكسِــت« الذي كان مــن أبرز دعاته. وســيوضح 

موقفه من ترتيبات الانفصال مع الاتحاد. 
يذكــر أنه ورغــم رمزية تاريــخ 31 يناير/كانون الثانــي كموعد لخروج 
بريطانيــا من الاتحاد، يبقــى انفصالها النهائي مؤجلا إلــى ما بعد الفترة 

الانتقالية التي تستمر إلى يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
ووفق وســائل الإعــلام، من المنتظــر أن يتخذ جونســون موقفا حازما 

تجاه الاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف من مواجهة جديدة.
وعنونت صحيفة »صنداي أكســبرس« المؤيــدة للانفصال عن الاتحاد 
الأوروبــي صفحتهــا الأولــى »بوريــس للاتحــاد الأوروبــي: لا مزيد من 

التنازلات«.

وقالــت أنه من المنتظــر أن يقترح رئيس الوزراء على حلفائه الســابقن 
»عرضا إما يُقبل واما يُرفض«، وشــرحت أنه سيخيّر الُمفوضية الأوروبية 
في بروكسل بن »اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق مع كندا أو اتفاق شبيه 

بالذي وقع مع أستراليا«.
مــن جهة أخرى، أكد مصدر حكومي أن جونســون ســيكون مســتعدا 
للمخاطــرة بإعادة فرض رقابة على الحدود فــي حال لم يتم التوصل إلى 
اتفــاق. ويعود هذا التصلب في الموقف وفــق صحيفة »صنداي تلغراف« 
إلــى »محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط ابــرام اتفاق تجاري« مع المملكة 
المتحــدة وفق الشــروط التي فاوض على أساســها جونســون في نهاية 
أكتوبر/تشرين الأول. وحسب الصحيفة فإن رئيس الحكومة »غاضب«.

وقالــت »صنداي اكســبرس« أن »بروكســل طلبت مــن المملكة المتحدة 
السماح لها بالنفاذ إلى منطقة الصيد البحري الخاصة بها، وتبني المعايير 

الاقتصادية الأوروبية وحرية الحركة عبر الحدود«.
لكن وفي مســعى للتهدئة، أدلــى وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك 
راب بتصريح لتلفزيون »ســكاي نيــوز« صباح أمس قال فيــه »أنا متأكد 
أن الاتحــاد الأوروبي يريــد ضمان التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شــبيه 

بالاتفاق الذي أبرمه مع كندا«.
ورأى أن هــذا الاتفاق هــو »الأفضل من نوعه« ويمثــل »فرصة لتحقيق 
مكســب للطرفن«، مضيفا »سنســتعيد الســيطرة على قوانينا، وليســت 

الغاية من ذلك تبني معايير الاتحاد الأوروبي«.

إسرائيل تعلن بدء سريان وقف استيراد 
المنتجات الزراعية من مناطق السلطة 

■ رام اللــه - الأناضــول: أعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، نفتالــي بينِــت، 
أمس الأحد بدء ســريان وقف اســتيراد المنتجــات الزراعية من مناطق الســلطة 
الفلســطينية، فيمــا انتقــدت مصادر أمنيــة القرار، معتبــرة أنه يزيــد من تدهور 

الأوضاع مع الفلسطينين ويضر باقتصاد إسرائيل.
د بينيت على حســابه فــي موقع »تويتر« قائلا »بموجــب تعليمات أدليت  وغرَّ
بها يوم الجمعة لمنســق عمليات الحكومة في الأراضي الفلســطينية اللواء كميل 
أبو ركن بدأ اليوم اعتبارا من الســاعة السادسة بالتوقيت المحلي وقف الواردات 

الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية«.
وبــرر الوزير الإســرائيلي قــراره باســتمرار الجانب الفلســطيني في مقاطعة 
الأبقار الإسرائيلية الأمر الذي قال إنه يضر مئات المزارعن. وأضاف »عندما يتم 

وقف المقاطعة ضدنا، فسيتم استئناف الاستيراد مجددا«.
إلا أن مصادر أمنية إســرائيلية انتقدت قرار وزير الدفاع بمنع استيراد الفواكه 
والخضروات مــن الضفة الغربية، معتبرة أنه خطوة علــى طريق القطيعة المدنية 

التامة مع السلطة الفلسطينية.
ونقلت القناة 12 التليفزيونية الإســرائيلية عــن تلك المصادر قولها أن الخطوة 
ستؤثر بشــدة سواء على الاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما قطاع البناء الذي يعتمد 
على نحو مئة ألف عامل فلســطيني يحملون تصاريح دخول لإســرائيل، أو على 

الوضع الأمني الحساس مع الفلسطينين.
ويوم الجمعة الماضي صرح وزير الزراعة الفلســطيني، رياض عطاري، أنه في 
حال تطبيق إســرائيل قرار وقف الــواردات الزراعية من الضفــة الغربية المحتلة 
»ســتتخذ الحكومة )الفلســطينية( كافة الخطوات والإجــراءات للرد على ذلك«، 

دون تفاصيل عن طبيعة تلك الخطوات.
وأوضــح لاحقــا فــي مقابلــة هاتفية أن هنــاك ثلاثة إلــى أربعــة أصناف من 

الخضراوات، التي تدخل من مناطق السلطة إلى السوق الإسرائيلي.
واســتدرك قائــلا »الأهــم من ذلــك أن حجــم التبــادل الزراعي يميــل لصالح 
إســرائيل، حيث أنه مقابل كل صنف فلسطيني، هناك سبعة أصناف إسرائيلية 

تدخل السوق الفلسطينية«. 
وقــال أيضا »حجم الاســتيراد الزراعي من دولة الاحتــلال يصل مليارا و200 
مليون دولار، بينما التصدير الزراعي الفلســطيني لها يبلغ نحو 300 مليون دولار 
فقط«. وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار 
مــن إســرائيل، ضمن خططهــا للانفكاك الاقتصــادي والتجاري عنهــا في عديد 
القطاعات. وقالت أنها الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ إلى السوق الفلسطينية.
وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن هذا 

القرار، ولكن دون جدوى.

حمّالات البضائع المغربيات ينتظرن البديل بعد وقف »التهريب المعيشي«
■ الفنيدق )المغــرب( - أ ف ب: أوقف الإغلاق 
المفاجئ للمعبر الحدودي بن جيب سبتة الإسباني 
وشــمال المغرب تجارة »التهريب المعيشــي«، التي 
كانت توفر مصدر رزق لعشــرات الآلاف، وخاصةً 
النساء »حمالات البضائع«، ما خلق أزمة اقتصادية 
واجتماعية على جانبي الحدود في غياب أي نشاط 
بديل. ومنذ إغــلاق المعبر قبل أربعة أشــهر فقدت 
فاطمة الخمســينية التي عملت حمالة بضائع طيلة 
حياتهــا مصدر عيشــها. وتشــكو غاضبة وضعها 

الهش وتقول »يريدوننا أن نصبح متسولن«ز
وكان آلاف المغاربة - رجالا ونســاء - يعبرون 
ذلك المركز الحدودي يوميا لنقل البضائع لحســاب 
تجار يبيعونها فــي مدينة الفنيدق المجاورة، ومنها 
إلى أســواق في مختلف المدن المغربية، مستفيدين 
من الإعفاء من الرســوم الجمركيــة، خلافا لناقلي 

البضائع في سيارات أو شاحنات.
وتأســف فاطمة على الفترة »التــي كانت فيها 
التجارة رائجــة، لكننا اليوم لم نعد نربح شــيئا 
ولا نجد أي عمل هنا«، مُشــيرة إلى أنها استطاعت 
إعالة خمسة أبناء بفضل هذه التجارة التي حظيت 
لسنوات بتسامح الســلطات رغم أنها تلحق ضررا 

بالاقتصاد المحلي.
واشــتهرت حمــالات البضائع إعلاميا باســم 
»النســاء البغلات« نظرا لأكياس الســلع الضخمة 
التي كنَّ يحملنها فوق ظهورهن في مشــاهد مهينة، 
قبــل أن يشــرعن في اســتعمال عربــات صغيرة 
مجرورة باليد، بمبادرة من تجار ســبتة في 2018، 

بعد سلسلة من الحوادث المميتة بسبب التدافع.
ورغم تلــك الحوادث المأســاوية كان »التهريب 
المعيشــي« يخلق رواجا تجاريا في مدينة الفنيدق 
ومدن أخرى مجاورة، ويدر على الحمّالات نحو 20 

دولارا يوميا في المتوسط.
وتأمل فاطمة اليوم، شــأنها في ذلك شأن الكثير 
من زملائها وزميلاتها وكذا تجــار مدينة الفنيدق، 
من السلطات إيجاد بدائل أو برامج تواكب تحولهم 
نحو مهن أخرى، حســب عدة شــهادات تم رصدها 
في عن المــكان. وفي انتظار ذلك تكتفي فاطمة ببيع 
ســلع متنوعة منخفضة القيمة تفرشها على الأرض 
في أحد أسواق الفنيدق »دون أن تربح منها شيئا« 

كما تهمس آسفة.
ولم تدل الســلطات المغربية بتوضيحات حول 
إغلاق الحدود ووقف تجارة »التهريب المعيشــي«، 
بينما صــدرت العديد من التصريحــات في أوقات 
سابقة حول ضرورة محاربة الاقتصاد غير الُمهَيكَل، 
أي الأنشــطة الاقتصادية التي تحرم خزينة الدولة 

من مداخيل ضريبية وجمركية.
المغربية، نبيل  إدارة الجمــارك  وأوضح مديــر 

لَخضَــر، أن البضائــع المهربــة »تلحــق أضــرارا 
بالاقتصاد وتدمر المقاولات )المشــروعات( المغربية 

المنتجة«.
وأكد في حديــث مع صحيفة »ليكونوميســت« 
الاقتصاديــة المغربية أن الحمالــن والحمّالات هم 
»أول ضحايا )...( مافيات تستغل أوضاعهم الهشة 
ر حجم خســائر الاقتصاد  وأحيانا يأســهم«. وقدَّ
المغربي من هــذه التجارة بنحو 6 إلــى 8 مليارات 

درهم سنويا )ما بن 620 إلى 830 مليون دولار(.
وتباع تلك السلع بأسعار منخفضة بالمقارنة مع 
الســلع المغربية بالنظر لإإلى استفادة مورديها من 
إعفاءات جمركية على اعتبار أن مدينة سبتة تتمتع 
بوضــع »ميناء حر«. وكانت تلك الســلع تصل إلى 
خصوصا،  الحمّالات،  النســاء  طريق  عن  الفنيدق 
ومنها إلى أسواق شــعبية في مدن مختلفة بما فيها 
الربــاط والدار البيضــاء )أكثر مــن 300 كيلومتر 

جنوبا(.
لكن معبــر »تاراخال 2« الحدودي الذي شــكل 
لسنوات شريان هذه التجارة صار اليوم خاليا من 
الحركة ومحاطا بســياج حديدي تحت أعن رجال 

الدرك اليقظة.
أمــا مدينــة الفنيــدق، الشــهيرة بأســواقها 
وشــواطئها التــي يملأهــا المصطافــون صيفــا، 

فأصبحت تعاني كسادا تجاريا يثير قلق سكانها.
ويقول التاجر عبد الله حضور متحســرا »كانت 
التجارة تعيل الكثيرين هنا، اليومارتفعت الأسعار 

وانخفضت القدرة الشرائية. لم يعد هناك زبائن«.
ويضيف مشــيرا إلــى خزائن محلــه التجاري 
الفارغة »الكثيرون غادروا المدينة، وأســعار إيجار 

البيوت انخفضت«.
ويظهر الكساد أيضا في محطتي الحافلات اللتن 
تبدوان خاليتن من المسافرين، بينما كانت الحركة 
فيهما دؤوبة. ويشكو ســائق سيارة أجرة ستيني 
قائلا »تراجع دخلي ثلاث مــرات«. ويضيف متكئا 
على جانب ســيارته »لا يوجد شيء هنا، لا مصانع 
ولا مزارع، باســتثناء الســياحة الشاطئية التي لا 

تدوم سوى شهرين في السنة«.
وكان تقريــر برلمانــي قد أوصى أوائل الشــهر 
الُمنصرِم بإنشاء منطقة صناعية في المنطقة لتحفيز 
ممتهني التهريب على العمل في الصناعة. لكن هذا 

الحل لا يبدو مقنعا فــي رأي التاجر عبد الله الذي 
يتساءل »من سيوظف امرأة خمسينية وأمية«، في 

إشارة للنساء الحمّالات.
وعلــى الجانــب الآخر مــن الحــدود انتقدت 
كونفدرالية مقاولي سبتة منتصف ديسمبر/كانون 
الأول الماضي ما وصفته »أزمة خانقة للتجارة« في 

المدينة.
وتبدو مظاهر الكساد في المنطقة التجارية التي 
كانت تستورد منها سلع »التهريب المعيشي« داخل 
سبتة غير بعيد عن المعبر الحدودي، والتي أضحت 
اليوم فارغة والكثير من محلاتها مغلقة »فالتجارة 
متوقفة، إننا نخســر وقتنا هنا« كما يقول رشــيد 

صاحب محل لبيع الأحذية )48 عاما(.
ويضيــف »إذا اســتمر الوضع هكذا ســنكون 
مضطرين لإغلاق محلاتنا، على الأقل نحن محميون 
بنظام الحماية الاجتماعية الإسباني، لكن ماذا عن 

المغاربة؟«.
وبالنســبة لجاره البقال جمال، فإن »هذه أزمة 
غير مسبوقة. لقد تهاوى رقم تعاملاتنا، ومنتجاتنا 

معرضة للتلف«.

شارع خال من السيارات والمشاة في مدينة ووهان الصينية

الحمالة فاطمة تفترش الأرض بعد توقف مصدر عيشها
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الدوري الألماني

البايرن ينتزع الصدارة من لايبزيغ... وهالاند يصنع التاريخ
■ برلــن - أ ف ب: خــاض البايــرن 
حامــل اللقــب والمتصــدر الجديــد نزهة 
عليــه  وتغلــب  ماينتــس  ضيفــه  أمــام 
3-1، محققــا فوزه الســادس تواليا في 
المرحلة العشــرين من الــدوري الالماني، 
فيمــا أصبــح النرويجي ايرلينــغ هالاند 
اول لاعــب يســجل 7 اهــداف فــي اول 
3 مباريــات في الــدوري، معــززا بدايته 

الخارقة مع بوروسيا دورتموند.
وتصــدر البايــرن، حامــل اللقــب في 
آخر سبعة مواسم، الترتيب )42 نقطة(، 
للمــرة الاولــى في عهــد مدربــه الجديد 
تعــادل  مــن  فليــك، مســتفيدا  هانــزي 
المتصدر السابق لايبزيغ بشق النفس مع 
ضيفه بوروســيا مونشــنغلادباخ 2-2. 
وحسم الفريق البافاري، صاحب اقوى 
هجــوم فــي الــدوري )58 هدفــا مقابل 
56 لدورتمونــد( المواجهــة باكــرا بثلاثة 
أهــداف بعــد 26 دقيقــة. افتتحها نجمه 
البولندي روبرت ليفاندوســكي برأسية 
جميلة، اثــر عرضية محكمة مــن المدافع 
الفرنسي بنجامان بافار معززا صدارته 
للهدافــن )22 هدفا(، بفــارق هدفن عن 
تيمو فيرنــر مهاجم لايبزيــغ )8(. وعزز 
توماس مولر الارقام مستفيدا من تمريرة 
ليون غوريتسكا بعد معمعة )14(، قبل ان 
يضيف الاسباني تياغو الكانتارا الثالث 
مخترقا المنطقة ببراعة ومطلقا يســارية 
قويــة جميلــة )26(. وهذه المــرة الاولى 
يســجل تياغو في ثــلاث مباريات تواليا 
للبايــرن. وقلــص ماينتس الفــارق بعد 
ركنية خدعت الحارس الدولي المخضرم 
مانويل نوير، وسجلها الهولندي جيري 
سانت جوست بمساعدة من غوريتسكا 

)45(. وتابــع البايرن نتائجه الســاحقة 
بعــد فوزين علــى هيرتا برلــن 4-صفر 
وشــالكه 5-صفر، ويخوض الاســبوع 

المقبل مباراة قمة امام ضيفه لايبزيغ.
وفي مباراة حماسية، تخلف لايبزيغ 
بهدفن على ارضه امام مونشنغلادباخ 
ســجلهما الفرنسي الحســان بليا )24( 
فريــق  لكــن   ،)35( هوفمــان  ويونــاس 
المدرب الشــاب يوليان ناغلسمان قلص 
الفارق عبر التشــيكي باتريك شــيك بعد 
خطــأ مــن الحــارس السويســري يــان 
ســومر )50(. واســتفاد بعدها من طرد 
بليــا فــي الدقيقــة 60، ليســجل هــدف 
التعادل بتسديدة رائعة للفرنسي الاخر 
كريســتوفر نكونكــو قبل نهايــة المباراة 
)89(. وتابــع اليافع النرويجــي ايرلينغ 
هالانــد انطلاقتــه الخارقة بعــد قدومه 
الى دورتموند، وسجل ثنائية خلال فوز 
الفريق الاصفر الكبير على ضيفه يونيون 
برلن 5-صفر. سجل هالاند )19 عاما( 
ثنائية فــي الدقيقتن 18 متابعا كرة على 
باب المرمى الخالي و76 بيسارية ارضية 
قوية من داخــل المنطقة خدعت الحارس 
الــى ســبعة  رافعــا رصيــده  والدفــاع، 
اهداف من أصل 7 تســديدات مباشــرة 
على المرمى. واكمل الخماسية الانكليزي 
الشاب جادون سانشو بتسديدة ارتدت 
مــن الدفــاع )13(، القائــد ماركو رويس 
من ركلة جزاء حصل عليها هالاند )68( 
والبلجيكي اكسل فيتســل بيسارية في 
سقف المرمى من حدود المنطقة الصغرى 
لهالانــد  الســابع  الهــدف  وهــذا   .)70(
فــي ثــلاث مباريــات، بعــد ثلاثيــة ضد 
اوغســبورغ )5-3( وثنائيــة ضد كولن 

)5-1( عندمــا نزل بديلا فــي المباراتن. 
وســجل دورتمونــد 15 هدفا فــي ثلاث 
مباريات، يبنها ســبعة لهالاند! وأصبح 
زميلــه سانشــو )19 عامــا( اول مراهق 
يســجل 25 هدفا في الدوري، بتسجيله 
مبــاراة   11 آخــر  فــي  الحــادي  هدفــه 
المســابقات.  مختلــف  فــي  لدورتمونــد 
وصعــد دورتمونــد، الطامــح الــى لقبه 
الاول منذ 2012، الى المركز الثالث بفارق 
الاهــداف عــن مونشــنغلادباخ الرابــع 
ونقطتــن عــن لايبزيــغ الثانــي. وتابع 
هوفنهــايم انتفاضته محققا فوزه الرابع 
في خمــس مباريات على ضيفــه القوي 
بايــر ليفركــوزن خامــس الترتيب 1-2. 
وســجل لهوفنهايم الذي اصبح ســابعا 
بفــارق نقطــة عــن ليفركــوزن الكرواتي 
انــدري كراماريتــش )23( والدنماركــي 
افتتــح  فيمــا   ،)65( ســكوف  روبــرت 
ليفركــوزن الــذي منــي بخســارته بعــد 
3 انتصــارات التســجيل عبر الفرنســي 

موسى ديابي )11(. 
وبعد فوزين جيدين، افلت اينتراخت 
فرانفكورت العاشــر بنقطــة من مضيفه 
القاع  فورتونــا دوســلدورف وصيــف 
)1-1(، الــذي افتتــح لــه التركــي كان 
يخطــف  قبــل   )78( التســجيل  ايهــان 
 )3+90( تشــاندلر  تيموثــي  الاميركــي 
واســتعاد  لفرانكفــورت.  التعــادل 
أوغسبورغ طريق الفوز بعد 3 خسارات 
على حساب ضيفه فيردر بريمن الجريح 
2-1. ســجل للفائز فلوريان نيدرلشــنر 
فارغــاس  روبــن  والسويســري   )67(
)82(، وللخاســر الكرواتــي تن يدفاي 

)23 خطأ في مرمى فريقه(.

رونالدو يعيد يوفنتوس إلى الانتصارات وتألق إيموبيلي متواصل
النجــم  ســجل  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
هدفين  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي 
من ركلتي جزاء، ليعيــد يوفنتوس حامل 
اللقب الى سكة الانتصارات بفوزه السهل 
على فيورنتينا 3-صفر في المرحلة الثانية 

والعشرين للدوري الايطالي.
العجــوز«  »الســيدة  فريــق  وكان 
تعرض لخســارته الثانية هذا الموسم في 
الجولة الماضية بســقوطه امــام نابولي، 
الفريق الســابق لمدرب يوفنتوس الحالي 
ماوريتســيو ســاري. وابتعد يوفنتوس 
بالتالي ست نقاط في الصدارة عن منافسه 
الإنتر الذي تراجع مؤقتا الى المركز الثالث 
للمتألق لاتسيو وهدافه تشيرو إيموبيلي، 
وبانتظــار نتيجة مباراة فريــق أنتونيو 
كونتي بمضيفه اودينيزي. وعلق ســاري 
على تألق رونالدو الــذي يحتفل الأربعاء 
المقبل بعيــد ميلاده الخامــس والثلاثين، 
يواصل  رونالــدو  »كريســتيانو  قائــلا: 
التسجيل يوما بعد الآخر، وهذا الأمر مهم 
جدا له علــى الصعيد النفســي. إنه جيد 
علــى الصعيد البدني، ويصنــع الفارق«. 
التشــكيلة  على  تبديلين  ســاري  وأجرى 
التي خاضت المباراة ضد نابولي، فأشــرك 
الفرنســي ادريان رابيو بــدلا من مواطنه 
بليــز ماتويــدي، والجنــاح البرازيلــي 
دوغلاس كوســتا مكان الارجنتيني باولو 
ديبالا. وبدأ فيورنتينا الذي شــهد تطورا 
في المســتوى منذ تعيين جوسيبي ياكيني 
مدربا له فــي 24 كانون الاول/ديســمبر، 
المباراة بقوة وكاد يفتتح التســجيل مبكرا 
لكن حارس يوفنتوس البولندي فويتشيخ 
تشــيزني أنقذ مرماه من هدف اكيد عندما 
تصــدى لمحاولــة بالكعب مــن فيديريكو 
بول  للإســباني  اخرى  ومحاولة  كييــزا، 
التســجيل  يوفنتوس  وافتتــح  ليــرولا. 
عندما احتســب الحكم ركلة جزاء اثر لمسة 
يد مــن الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا داخل 
المنطقة انبرى لها رونالــدو )40(، لينجح 
في التســجيل للمباراة التاســعة تواليا، 
معادلا رقم الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي 
حقق هذا الانجاز مع يوفنتوس عام 2005. 
وقبل نهاية المباراة بعشــر دقائق، حصل 
يوفنتوس على ركلة جزاء اخرى اثر عرقلة 

الاوروغوانــي رودريغــو بنتانكور داخل 
المنطقة من فيديريكو تشيكيريني، ليضيف 
رصيده  رافعــا  الثاني،  الهــدف  رونالدو 
الى 14 هدفا في المباريات التســع الأخيرة 
و19 بالمجمل هذا الموســم، معــززا مركزه 
الهدافين خلف مهاجم  الثاني في صــدارة 
لاتسيو ايموبيلي مع 25 هدفا. والهدف هو 
الخمسون لرونالدو في 70 مباراة خاضها 
انتقاله  منذ  يوفنتــوس  الوان  عن  مدافعا 
اليــه صيف 2018 مــن ريــال مدريد، الى 
جانب 10 تمريرات حاسمة. ولم يكن المالك 
الأميركي لفيورنتينا روكو كوميسو راضيا 
عن ركلتي الجــزاء اللتين احتســبتا ضد 
فريقه، قائلا: »أشعر بالاشمئزاز مما رأيته، 
لاسيما ركلة الجزاء الثانية. أشعر بغضب 
كبير ولا أحب التحدث عــن هذا النوع من 
الأمور )التحكيم(، ولم يسبق لي أن فعلت 
ذلــك«. ورأى رجل الأعمال الذي اشــترى 
»يوفنتوس  أن  الماضــي،  الصيف  »فيولا« 
قوي جدا وليس بحاجــة الى هذه الأمور 
)مســاعدته في التحكيم(. لا يمكن للحكام 
تقرير مصير المباريــات«. وفي الوقت بدل 
الضائع، أضــاف المدافع الهولندي ماتيس 
دي ليخت الهدف الثالث بكرة رأســية من 
مســافة قريبة، مســتغلا ركلــة ركنية من 
ديبالا، ليؤكد الهزيمــة الأولى لفيورنتينا 

في الدوري خلال 2020.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، عاد 
التي توقفت  الى سكة الانتصارات  لاتسيو 
عنــد 11 تواليا بالتعادل مــع الجار اللدود 
رومــا )1-1(، بفوز كاســح علــى ضيفه 
ســبال 5-1. ويدين فريق المدرب سيموني 
إينزاغي بفوزه الخامس عشــر الى المتألق 
إيموبيلــي الذي ســجل ثنائيــة )3 و29( 
مع هدف ثــان أكثر من رائــع حيث تلاعب 
بالحارس الذي لحق به الى حدود المنطقة 
قبل أن يسدد الكرة ساقطة من فوق الدفاع 
الى الشباك، إضافة الى تمريره كرة حاسمة 
ســجل منها الإكوادوري فيليبي كايسيدو 
هدفه الثانــي )16 و38(، قبــل أن يضيف 
أديكانيي  بوبي  الشــاب  الهولندي  البديل 
الخامــس )58(. وقلص ســبال، القابع في 
المركــز الثامن عشــر بأربعــة انتصارات 
فقط، الفارق في الدقيقة 65 عبر ســيموني 

رونالدو يحتفل بتسجيل هدفه الثاني لليوفي في مرمى فيورنتينا  

■ مدريــد - أ ف ب: ضمن ريال مدريد 
الدوري  صدارة  في  جديدة  جولة  البقاء 
مدربه  تبديلات  مساهمة  بعد  الإسباني، 
زين الديــن زيدان بتغلبــه على ضيفه 
وجاره اللدود أتلتيكــو مدريد 1-صفر، 

ضمن المرحلة الثانية والعشرين.
واســتحق الريال فوزه ليبتعد بفارق 
6 نقاط عن برشــلونة حامــل اللقب في 
آخر موســمين والذي اســتقبل ليفانتي 
الثالث عشــر فــي وقت متأخــر أمس. 
بالصدارة  انفــرد  الملكي  الفريــق  وكان 
المرحلة الماضية مســتفيدا من خســارة 
فالنسيا،  أرض  على  بثنائية  برشــلونة 
وهو حقق فوزه الاول علــى أتلتيكو في 
ملعبــه ضمن الدوري منــذ 2012. وبعد 
تبديلــين من المدرب الفرنســي، ســجل 
هدف الفــوز مواطنه كريم بنزيمة متابعا 
ســجل   .)56( منــدي  فيرلان  عرضيــة 
المهاجم المخضرم هدفه الثالث عشــر هذا 
الارجنتيني  عــن  هدف  بفارق  الموســم 
ليونيل ميســي نجم برشلونة ومتصدر 
مباريات.  ســت  منذ  والاول  الهدافــين، 
بالبرازيلي فينيســيوس  ودفع زيــدان 
ولوكاس فاســكيز بين الشوطين بدلا من 
الالماني تونــي كروس وايســكو، فكان 
الاول حاسما في صناعة هدف الفوز بعد 
تلاعبه بالدفاع والتمرير لمندي الذي لعب 
عرضية خالصة لبنزيمــة. وقال زيدان: 
»لم أكن ســعيدا بما رأيته في الشــوط 
الاول، لكن الامر لا يتحمله اللاعبون، بل 
تغيير...  اجراء  علينا  تعيّن  مسؤوليتي. 
لست سعيدا بتبديل لاعبين بين الشوطين 
وتابع  وتونــي«.  ايســكو  وخصوصــا 
الريــال نتائجــه الجيدة محققــا فوزه 
الرابع تواليا في الليغــا، ليرفع رصيده 
الى 88 فــوزا مقابــل 39 خســارة و37 
تعادلا مع أتلتيكو في الدوري، فيما كانت 

الدوري الاسباني

زيدان يلهم ريال مدريد إلى حسم الدربي وتعزيز صدارته

بنزيمة يحتفل بتسجيل هدف الفوز للريال في مرمى أتلتيكو 

الدوري الهولندي

أياكس يهزم آيندهوفن 
بهدف وينفرد بالصدارة 

■ أمســتردام - د ب أ: انفــرد أياكــس بصدارة 
الدوري الهولندي عقب فوزه على ضيفه أيندهوفن 
1/صفر فــي الجولــة الحادية والعشــرين، والتي 
شــهدت أيضا تعــادل أوتريخت مــع مضيفه فينلو 
1/1 وفــوز فيليم تيلبورغ علــى هيراكليس 1/صفر 

وفورتانا سيتارد على هيرينفين 1/2.
ويدين أياكس بالفضل للاعبه كوينسي بروميس 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقــة 34. ورفع 
أياكس رصيــده إلى 50 نقطة في الصــدارة، بفارق 
ثلاث نقاط أمام ألكمــار، وتوقف رصيده أيندهوفن 
عند 36 نقطة فــي المركز الخامس. وتعادل أوتريخت 
مع مضيفه فينلــو 1/1. وتقدم فينلو بهدف أســامة 
درفلــو في الدقيقــة 51 مــن ركلة جــزاء، وتعادل 
أوتريخــت عن طريق ســيمون غوستافســون في 
الدقيقة 81 من ركلة جــزاء. ورفع أوتريخت رصيده 
إلــى 34 نقطة فــي المركز الســابع، كما رفــع فينلو 
رصيده إلى 20 نقطة في المركز الســادس عشر. وفاز 
سيبســتيان  بهدف  هيراكليس  على  تيلبورغ  فيليم 
هولمن فــي الدقيقة 26. ورفع تيلبــورغ رصيده إلى 
40 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هيراكليس 
عنــد 26 نقطــة في المركز العاشــر. وقلــب فورتانا 
ســيتارد تأخره بهدف أمام ضيفه هيرينفين إلى فوز 
1/2. وتقــدم هيرينفين بهدف ميتشــيل فانبيرخن 
باســلاك  فيليكس  وتعادل  السادســة،  الدقيقة  في 
لفورتانا في الدقيقة 15 قبل أن يسجل زفين بوتمان، 
مدافــع هيرينفين، هدف الفــوز لفورتانا بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقــة 74. ورفع فورتانا رصيده 
إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشــر، وتجمد رصيد 

هيرينفين عند 28 نقطة في المركز التاسع.

■ باريس - رويترز: سحق باريس سان 
جيرمان ضيفه مونبلييه، الذي أنهى المباراة 
صدارته  ليعــزز  5-صفر  لاعبين،  بتســعة 

للدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة.
وأحرز بابلو ســارابيا وأنخيل دي ماريا 
أهداف  كــورزاوا  ولايفين  مبابــي  وكيليان 
صاحــب الأرض بالإضافــة إلــى دانييــل 
حامل  ليرفع  مرمــاه  فــي  بالخطأ  كونغري 
اللقب رصيده إلى 55 نقطــة من 22 مباراة. 
ولم تكــن ليلة مثاليــة لحامــل اللقب بعد 
تعبير مبابي عن غضبه أثناء اســتبداله في 
الشــوط الثاني ودخول نيمار في نقاش مع 
الشوط  نهاية  بعد  بريســار  جيرون  الحكم 
الأول بسبب الأخطاء العديدة ضده. ولدى 
مونبلييه، الذي طٌرد حارسه ديميتري برتو 
فــي الدقيقــة 17 ولاعب الوســط جوريس 
شــوتار قبل دقيقتين مــن النهاية لحصوله 
على الإنــذار الثانــي، 33 نقطة فــي المركز 
الخامس بعدما قفــز ليل للمركز الرابع عقب 
ستراسبورغ.  مســتضيفه  على   1-2 تغلبه 
وخســر موناكو بتســعة لاعبين 3-1 أمام 
مســتضيفه نيم رغم تقدمــه أولا قبل طرد 
الثنائــي تيمــوي باكايوكــو وجيلســون 
مارتينيز، الذي دفع الحكم ميكيل لاســيج، 

في الشوط الأول.
ووضــع ســارابيا صاحــب الأرض في 
العليا  الزاوية  في  رائعة  بتســديدة  المقدمة 
في الدقيقة الثامنة. وبعد ذلك بتسع دقائق 
طُرد الحارس برتو للمس الكرة بيده خارج 

منطقة الجزاء. وضاعف دي ماريا من تقدم 
ســان جيرمان قبل أربع دقائــق من نهاية 
الشوط الأول بعد تمريرة من سارابيا وبعد 
ذلك بثلاث دقائق حول كونغري ركلة ركنية 
بالخطأ في شــباكه. وأحرز مبابي هدفه 36 
في 34 مباراة باســتاد »بــارك دي برينس« 
فــي الدقيقــة 57 بعــد تمريرة مــن نيمار. 
وزاد كورزاوا من آلام مونبلييه بتســديدة 
مباشــرة قوية في الدقيقــة 65. ومع ضمان 
المهاجم  توخيل  توماس  المدرب  أشرك  الفوز 
ماورو إيكاردي بدلا من مبابي الذي عبر عن 
غضبه. وســعى توخيل لتذكيــر مبابي من 
يديــر الفريق كما حدث قبل شــهرين عندما 
أبــدى المهاجم الفرنســي عــدم رضاه عن 
كافاني  إدينســون  البديل  واعتقد  تغييره. 
أنه أحــرز هدفه 199 مع ســان جيرمان في 
ألغاه  مشاركة نادرة هذا الموسم لكن الحكم 

بداعي التسلل.
وفاز نيس على ضيفه ليون 1/2. وسجل 
هدفي نيس كاســبر دولبيرغ في الدقيقتين 
33 و63، فيما ســجل هدف ليون كارل توكو 
إيكامبي فــي الدقيقة الأخيرة من الشــوط 
الأول. ولعــب ليــون بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 22 بعد طرد فرناندو مارشــال، كما 
لعب نيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد 
طرد آدم وناس. ورفع نيس رصيده إلى 32 
نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف 
الســادس  المركزين  صاحبي  وريمس  ليون 

والسابع على الترتيب.

نيمار )يسار( يحتفل مع مبابي بأحد أهداف سان جيرمان الخمسة

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يسحق تسعة لاعبين
 من مونبلييه ويعزز صدارته

الدوري الايطالي 

■ باريــس - رويترز: احتفــل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس ســان 
جيرمان بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس أمس الاحد وهو ما اعتبره المدرب 
توماس توخيل مصدرا »لتشتيت الانتباه« قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة 

نانت في البطولة المحلية.
وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنســية إن الاحتفــال، الذي دعي إليه 
لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، تم في أحد الملاهي في غرب 
العاصمة الفرنسية. وســيكمل نيمار عامه 28 الأربعاء المقبل. ونقلت »ليكيب« 

عن المدرب الألماني قوله: »اســتبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشــتيتا 
للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين.« وعبر المهاجم الفرنســي كيليان مبابي 
عن غضبه وشــعوره بالإحباط بعد اســتبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي 
فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر. وأضاف توخيل عن عيد ميلاد 
نيمار: »هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة %100.« 
وأردف: »لكن الأمور ليســت بيضاء أو سوداء فقط وهي تكتسب أهمية عندما 

نتحدث عنها كثيرا.«

توخيل غير سعيد بالاحتفال بعيد ميلاد نيمار!

المواجهة الاخيرة بينهما في الســوبر في 
خصمه  الريال  تخطى  وقد  الســعودية، 
بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما سلبا 
الســادس  أتلتيكو  النهائــي. وتابع  في 
تخبطه بعد ســقوطه علــى أرض إيبار 
ليغانيس  مــع  ســلبا  وتعادله  صفر-2 
على أرضه في المرحلتين الأخيرتين، علما 
انه ودّع كأس الملك الأســبوع الماضي من 
أمام ليونيسا  الـ32 بعد الخســارة  دور 
من الدرجــة الثالثة 1-2. وشــتان بين 
مســتوى أتلتيكو راهنا وبداية الموســم 
عندما ســحق الريــال 7-3 وديا. وأبقى 

زيدان جناحه الدولــي الويلزي غاريث 
بيل خارج القائمة، في ظل تقارير جديدة 
عن تركه الفريق نفاها الفرنســي. وهذه 
المباراة الحادية والعشرون للريال بدون 
خسارة، وفيها عاد الى خطة 4-3-3، مع 
تقدم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 
أكثر الى العمق. ويقدم الريال مستويات 
جميلة، وهو يســتعد لاســتقبال نجمه 
من  العائد  هــازارد  ايديــن  البلجيكــي 
اصابة أبعدته عن الملاعب منذ تشــرين 
على  اللافت  فوزه  وبعد  الثاني/نوفمبر. 
برشــلونة، ارتقــى فالنســيا مؤقتا الى 

المركز الرابع، بفوزه على ضيفه ســيلتا 
لكارلوس ســولير  فيغو بهــدف متأخر 
)77(. وحقــق غرناطة فــوزه الاول بعد 
اسبانيول  ضيفه  حساب  على  خسارتين 
الاخير 2-1، ليحتل المركز العاشر. سجل 
للفائز الفنزويلي داروين ماتشيس )38( 
وللخاســر   ،)46( فرناندي  وكارلــوس 
راؤول دي توماس )27 من ركلة جزاء(. 
وحقق بلد الوليد الرابع عشر فوزه الاول 
ارض  على  الثاني/نوفمبر  تشــرين  منذ 
مايوركا السابع عشر بهدف التركي أنس 

اونال )56(.

ميسيرولي، لكن ذلك لم يكن كافيا لمساعدة 
لاتســيو  حرمان  ومحاولة  للعودة  فريقه 
من النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده الى 
49 نقطة وأصبــح ثانيا مؤقتا بفارق نقطة 
أمام الإنتر الذي يلتقيه في منتصف الشهر 
الجاري. وعزز إيموبيلي صدارته للهدافين 
بـ25 هدفا، وهو رقم لم يصل اليه أي لاعب 
في 21 مباراة سوى الأرجنتيني الإيطالي 

أنتونيــو فالنتــين عام 1959 حين ســجل 
25 أيضا للإنتر. كمــا أصبح أكثر اللاعبين 
تهديفــا في الأعوام العشــرة الأخيرة في 
»ســيري آ« بعدمــا وصل خــلال عقد من 
الزمن الى 124 هدفــا، متفوقا على مهاجم 
يوفنتوس الجــاري الأرجنتيني غونزالو 

هيغواين.
وبعد فوزه بخمس من مبارياته الست 

الأخيرة في الدوري والكأس، تأثر ميلان 
بغيابه نجمه العائد المخضرم الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش بســبب المرض، 
واكتفى بالتعادل مــع ضيفه فيرونا 1-1 
رغم اضطرار الأخير لاكمال اللقاء بعشرة 
لاعبين بعد طرد المغربي سفيان أمرابط في 
ستيفانو  المدرب  فريق  ووجد   .68 الدقيقة 
بيولي نفســه متخلفــا منــذ الدقيقة 13 

بهــدف ماركــو فاراوني، قبــل أن يعادل 
التركي هــاكان جالهان أوغلــو من ركلة 
حرة )29(، مانحــا فريقه نقطته الـ32 في 
المركز الثامن مباشــرة أمام ضيفه بفارق 
نقطتين. ولــم تكن حال أتالانتــا، القادم 
من انتصار ســاحق على تورينو 7-صفر 
خارج ملعبه، أفضل مــن ميلان إذ اكتفى 
ايضا بالتعــادل مع ضيفــه جنوى 2-2 

رغم النقص العددي فــي صفوف الأخير 
خلال الدقائق الثمانــي الأخيرة. وبعدما 
وجد   ،)13( رافايل  البرازيلي  بهدف  تقدم 
دومينيكو  بهدفي  متخلفا  نفســه  أتالانتا 
كريشــيتو )19( والباراغوانــي أنتونيو 
ســانابريا )33(، قبــل أن ينقــذ نقطــة 
السلوفيني  ســجله  الذي  التعادل  بهدف 

يسوسيب إيليشيتش )35(.
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لوف يلمح إلى إمكانية 
مشاركة مولر وهوملز 
في »يورو 2020«!

■ برلــن - د ب أ: لمــح يواخيم لــوف، مدرب 
المنتخب الألماني، إلــى إمكانية عودة توماس مولر 
وماتس هوملز إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم 
الأوروبية »يــورو 2020«. وقال لوف إنه يعرف أن 
بإمكانه الاعتماد على اللاعبن الدولين الســابقن 
كخيار محتمل في حال ظهرت مشــاكل في التشكيل 
الأساســي للمنتخب. وأضاف: »من السابق لأوانه 
الآن الإجابة على أســئلة لم تطرح نفســها بعد«، 
لكنه قال إنه يتابــع »الأداء القوي« لمولر وهوملز. 
وكان كارل هاينــز رومينيغــه، الرئيس التنفيذي 
للبايرن، صرح بأنه يــرى أن مولر، لاعب البايرن، 
لديه فرصة للمشــاركة في البطولة الأوروبية بعد 
الأداء القوي الذي ظهر بــه مؤخرا. كان لوف أبعد 
مولر وهوملــز وجيروم بواتينغ مــن المنتخب في 
إطار التغيير الذي شــهده العــام الماضي. ويعتزم 
لوف التمسك بنهجه الجديد الرامي إلى الاستعانة 
بالشــباب وقال: »أرى في المنتخب الشــاب، الذي 
يمثل تطوره الأولوية لــي، الكثير من الإمكانيات، 
وهؤلاء اللاعبون يســتحقون ثقتنا، وســنمنحهم 

الوقت والمكان لتطوير أنفسهم«.

كرامر لاعب غلادباخ يبدأ في 
التعافي بعد إصابة في الرأس

■ برلــن - د ب أ: بدأ كريســتوف كرامر لاعب 
وسط بوروسيا مونشــنغلادباخ في التعافي بعد 
تعرضه لإصابة في الرأس خلال الشــوط الأول من 
المباراة التي تعــادل فيها فريقه مع مضيفه لايبزيغ 
2/2 بالدوري الألماني. وتلقــى كرامر العلاج داخل 
الملعــب بعــد تعرضه لإصابــة في الــرأس. وقال 
الكســندر زيكلر المــدرب المســاعد لغلادباخ: »إنه 

يشعر بتحسن بالفعل، إنه في حالة وعي«.

فيروس كورونا يؤجل 
مباراتين في دوري أبطال آسيا

■ ملبــورن - أ ف ب: تعرضت مســابقة دوري 
ابطال آســيا الى المزيد من ظاهرة تأجيل المباريات 
في الآونة الاخيرة بســبب فيروس كورونا بعدما 
اعلنت اســتراليا بان مباريــات أنديتها المقررة في 
بيرث وســيدني لن تقام في موعدها بســبب حظر 
الســفر. وأعلنت الحكومــة الاســترالية بانها لن 
تســمح لدخــول أراضيها لجميع الاشــخاص غير 
المواطنــن القادمن من الصن فــي اطار اجراءات 
اتخذتهــا لمكافحــة هذا الوبــاء. وكان مقــررا ان 
يستضيف بيرث غلوري شنغهاي شينهوا الصيني 
في 11 شــباط/فبراير وســيدني اف سي شنغهاي 
سيبغ في اليوم التالي، وكان الاتحاد القاري أعلن 
الاسبوع الماضي أن مباريات الاندية الصينية على 
أرضها في شــباط/فبراير وآذار/مــارس المقبلن، 
ســيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعــب كمباريات 
خارج الديار بســبب فيروس كورونا الذي يضرب 

الصن منذ أسابيع.

هدف السعودي 
البريكان »الأجمل« 
في كأس آسيا للشباب

■ بانكوك - د ب أ: فاز هدف الســعودي فراس 
البريكان بجائزة »الأجمل« في كأس آسيا للشباب 
تحت 23 عاماً 2020 التــي أقيمت في تايلند. وأعلن 
الاتحاد الآســيوي أن هدف البريــكان تفوق على 
جميع منافســيه فــي اســتفتاء أجمل هــدف في 
البطولة، والذي ســجله أمام ســوريا خلال الدور 
الأول مــن البطولــة. وحصل منتخب الســعودية 
على المركــز الثاني في البطولة، بعد خســارته في 
المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية. وفي طريقه 
للفــوز بالجائزة، تفــوق البريكان علــى العراقي 
محمد قاســم والتايلندي سوباتشوك ساراتشات 
والكوري الجنوبي تشــو جوي سونغ والإماراتي 

زايد العامري والاوزبكي أيبك بوزوروف.

النيجيري أمونيكي مدربا 
جديدا للمقاصة المصري

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي مصر المقاصة عن 
التعاقد مع النيجيــري إيمانويل أمونيكي، ليتولى 
تدريب الفريــق. ويمتد التعاقد لعام ونصف العام. 
وجاء التعاقد مــع أمونيكي بعد أيام قليلة من إقالة 
أحمد حسام »ميدو« من تدريب الفريق بسبب سوء 
نتائج الفريق فــي بطولة الدوري المصري. ويحتل 
المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، بعد 

خوضه 15 مباراة في المسابقة.

أستراليا ترفض منح
 التأشيرة لرياضيين 

إيرانيين خشية لجوئهم
■ إسطنبول - الأناضول: أعلن الاتحاد الإيراني 
للجمباز، أن أستراليا رفضت منح التأشيرة لثلاثة 
مــن رياضييها المشــاركن في التصفيــات المؤهلة 
لأولمبياد طوكيــو 2020، خشــية »احتمال تقدمهم 

بطلب لجوء لدى أستراليا«.
جاء ذلك على لســان رئيســة الاتحاد، زهراء 
إنجه درغاهي. وأعربت عن اســتغرابها من سبب 
رفض منــح التأشــيرات، واصفة ذلــك بـ«القرار 
أن اتحاد الجمباز الأسترالي  السياســي«. وأكدت 
وجّه دعــوة للرياضين الإيرانين للمشــاركة في 
تصفيات الأولمبياد. وأضافت درغاهي أن الســفارة 
الأســترالية رفضت منح التأشــيرات للرياضين، 
وأعلمــت اتحاد الجمبــاز الإيراني عــن الظروف 
تقدم  احتمال  مــن  وخشــيتها  لإيران  الاقتصادية 
الرياضيــن بطلــب اللجــوء في أســتراليا. وفي 
الشــهر الماضي، أعلنت الرياضية كيميا علي زاده 
وهــي الإيرانية الوحيــدة الحائزة علــى ميدالية 
فــي الألعاب الأولمبيــة، أنها وصلت إلــى هولندا، 
وتواصــل تدريباتها فــي هذا البلــد. وأعربت عن 
رغبتها في تمثيل بلد آخر غيــر إيران، في أولمبياد 
طوكيو، المقررة بن 24 يوليو/تموز و9 أغســطس/
آب. وسبق لرياضين إيرانين آخرين، أن استغلوا 
مشاركتهم في منافسات دولية، وقدموا طلب لجوء 

في البلدان التي قصدوها في أوقات مختلفة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: فك توتنهام العقدة التي 
لازمته أمــام ضيفه مانشســتر ســيتي بطل 
الموســمين الماضيين، وحقق فــوزا مهما جدا 
لصراعه للمشاركة في دوري الأبطال الموسم 
المقبــل، وجــاء 2-صفر فــي ختــام المرحلة 

الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي.
ويدين ســبيرز بفــوزه الأول فــي الدوري 
علــى الســيتي منــذ تغلــب عليــه 2-صفــر 
 ،2016 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  أيضــا 
الــى الهولندي ســتيفن برخويــن الذي حقق 
أفضــل بدايــة لــه بقميــص الفريــق اللندني 
الهــدف الأول، قبــل أن يضيــف  بتســجيل 
الكــوري الجنوبي ســون هيونغ مــين الثاني 
فــي مباراة أكملها الضيوف بعشــرة لاعبين. 
ورفع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
رصيــده الى 37 نقطة وأصبــح على بعد أربع 
نقاط من جاره تشلســي الرابــع الذي تعادل 
الســبت مع ليســتر 2-2، فيمــا تجمد رصيد 
فريق جوســيب غوارديولا عند 51 في المركز 
الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليستر الثالث، 
في وقت يغــرد ليفربول بعيدا فــي الصدارة 
بفارق 22 نقطة عن الـ«ســيتيزينز« في انجاز 
لم يســبقه اليه أي فريق إنكليزي في التاريخ 
علــى صعيــد الفــارق بــين الأول وملاحقــه. 
وحصل الســيتي على فرصــة الوصول الى 
الشــباك بعدمــا احتســبت لــه ركلــة جزاء، 
فانبــرى لها الألمانــي إيلــكاي غندوغان لكن 
لوريــس تألق وأنقذ فريقــه )40(. واحتدمت 
المبــاراة بعد ذلــك، بســبب مطالبة الســيتي 
بركلة جــزاء لرحيم ســترلينغ الــذي حاول 
الوصــول الى الكرة بعد ارتــدت من لوريس، 
فتدخل الأخير وتســبب بسقوطه لكن الحكم 
لم يحتســب خطأ، مــا دفع بلاعبــي توتنهام 
الى المطالبة بانذار لسترلينغ بسبب محاولته 
خداع الحكــم، ما يعنــي طرده لأنه ســبق له 
الحصول على بطاقة صفراء، لكن الحكم قرر 
وحســب أن ليس هناك ركلة جــزاء من دون 
معاقبة المهاجم الإنكليزي. ولم يتغير الوضع 
في بداية الثاني حتى الدقيقة 60 حين اضطر 
الســيتي لإكمال اللقــاء بعشــرة لاعبين بعد 
طرد الأوكراني ألكسندر زينتشنكو لحصوله 

الدوري الانكليزي

توتنهام يفك عقدته أمام السيتي بقدمي برخوين وسون... وتعادل جديد لأرسنال 

الكرة في طريقها إلى معانقة شباك حارس السيتي ايدرسون من تسديدة بيرخوين معلنه الهدف الأول لتوتنهام 

■ الخرطــوم - د ب أ: تأهــل النجــم الســاحلي 
التونسي والأهلي المصري إلى دور الثمانية لدوري 
أبطــال أفريقيا بعدما احتلا المركزين الأول والثاني 

في المجموعة الثانية.
وتعــادل الأهلي مــع مضيفه الهلال الســوداني 
1/1، فيمــا فــاز النجم علــى ضيفــه بلاتينيوم بطل 
مــن  الأخيــرة  الجولــة  فــي  2/صفــر،  زيمبابــوي 
المجموعــة الثانيــة. وتقــدم الأهلــي بهــدف محمد 
مجدي أفشــة فــي الدقيقة 48، وتعــادل عبدالرزاق 
عمــر للهلال في الدقيقة الخامســة مــن الوقت بدل 
الضائــع للمبــاراة. وأصبــح الهــدف الذي ســجله 

أفشة الأول الذي يســجله الأهلي في مرمى الهلال 
السوداني على أرضه. ورفع الأهلي رصيده إلى 11 
نقطــة في المركــز الثاني، ورفع الهــلال رصيده إلى 

عشر نقاط. 
وعلى الملعب الأولمبي بسوســة، فــاز النجم على 
بلاتينيوم بهدفين ســجلهما كــريم العريبي ومالك 
بعيو في الدقيقتين 48 و72. ورفع النجم رصيده إلى 
12 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد بلاتينيوم عند 
نقطــة واحدة في المركز الرابع الأخير. وبهذا يتأهل 
النجم الساحلي لدور الثمانية كأول المجموعة، فيما 

تأهل الأهلي كثاني المجموعة الثانية.

دوري أبطال أفريقيا

■ الرباط - أ ف ب: دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( النجم التونسي والأهلي المصري يتأهلان إلى دور الثمانية 
جاني إنفانتينــو إلى التفكير في تنظيــم كأس أمم إفريقيا كل أربع 
سنوات بدل ســنتن حاليا، وإنشــاء بطولة لأندية الصفوة، وكذا 

تكوين حكام محترفن لضمان »مصداقية« أكبر للكرة الإفريقية.
وقال السويسري إنفانتينو: »القرار يرجع لكم، لكنني أطلب منكم 
التباحث والتفكير في تنظيم كأس أمم إفريقيا كل أربع ســنوات بدل 
سنتن حاليا... إذا عملنا معا سنضاعف مداخيل البطولة أربع أو ست 
مرات إذ سنقدم منتوجا للعالم أجمع وليس لإفريقيا فقط«. وأضاف: 
»ليس مفهوما ألا تكون هذه البطولة حدثا عالميا عندما نرى مســتوى 
اللاعبن الأفارقة الممارســن فــي كبريات الأنديــة الأوروبية، يجب 
أن نعمل ســويا لجعلها موعدا لا محيد عنه فــي الروزنامة الدولية«. 
وأوضــح أن منظومة المنافســات المعمول بها حاليا فــي إفريقيا على 
مســتوى المنتخبات تعاني »شــيئا مــن الفوضى«، مشــددا على أن 
تنظيــم كأس إفريقيا للأمم كل عامن لم يضمــن تطور البنى التحتية 
في القارة ولا تزايد المداخيل خلافا لما يقــال. واقترح إنفانتينو أيضا 

التفكير في خلق بطولة لأندية الصفوة من 20 إلى 24 ناديا يتنافسون 
طيلة الموســم، على أن تضم نادين على الأكثــر من كل بلد، معربا عن 
ثقته في أن تدر هذه البطولة »بن عشــية وضحاها 200 مليون دولار 
من المداخيل التجارية ســنويا وتصبح ضمن عشر أفضل بطولات في 
العالــم«. وتطرق في كلمته أيضا إلى مشــاكل التحكيــم في إفريقيا، 
متأســفا »لوجود مشــكلة كبيرة مع الحكام حاليا... رأينا وضعيات 
تمس بالتحكيم في إفريقيا وأظهرت ارتشــاء حكام«. وأعلن برنامج 
انتقاء وتكوين حكام احترافين موضحا أن الفيفا »ســيضم أفضل 20 
حكما في القارة ليجعل منهم حكاما احترافين ما سيمكنهم من التركيز 
على مهامهم فقط«، على أن يســاعدوا لاحقا في انتقاء وتكوين حكام 
شــباب، مؤكدا أن هذه الصيغة »الفريدة من نوعها في العالم سيكون 
لها تأثير جدي على مصداقية الكرة الإفريقية«. وســتمول الفيفا هذا 
البرنامج بشراكة مع الاتحاد الإفريقي. كما أعلن إنفانتينو عن مشروع 
إنشاء صندوق للاســتثمار في البنى التحتية بالقارة لا يقل رصيده 

عن مليار دولار.

انفانتينو يدعو إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات!

الأمريكــي  تــوج  أ:  ب  د   - ملبــورن   ■
راجيــف رام والبريطانــي جو سالســبري 
صاحبــا التصنيــف الحــادي عشــر بلقب 
فئــة زوجــي الرجال فــي بطولة أســتراليا 
المفتوحــة للتنــس أولــى بطــولات الغراند 

سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وفاز رام وسالســبري في النهائي على 
الثنائــي الأســترالي الذي يشــارك ببطاقة 
دعــوة )وايلــد كارد( والمكــون مــن ماكس 
بمجموعتــين  ســافيل  ولــوك  بورســيل 

متتاليتــين 4/6 و2/6. ولم يســبق للاعبين 
الأربعــة الفــوز بــأي لقــب في فئــة زوجي 
الرجــال فــي الغراند ســلام، لكــن رام فاز 
بلقب الزوجي المختلط في أســتراليا العام 
الماضي، برفقة باربورا كريتشيكوفا. وبعد 

فوزه، اصبــح رام أكثر اللاعبين في العصر 
المفتــوح من حيث عدد المحــاولات التي قام 
بهــا قبل فــوزه بلقــب زوجي الرجــال في 
بطــولات الغرانــد ســلام الأربــع الكبــرى، 

برصيد 58 محاولة.

زوجي الرجال 

فوز رام وسالسبري باللقب

■ ملبــورن - أ ف ب: عانى الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش الامريــن واحتــاج الى خمس 
مجموعات في نهائي بطولة استراليا المفتوحة 
للتنس، اولــى البطولات الاربــع الكبرى في 
الغراند سلام، ليفوز على النمسوي دومينيك 
تييم 6-4 و4-6 2-6 و6-3 و6-4 محرزا لقبه 
الثامن في البطولة )رقم قياســي( والســابع 

عشر الكبير في مسيرته.
وضرب ديوكوفيتش )32 عاما( عصفورين 
بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول 
الاسباني  حســاب  على  العالمي  التصنيف  في 
رافايــل نــادال الذي خــرج من الــدور ربع 
النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات. 
وباحــرازه لقبه الكبير الســابع عشــر نجح 
الصربي في تضييق الخنــاق على نادال )19 
لقبا( والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم 
القياســي )20 لقبا(، علما انــه اقصى الاخير 
بثلاث مجموعات نظيفة في نصف النهائي في 
ظل معاناة فيدرر من آلام فــي الفخذ والظهر. 
كما بات نوفاك ثالــث لاعب في التاريخ يحقق 
أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى واحدة بعد 
نادال )12 في رولان غــاروس( وفيدرر )8 في 
ويمبلدون(. وللمفارقة فان ديوكوفيتش حسم 
المباريــات النهائية الثمانــي التي خاضها في 
ملبورن. وقال ديوكوفيتش الذي توج باللقب 
العــام الماضي ايضــا بفوزه على نــادال بعد 
تتويجه: »انها بلا شــك البطولة المفضلة لدي 
وانا سعيد لنني توجت بلقبها للمرة الثامنة«. 
وتوجه الى تييم بالقول: »حظ عاثر. كنت قاب 
قوســن او ادنى من الفوز اليوم. لكنني واثق 
من انك تملك وقتــا كافيا لتحرز ليس فقط لقبا 

كبيرا واحد بل اكثر«.
امــا تييم ففشــل للمرة الثالثــة في احراز 

باكــورة القابه الكبيرة بعد خســارته نهائي 
بطولة رولان غــاروس عامــي 2018 و2019 
ايضا. وقــال: »كنت قريبا اليــوم )من احراز 
اللقب( لكنني آمل فــي مواجهتك مرة جديدة 
وفيدرر  ونادال  »انــت  واضاف:  جدا«.  قريبا 
وضعتــم معايير جديدة للتنس وانا ســعيد 
لانني انافس فــي زمنكم«. ورفع ديوكوفيتش 
رصيده من الانتصــارات المتتالية الى 13 منذ 
مطلع العام الجــاري، علما انه قــاد منتخب 
صربيا الى التتويــج بلقب اول لبطولة لكأس 
الرابطــة للمحترفــن بالفوز على اســبانيا 
ونجمها نادال فــي النهائي. وهي المرة الاولى 
التي ينجــح فيهــا ديوكوفيتش فــي احراز 
لقــب بطولة كبيــرة بعدما يكــون قد تخلف 
بمجموعتن مقابل واحدة، وقد واجه مقاومة 
كبيرة من تييــم العنيد لكن خبرته تكملت في 
النهاية. وضــرب ديوكوفيتش بقوة في مطلع 
المبــاراة حيث تقــدم 3-صفر بعد ان كســر 
الارسال في الشــوط الثاني لمنافسه الذي بدا 
المباراة  اجــواء  دخل  النمســوي  لكن  حذرا. 
تدريجيا ووجد ايقاعه ونجح في كسر ارسال 
ديوكوفيتــش في الشــوط الســابع قبل ان 
يرتكب خطا مزدوجا في الارســال في الشوط 
العاشر ليمنح المجموعة الاولى لديوكوفيتش. 
وبعدما التقط انفاســه نجح تييم في مجاراة 
منافسه وكســر ارساله في الشــوط الثالث 
والتاسع في هذه المجموعة مقابل مرة واحدة 
النمسوي  بها  ليفوز  الثامن  في  لديوكفويتش 
ويعــادل النتيجــة. وبقيــت الافضليــة في 
المجموعة الثالثة لتييم وســط مرور منافسه 
بفترة انعدام وزن فكسر ارسال ديوكوفيتش 
مرتــن ليتقــدم بمجموعتن مقابــل واحدة. 
وظلت الكفــة متوازية فــي المجموعة الرابعة 

ديوكوفيتش البطل يرفع الكأس إلى جانب وصيف تييم الذي اكتفى بحمل الدرع 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: اســتعاد لــوس أنجليس ليكرز 
توازنه في المجموعة الغربية لدوري السلة الأمريكي للمحترفن 

وفاز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 113/129.
وجاء الفوز على كينغز بعد الهزيمة في مباراتن متتاليتن 
على يد فيلادلفيا وبورتلاند تريل بليزرز. وحقق ليكرز فوزه 
الأول منذ وفاة نجمه الاســطورة كوبي براينت، الذي حتفه 
الأحــد قبل الماضي عن 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في 
لوس أنجليس، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص أخرين، 
بينهم ابنته جانا )13 عاما(. وســجل ليبرون جيمس عشرة 

أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاســمة ليلعب 
دورا مؤثرا في فوز ليكرز على ساكرامنتو. وأحرز جيمس 15 
نقطة و11 تمريرة حاسمة وعشــر متابعات لليكرز، ليسجل 
عشــرة أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة 
خلال مبــاراة واحدة للمرة الـــ11 هذا الموســم والـ92 في 
مسيرته. وتكفل انتوني ديفيز بتسجيل 21 نقطة لليكرز الذي 
انهى المباراة فائزا بفارق 16 نقطة. وسجل افيري برادلي 19 
نقطة وأضــاف كنتافيوس كالدويل بوب 15 نقطة وســاهم 
راخون روندو بـ13 نقطة وثماني تمريرات حاســمة لليكرز. 

وأحــرز دي ارون فوكــس 24 نقطة وأضاف بــادي هيلد 22 
نقطة لساكرامنتو. وفاز نيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 
85/92 وميامي هيت علــى أورلاندو ماجيك 89/102 وغولدن 
ســتيت واريورز على كليفلاند كافالييــرز 112/131. كما فاز 
واشــنطن ويزاردز علــى بروكلن نتــس 107/113 ودالاس 
مافريكس على أتلانتا هوكس 100/123 وبوسطن سيلتكس 
على فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز 95/116 وســان انطونيو 
ســبيرز على شــارلوت هورنيتس 90/114 وبورتلاند تريل 

بليزرز على يوتا جاز 107/124.

دوري السلة الأمريكي 

ليكرز يحقق فوزه الأول 
منذ وفاة براينت

ديوكوفيتش على الموعد محرزا لقبه الثامن في ملبورن والـ17الكبير بطولة استراليا للتنس 

حيث احتاج ديوكوفيتش الى خبرته الكبيرة 
في المباريات النهائيــة للبقاء في اللقاء وكان 
كسر ارسال منافســه مرة واحدة في الشوط 
الثامن كافيا ليحســم المجموعــة في صالحه 

في  الحاسمة  اللحظة  وكانت  الارقام.  ويعادل 
المجموعة الحاســمة في الشوط الثالث عندما 
نجــح ديوكوفيتش في كســر ارســال تييم، 
التحية  ليرد  الاخير  امام  فرصتان  وســنحت 

مباشــرة لكن ديوكوفيتش أنقــذ الموقف في 
المرتــن محافظا على ارســاله وافضليته في 
الارسال ليفوز في المباراة التي استمرت قرابة 

الاربع ساعات.

على انذار ثان، وبعدها بأقل من ثلاث دقائق 
تفاقمــت مشــاكل الســيتي بتخلفــه بهــدف 
جميل لبرخوين، القادم حديثا من آيندهوفن. 
وســجل ابن الـ22 عاما الهدف بعدما وصلته 
الكــرة عنــد مشــارف المنطقــة بتمريــرة مــن 
البرازيلــي لــوكاس مــورا إثــر ركلــة ركنية، 
فسيطر عليها بصدره قبل أن يطلقها »طائرة« 
علــى يســار الحــارس البرازيلــي إيدرســون 
القاضيــة  الضربــة  ســبيرز  ووجــه   .)63(
لضيفــه باضافــة الهدف الثاني فــي الدقيقة 
71 عبر سون الذي وصلته الكرة عند مشارف 

المنطقة، فســددها قوية نحــو المرمى ارتطمت 
بقــدم لاعــب الوســط البرازيلــي فرناندينيو 

وخدعت مواطنه إيدرسون.
وتعثــر أرســنال أمــام مضيفه بيرنلــي للمرة 
الأولــى منــذ أواخــر 2009، بالتعادل معه ســلبا 
ليكتفــي فريــق المــدرب الإســباني ميــكل أرتيتا 
بنقطــة للمرحلــة الرابعة تواليا. وبــدت الفرصة 
ملائمة أمام أرسنال للتخلص من لعنة التعادلات 
وتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر تسع مراحل، 
بمواجهتــه فريقا لم يذق طعــم الفوز على الفريق 
اللندني في أي من المواجهات الـ11 السابقة. لكن 

»المدفعجية« فشــلوا في تحقيق فوزهم العاشــر 
تواليا على منافســيهم، ليحقق أســوأ نتيجة في 
تاريخه من حيث عدد الانتصارات بعد 25 مرحلة 
)6 انتصــارات فقــط(. وبدا أرســنال عاجزا عن 
الوصول الى شــباك مضيفه الذي أسقط ليستر 
)2-1( ومانشســتر يونايتــد )2-صفــر( فــي 
المرحلتــين الماضيتين، رغــم اســتعادته خدمات 
قائــده الهداف الغابوني بيــار إيمريك أوباميانغ 
من الإيقاف لثلاث مباريات لطرده أمام كريستال 
بالاس في المرحلة 22. ورفع أرسنال رصيده الى 
31 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف 

أمام ســاوثهامبتون الذي خســر أمــام ليفربول 
المتصــدر )صفــر-4(، وبيرنلي بالــذات. وجاء 
الشــوط أول مملا وغابت عنه الفرص الحقيقية 
عن المرميين، ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط 
الثاني، ما دفع أرتيتا الى اخراج الألماني مسعود 
أوزيل واســتبداله بجو ويلوك من دون أن ينجح 
الأخير أيضا في خلق الفارق ومساعدة أرسنال 
علــى الوصــول الــى شــباك نك بــوب، بــل كان 
بيرنلــي الأقرب لخطف هدف التقــدم لكن الحظ 
عاند جاي رودريغيــز بعدما ارتدت محاولته من 

العارضة )77(.
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■ قبل قرابة عقديــن، في ذروة الانتفاضــة، بينما كانت 
إســرائيل تكافح ضد موجــة الإرهاب المتصاعدة، اشــتكى 
رئيس الــوزراء في حينه، أرئيل شــارون، من كون الزعماء 
الفلسطينيين كثيري البكاء، وأن أبو مازن الذي كان في حينه 
رئيس الوزراء الفلسطيني تحت ياسر عرفات، هو »صوص 

لم ينبت ريشه بعد«.
بمعنى، زعيم في بداية طريقه، عــديم الثقة والقدرة على 
التنفيذ، ومن هنا فإنه لا يمكن لإسرائيل أن تعتمد عليه وتثق 
بكلمته. ولو كان شــارون معنا اليوم لعاد وكرر الادعاء بأن 
أبو مازن لا يزال بكّاء، ولا يزال ذاك الصوص الذي التقاه قبل 

عقدين.
ولكــن الحقيقة هي أن أبــو مازن الذي جلــس أمس أمام 
مجلس الجامعــة العربية لطلب رعايتها، لــم يعد زعيماً في 
بداية طريقــه، بل النقيض التام، هو زعيم ابن 85 وفي نهاية 
طريقه السياســي، منقطع عن الواقع، وتهمه مســألة كيف 
ســيذكره التاريخ وما هو الإرث الذي يخلفــه وراءه لأبناء 

شعبه.
لم يكن أبو مازن في أفضل حالــه أمس. وفي خطابه أمام 
مجلس الجامعة العربية أكثر من التشوش ولم يتقن حقائق 
التواريخ والأســماء. مساعدوه ســاعدوه المرة تلو الأخرى 
من الجانب، في كل مرة تشــوش فيها أو نسي شيئاً ما. ومع 
ذلك، كانت رســالته واضحــة، ولا يزال بموجبها يتمســك 
بالحلم وليس مســتعداً لأن يســاوم ويقبل الواقع، ولا حتى 
مــن أجل أبناء شــعبه، ولا يريد أن تذكــره الأجيال القادمة 
كمن كان مســتعداً لأن يتنازل حتى ولا على واحد من مطالب 
الفلســطينيين التاريخية. ولهذا الســبب يرفض رفضاً باتاً 
خطة ترامب، وســيواصل في المستقبل أيضاً رفض كل عرض 

لا يستجيب لكل مطالبه.
 إلى جانب دعوة العالم لتقديم المســاعدة، تضمن خطاب 
أبو مازن عــدة زوايا جديرة بالإشــارة تشــهد على الهوة 

الواســعة بينه وبين إسرائيل؛ فقد شرح بأنه لن يعترف أبداً 
بإسرائيل كدولة الشــعب اليهودي، لأن »الكثير من سكانها، 
وربما أغلبهم، ليسوا يهوداً«، سواء كان قرابة مليوني عربي 
أم أولئك الذين هاجروا إليها من روسيا وأثيوبيا، واكتسبوا 
على حد قوله يهوديتهم مقابل بضعة روبلات. يرى أبو مازن 
نفسه مرجعية للشــؤون اليهودية بفضل رسالة الدكتوراه 
خاصته، التي كتبها في موســكو في عهد الاتحاد السوفياتي 
في موضوع »العلاقــات بين النازيــة والصهيونية« وادعى 
فيها ضمن أمور أخرى بأن هناك مبالغة في عدد اليهود الذين 

قتلهم النازيون.
كما رفض أبــو مازن الاقتــراح بنقل المثلــث إلى أراضي 
الســلطة الفلســطينية، وكان في أقواله تعبير عن الاحتقار 
العلني الذي يكنــه لزعماء الجمهور العربي في إســرائيل: 
»لا نريــد المثلث مع الطيبــي وعودة، أو ما يســمونهم«. في 
هذا الموضوع، يمكن أن نصدق أبــو مازن بأنه لا يريد العرب 
مواطني إســرائيل كســكان في دولته، إذ إن هؤلاء أصبحوا 
إســرائيليين أكثــر مما ينبغي بالنســبة له. ولكنــه لا يريد 
زعماءهم على نحو خــاص، الذين قد يثيــرون اهتماماً في 
إســرائيل، ولكنهم يثيرون الاحتقار والســخرية في العالم 
العربي، وفي كل دولة عربية أخرى سيكون هناك من يحرص 

على أن يريهم مكانهم.
ولكن الأمر المهم في خطابه كان »الكشف« عن المذنبين في 
مصيبة الفلســطينيين. يتبين، حسب أبو مازن، بأن الولايات 
المتحدة كانت هي على الإطــلاق التي تقف من خلف تصريح 
بلفور، وليس فقــط بريطانيا، ويتبين أيضــاً أن الأمريكيين 
حاولوا إفشــال اتفاقات أوســلو التي تمت من خلف ظهره. 
وبالفعل، حسب أبو مازن، فإن ترامب لا يعرف على الإطلاق 
ما تتضمنه الخطة التي تحمل اســمه، ويــدور الحديث عن 
مجموعة صغيرة من الأشخاص ممن يقتادونه. بتعبير آخر، 
عصبة من اليهود تدير العالم وتوقــع المصائب على رؤوس 

الآخرين.

 إسرائيل اليوم 2020/2/2

قال إنه لا يعترف بيهودية إسرائيل وأن واشنطن تقف خلف »بلفور« وحاولت إفشال »أوسلو«

أمام مجلس الجامعة العربية: هل يرى أبو مازن في اليهود وأمريكا سبباً لمصائب العالم؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خطة ترامب في الجامعة العربية

حاييم مسغاف
 

■  الســيادة  ـ  الآن. هذا أمر الســاعة. لا ينبغي 
انتظار موافقة العرب قبــول ما عرض عليهم. هكذا 
كان يتصرف دافيد بن غوريون. هكذا تصرف زعماء 
التيار الذي ســعى لتثبيت حقائق على الأرض بدلًا 
من انتظار بروز مظاهــر يضمن الكأس المليئة دفعة 
واحدة. بنيامين زئيف هرتسل كان جزءاً من التيار 
الآخر في الحركة الصهيونية؛ ذاك التيار الذي فضل 
السياســة على الفعل. كما أن زئيف جابوتنســكي 
تبنى الرأي ذاته. أما التاريــخ فيظهر أن الأخيرين 

أخطآ. فالمترددون يبقون في الخلف دوماً.
 رأى بن غوريون الطريــق الذي ينبغي للحركة 
الصهيونيــة أن تســير فيه. من ناحيتــه، نأخذ ما 
تعرضه علينا أمم العالــم، ولا ننتظر رؤيا الآخرة. 
هكذا تصرف بعــد أن أوصت لجنة اللــورد بيل ما 
أوصــت به فــي 1937 وهكــذا تصرف بعــد أن أقر 

مشروع التقسيم في 1947.
 لقد بدت حدود الدولــة اليهودية في حينه مثل 
رســم لطفل صغير يرغب في أن يــري أبويه بأنه 
بات يعرف كيف يرســم. ولكن زعمــاء التيار البن 
غوريونــي في الحركة الصهيونيــة رووا ما عرض 
عليهم  ـ  بخلاف قادة التيار الآخر بمن فيهم العديد 
من المفكرين  ـ  بداية تجســد الحلم الذي يعود إلى 

2000 ســنة. كان هذا بعيداً جداً عما جرى الحديث 
فيه في صــك الانتداب الذي أعطي للبريطانيين بعد 
الحرب العالمية الأولى، ولكن بن غوريون حســم، 
ولم يأخــذ بالتحذيرات، وأعلن عــن إقامة الدولة 
اليهودية انطلاقاً من المعرفة بــأن المقاومة العربية 
ســتؤدي إلى حرب ســتبدو حدودها فــي نهايتها 

مختلفة تماماً.
 مرت ســنوات طويلــة منذئذ، وغيــر قليل من 
الحــروب. رفض العرب كل عرض فيه حل وســط. 
بل لم يرغبــوا في أي مرة في المســاومة مع الكيان 
اليهودي. أرادوا طرده مــن المنطقة؛ الأمر الذي لن 
يحصل أبداً بالتأكيــد. فقد تحركت دواليب التاريخ 
إلى الأمام ولا يوجد أي ســبيل لإعادتها إلى الوراء. 
ملايين اليهود يوجدون علــى المناطق التي احتلت 
في حرب الاســتقلال. وحق العــودة لم يكن في أي 
مرة ذا صلة؛ مــا يجعل كل خطاب عن حل وســط 

للسلام مع العرب شيئاً ما لن يتجسد أبداً.
 وهذا يعيدني إلى بداية الحديث. ينبغي الآن أن 
نعمل ما كان سيعمله بن غوريون ورفاقه في حينه: 
نفرض الســيادة الإســرائيلية على كل أرض جرى 
الحديث فيها في خطة الرئيــس الأمريكي، فالحكم 
يســمح بذلك، ولا حاجة لقرار الكنيست أو لتشريع 
خاص، ويكفي قرار مــن الحكومة. هذا ما يقرره أمر 
أنظمة الحكــم والقضاء من العــام 1948: القانون 
والقضاء والإدارة في الدولــة تنطبق في كل أرض 

من بلاد إسرائيل تقررها الحكومة بمرسوم.
 المستشــار القانوني للحكومة يعرف هذا، ومن 
الصلاحية الكاملة للحكومــة القائمة أن تعمل ذلك. 
وبعد بضعة أســابيع ستجرى انتخابات عامة، تلك 
حقيقة لا غبار عليها. وبنيامين نتنياهو، الذي قادنا 
بكفاءة حتى الآن، يجب أن يتخذ الخطوة الإضافية، 
ولا ينبغي أن ينتظر لحظة مناسبة أخرى، فهذه هي 

اللحظة.
 أحد حدود الدولة اليهودية ســتكون في المكان 
الذي فيه البيت اليهودي الأخيــر في البلدة الأكثر 
عزلة، على التلة الأكثر انكشــافاً للرياح والأمطار. 
هذا هو الواقع الذي دعا لأن يمليه آباء الصهيونية 
العملية. هــذه واقعية نقية، طاهرة.. الاســتيطان 
في كل مكان يمكن الاســتيطان فيه. وهكذا تصرف 
قادة »غوش ايمونيــم« أيضاً، فتراكضــوا من تلة 
إلى تلة وقاتلــوا ضد الهيئــات القضائية، ثم دقوا 
أبواب الوزراء وانتصروا. مئات آلاف اليهود الذين 
يتواجدون اليوم في يهودا والســامرة وفي القدس 

الموسعة يملون الحدود الجديدة.
 قد لا يحصل هذا في أيــام حياتي، ولكني واثق 
بأن هذا لا بــد ســيحصل. إن رؤيــا أنبيائنا لا بد 
ستكون وستكون. وأرض الميعاد لا يمكن أخذها من 

الشعب اليهودي. 
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غيورا آيلند
 

■ نشــأ في العشرين ســنة الأخيرة فهم 
بأنه لا يوجد إلا حل واحد للنزاع الإسرائيلي  
ـ  الفلسطيني وهو حل »الدولتين«. يقوم هذا 
الحل على خمس فرضيات: أولًا، سيحل النزاع 
جغرافيــاً في المجال الذي بــين النهر والبحر؛ 
ثانيــاً، واجــب أن تقــوم دولة فلســطينية 
ســيادية؛ ثالثاً، غزة والضفــة الغربية يجب 
أن تكونــا جزءاً مــن كيان سياســي واحد؛ 
رابعاً، الحدود بين إسرائيل وفلسطين ستقوم 
على أســاس خطوط 67؛ وخامســاً، لن تبقى 
مســتوطنات إســرائيلية في داخــل أراضي 
الخمس  الفرضيات  هذه  الفلسطينية.  الدولة 
خلقت صفر مرونة. كل خطــة يحاول أحد ما 
أن يعرضهــا كانت مماثلة تقريباً لســابقتها. 
وفــي هذا الوضع نشــأت قطبية واضحة بين 
الذي تبنى مبادئ فكرة  اليسار الإســرائيلي 
»الدولتــين« )والفرضيــات الخمــس( وبين 

اليمين الذي عارض.
خطة ترامب تحــرر فرضيتين وتضع ثالثة 
في الشــك أيضاً؛ فهــي تنقطع عــن الالتزام 
بخطــوط 67 كأســاس للحدود، كمــا تلغي 
الفرضيــة التي تقول لن تكون مســتوطنات 
وبعملها  الفلسطيني.  المجال  داخل  إسرائيلية 
هذا، فإنها تلغي أيضــاً فرضية أن الحل يجب 
أن يتضمن إقامة دولة فلســطينية مســتقلة. 
ومن أجــل أن تكون الدولة ســيادية بالفعل، 
حتى لو كانت صغيرة ومجردة، فإنها بحاجة 
إلى كتلة حرجة مــن القدرة على الحكم. خطة 
ترامــب كما تعرض، لا تســمح بقــدرة حكم 
بســبب الربط بين ميزتين: من جهــة الدولة 
الفلســطينية، ذاك الجزء الأساس من يهودا 
والسامرة، ســيكون عملياً، ســبب السيادة 
فلسطينية  »جزيرة«  الغور  في  الإســرائيلية 
محوطة بإســرائيل. الميزة الثانية هي تلك الـ 
15 مستوطنة إسرائيلية المنعزلة التي ستبقى 
في الســيادة الإسرائيلية في المجال الذي كان 
يفترض أن يكون ذات مرة دولة فلســطينية. 
الدولة  لم تتمكــن  الميزتــين  وبفضل هاتــين 
الفلسطينية من أن تقوم في أي مرة من المرات، 

ليس لأن الفلســطينيين سيعارضون، بل لأن 
الأمر موضوع متعذر. هكذا يدعي، وعن حق، 
الناس الذين يعيشــون في تلك المستوطنات 
أيضاً. واســتنتاجهم هو أنه محظور أن تقوم 
أي دولة فلســطينية. ولكن الاستنتاج يمكن 
أن يكون معاكســاً، وبموجبه فإن إقامة دولة 
فلسطينية تستوجب إخلاء تلك المستوطنات. 
وبخلاف الميزة الأخرى، فكون الدولة محوطة 
من كل جوانبها بإسرائيل والتي لهذا الموضوع 
-أي للســيادة الإسرائيلية في الغور- سبب 
أمنــي واضح، فلا يوجد أي مبــرر أمني يمكن 
أن يبــرر اســتمرار وجود الـ 15 مســتوطنة 
تلك. العكس هو الصحيح، وجود مســتوطنة 
محوط  جيــب،  داخل  فــي  منعزلة  يهوديــة 
بأرض سيادية فلسطينية، حيث طريق واحد 
ضيق فقط يــؤدي إليها، هــو وصفة مؤكدة 
لاحتكاك ســيؤدي إلى أزمات أمنية لا تتوقف. 
السكان في« يتسهار« لا يقبلون إمرة الجيش 
الشرطة  إمرة  ســيقبلون  فكيف  الاسرائيلي، 
الرحلات  ســيواصلون  حــين  الفلســطينية 
الاســتفزازية الى داخل القرى الفلســطينية 

المجاورة؟
إن المســألة التــي أطرحهــا ليســت ذات 
صلــة بالوضع اليوم حيــث تعرض معارضة 
فلســطينية )وأردنيــة( مطلقــة لـــ »صفقة 
القــرن«. ظاهراً، هذا وضع مريح يســمح لنا 
بــأن نرفض من طــرف واحد ما يــروق لنا، 
ولكــن يجدر ألا ننســى أمرين: هــذا الوضع 
يخلد الاحتــلال، وفقــاً لمعظــم دول العالم، 
ولكــن ليس احتــلال الأرض، فهــذا لا يعني 
أحداً، بل حقيقة أن الشــعب الفلســطيني هو 
الأمر  الشــعب الإســرائيلي.  تحت احتــلال 
الثاني، إذا رغب أحد ما مســتقبلًا في محاولة 
إقنــاع الفلســطينيين بالموافقــة على الخطة 
فسيتعين عليه أيضاً أن يوافق على إخلاء تلك 
المستوطنات الـ 15. هذا سيكون عادلًا حكيماً، 
بل وحيويــاً من ناحية أمنيــة. من يصدم من 
فكرة إخلاء المستوطنات ينبغي له أن يشرح 
كيف )وفقاً لخريطة الخطة( نوافق نحن على 

إخلاء بلدات في غربي النقب.
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تطبيقاً فورياً لخطة ترامب:

 هكذا سيرسم المستوطنون وزعماء التيار الـ»بن غوريوني« حدود إسرائيل

كيف تبدو خطة ترامب مرفوضة إسرائيلياً 
بنحو واقعي استيطاني؟  

 جاكي خوري
 
 

■ رغم وابل الإدانات التي أســمعتها القيادة الفلسطينية على 
خطــة الرئيس الأمريكــي، إلا أن مجرد طرح هــذه الخطة في هذا 
الوقت يمكن أن يشــكل فرصــة. لا يوجد في تفاصيــل الخطة أي 
بشرى للفلسطينيين، ولا يمكن أن تشكل قاعدة لتسوية مستقبلية، 

بالعكس.. هي خطيرة بالنسبة لهم وبالنسبة للمنطقة.
 مع ذلك، وبمجرد عرض الخطة، تلقت القيادة الفلسطينية فرصة 
للعودة إلى مقدمة المسرح الدولي، بعد أن أوشكت على الاختفاء في 
العقد الماضي، والعالم كان مشــغولًا بما بدأ كربيع عربي وتواصل 
في الحروب بسوريا والعراق واليمن، وتفاقم بالحرب ضد إيران. 
أبعدت المســألة الفلســطينية في هذه الفترة إلى الهامش وحظيت 
بالتعاطف حول نشــاطات عسكرية في الضفة والقطاع واتصالات 
للتسوية مع حماس والانشغال بصحة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس ومسألة وريثه.
 فــي الأســبوع الماضي حــدث تغير مــا، وإذا تمكنــت القيادة 
الفلسطينية من اســتغلاله فيمكن أن يؤدي إلى تغييرات مهمة، لا 
سيما في الساحة الفلســطينية الداخلية. أولًا، خطة ترامب مهدت 
لمكالمة هاتفية بين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس، 
إســماعيل هنية، بعد قطيعة لمدة أشــهر. وفي الأيام القريبة المقبلة 
يتوقــع أن يقوم وفد من فتح بزيارة القطــاع، وربما تحريك عجلة 
المصالحة العالقة منذ ســنوات. التخوف مــن تطبيق خطة ترامب 
يمكن أن يخــدم الطرفين إذا كانت لهما نوايا حســنة وحقيقية في 
الدفع قدما بخطة المصالحة وتطبيقها فعلياً. هذه الخطوة ستبعث 
الأمل لدى الجمهور الذي بقي غير مبال وعديم الثقة بالقيادة بسبب 

الانقسام وصراعات القوى فيها.
 ثانياً، الخطة يمكــن أن تدفع قدماً بحــوار لأكاديميين ومثقفين 
فلســطينيين مع القيادة السياســية من أجل بلورة اســتراتيجية 
جديــدة فيما يتعلق بالتحديــات التي تضعها الخطــة الأمريكية. 
وربما البت في مســألة إذا ما زال حل الدولتين قابلًا للتطبيق. هذا 
الحوار يمكن أن يقدم أفكاراً واســتراتيجية حول النضال الشعبي 
ورفعه ليصل إلى مســتوى العصيــان المدني غيــر العنيف مثلما 

تقترح أوساط فلسطينية.
 ثالثاً، يمكن اســتغلال الخطة لنشــاطات مكثفــة إزاء المجتمع 
الدولي والعالم العربي واســتغلال الزخم الــذي خلقته من أجل 
القيام بخطــوات عملية تشــجع دعم موقف الفلســطينيين. هذه 
الإمكانية ظهرت هذا الأسبوع عندما جاء ممثلو السلك الدبلوماسي 
الأوروبــي لإجراء محادثات في رام اللــه وعبروا عن تحفظهم من 
الخطة.  أما الوســط العربي في إســرائيل فيمكنه أن يستفيد من 
طرح الخطــة. فالجمهور العربــي الذي ركز على مســألة القضايا 
المدنية في الســنوات الأخيرة اضطر إلــى مواجهة قانون القومية 
والتحريض منفلت العقال والاتحاد بين حزب العمل وميرتس الذي 
أخرج العرب من المعادلة. وعلى ممثليه الآن التفكير بطرق جديدة. 
وهناك فرصة ســنحت للجنة المتابعة في الوســط العربي لزيادة 
شــدة رســائلها وزيادة التمثيل العربي في الكنيســت وتوسيع 
تأثيرها في الساحة السياسية، مثلما استغلت في 2015 رفع نسبة 
الحسم لتشكيل القائمة المشتركة.  ورغم هذه الأخطار، إلا أن خطة 
ترامب يمكن أن تشكل فرصة للفلسطينيين. لذلك، فإن الأمر يحتاج 

بالأساس إلى قيادة ومسؤولية.
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عاموس هرئيل
 
 

أكثــر والمتعلقة بالتصعيد  المفاجئة  ■ الظاهرة 
الأخير فــي الجنــوب تتعلق بالصمــت المتواصل 
للقيادة الإسرائيلية. منذ الثلاثاء الماضي أطلق ما لا 
يقل عن 11 صاروخاً وقذيفة من القطاع، في سبعة 
أحداث مختلفة، نحو بلدات غلاف غزة. في إحدى 
الحالات أصيبت طفلة )3 أسابيع( من »سديروت« 
بإصابة متوسطة، أثناء ركض أمها إلى منطقة آمنة 
عند إطلاق صافــرات الإنذار. ورغم هذه الأحداث، 
إلا أن رئيــس الحكومة الذي كان منشــغلًا بإعادة 
سجينة إسرائيلية من موسكو إلى البلاد، لم يتفرغ 
للرد. أمــا وزير الدفاع نفتالــي بينيت، الذي انتقد 
الحكومة على سياســتها تجاه القطــاع، إلى حين 

تسلمه لمنصبه، لم يتحدث أمس عن ذلك.
 قبل ســنة ونصف، عندما كان وزيــراً للتعليم 
وعضــواً في الكابنــت، تصادم بينيــت مع غادي 
آيزنكــوت الذي رفض طلب بينيــت لإعطاء أوامر 
للجيــش لفتح النــار علــى الخلايا التــي تطلق 
البالونات الحارقة. وقبل بضعة أسابيع، في نهاية 
البالونــات محملة بعبوات  هدنة طويلة، عــادت 
أكثر خطــورة. واكتفى بينيــت بتوجيه  ناســفة 
لمهاجمــة أهداف لحمــاس في كل مــرة، كعقاب لمن 

يطلقون البالونات.
كان هنــاك حتــى الآن رد محــدود على إطلاق 
الصواريــخ، وهــو قصف ســلاح الجــو لأهداف 
محــددة؛ في حين أن نقل الأمــوال القطرية للقطاع 
الذي أدانه بينيت بشــدة في الوقــت الذي لم يكن 
فيه في الحكومة، استمر كالمعتاد حين أصبح وزيراً 

للدفاع.
لا يوجد في هذه الأقوال ما من شــأنه التوســل 
للحكومــة لضرب حماس وتنفيذ عملية عســكرية 
واســعة، هي الرابعة خلال 12 ســنة فــي القطاع، 
والتي يبدو أنها ســتنتهي بنفــس النتائج المخيبة 
للآمال مثل ســابقاتها. يعمــل نتنياهو تحت تأثير 
الضغط، فالجبهة الشمالية مع إيران مشتعلة وهي 
أكثر خطورة. في حين أن خطة السلام المشكوك فيها 
الماضي  الأمريكية الأســبوع  الإدارة  التي عرضتها 
تهز الســفينة في الساحة الفلســطينية. وحكومة 
تقف على أبواب حملة انتخابية ثالثة خلال ســنة، 
بعد شــهر، لا ترغــب في الدخول إلــى حرب ليس 
عليها إجمــاع من الجمهور، ويمكــن أن تكلف ثمناً 

باهظاً من أرواح الجنود.

 ولكن تجدد إطلاق الصواريخ يثير الشك حول 
التفسيرات الواثقة لشعبة الاستخبارات العسكرية 
في الجيش، المتعلقة بأحداث الأشهر الأخيرة. منذ 
بضعة أشهر، تدعي الاســتخبارات العسكرية بأن 
قيادة حماس في القطاع اتخذت قراراً استراتيجياً 
لصالح التهدئــة طويلة المدى. وبعــد اغتيال قائد 
الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في تشرين الثاني 
الماضي، جرى الادعاء بأن العقبة الرئيسية أزيلت 
من الطريق أمام تســوية غير مباشرة مع حماس. 
الجيش الإســرائيلي أوصى الحكومة، حتى بشكل 
علني، بتقديم تســهيلات كبيرة للقطــاع من أجل 

التوصل إلى تسوية.
 واســتجاب نتنياهو لذلك رغــم أن هذه الأمور 
جــرت بالقطــارة وبصــورة لا تصاحبهــا ضجة 

إعلامية خشية من التورط السياسي.
 ولكــن وتيرة تقديم التســهيلات كمــا يبدو لا 

ترضي حماس، وربمــا لديها اعتبارات أخرى. بعد 
البالونات عادت الصواريخ، في البداية بالتنقيط، 
والآن بوتيــرة أكبر. وحتى لو أن المســؤولين عن 
الإطلاق كانوا من تنظيمات فلسطينية أصغر، فمن 
الصعــب التصديق بأن حمــاس لا تعرف عن ذلك 
أو أنها فعلــت كل ما في اســتطاعتها لمنع الإطلاق 
)يعترف الجيش بأن المســؤولة عن البالونات هي 
حماس نفسها(. وقد تولد انطباع خلافاً للتوقعات 
بأن حمــاس أقل التزاماً بالتهدئــة، وقد تكون غير 
ناضجة لذلك. ومــن الواضح في هــذه الأثناء أن 
حماس تحتفظ لنفســها بمجال منــاورة من خلال 
اســتخدام محــدود للعنــف. وهذا رهــان خطير 
بالنســبة لها: آجــلًا أم عاجلًا، قد ترى إســرائيل 
نفســها ملزمة بالــرد بصورة أكثر شــدة. وليس 
مستبعداً أن تتحول هجماتها إلى أكثر عدوانية في 

الوقت القريب القادم.

في الخلفية، تتكتك القنبلــة التي ألقتها الإدارة 
الأمريكية في الأســبوع الماضي، على شــكل صفقة 
القرن. فــي حين أن الســلطة الفلســطينية تتخذ 
خطاً مناوئاً جداً تجاه مبادرة ترامب التي اعتبرت 
خطــوة مؤيدة لإســرائيل بشــكل فاضــح تماماً. 
وحمــاس أيضاً لا لن تســمح لنفســها بالبقاء في 

الخلف.
في هذه الأثناء، وبعد أن اســتيقظ الأمريكيون 
في اللحظــة الأخيــرة، رفعت من جــدول الأعمال 
نوايا نتنياهو بــأن يقدم اليــوم للحكومة اقتراحاً 
بضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن. 
ولكن إزاء تراكم هذه التطورات، من الصعب التوقع 
في الفتــرة القريبة حدوث تهدئة فــي الضفة أو في 

القطاع. الساحة الفلسطينية تفور مرة أخرى.

 هآرتس 2020/2/2

 كيف للقيادة الفلسطينية
 أن تعيد »القضية الأم« إلى المسرح الدولي؟

بعد »القنبلة الأمريكية«:

حماس... بين تقديرات الجيش الإسرائيلي وغليان الشارع الغزي  

عناصر من كتائب القسام في عرض عسكري
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نبيل السهلي ٭
 

بعد الإعلان عن صفقة ترمب أخيــراً والانحياز الأمريكي المطلق 
لدولــة الاحتلال الصهيونــي  والتنكر للحقوق الفلســطينية، ومع 
اقتراب انتخابــات الكنيســت الصهيوني 23 المزمــع إجراؤها في 
الثاني من شــهر آذار / مارس المقبل ،تبرز إلى الأمام أســئلة حول 

الدولة الفلسطينية في أجندة الأحزاب  الصهيونية المختلفة . 
يلاحــظ المتابــع لتحولات المشــهد السياســي، أنه بعــد انعقاد 
مؤتمــر مدريــد في تشــرين الأول /اوكتوبــر1991، مــن الصعوبة 
بمــكان توصيف الأحزاب الصهيونية ، فإذا كان المعيار الرئيســي  
لهذا التوصيف هو البرامج السياســية وبنودها الخاصة بالسلام 
مع الفلســطينيين، فإن تحولات كثيرة طرأت على هذه البرامج مما 

أضاف صعوبة أخرى على التوصيف.

تفاقم العنصرية 

كانــت عــودة حــزب »العمل« عــام 1992 إلــى الحكم فــي دولة 
الاحتلال بمثابة انقلاب في المشــهد السياســي، بعد خمسة عشر 

عاماً من حكم اليمين.
 مــا لبــث اليمين أن انتــزع الحكم فــي انتخابــات 1996، ثم عاد 
اليسار ثانيةً في انتخابات 1999 بزعامة إيهود باراك، فيما اعتبرته 
بعض أوســاط صهيونية  في حينه فرصــة تاريخية للتوصل إلى 

حل تاريخي مع الفلسطينيين. 

وبعد انــدلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ســبتمبر من عام 
2000 وحتــى عام 2020، يلحــظ المتابع غياب دور سياســي فاعل 
لمعســكر اليســار الصهيوني، الأمر الذي دفــع كثيرين من المحللين 
السياســيين إلى التساؤل عن الأســباب الكامنة وراء هذا الغياب، 
والمدة المرشــحة لاســتمراره، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، 
حين تنبأوا بتلاشــي اليســار الصهيوني، أو ما يســمى معســكر 
الســلام من المشــهد السياســي لدولة الاحتــلال ، وقــد يعزز هذا 
الاتجاه اتســاع وتفاقم ظاهرة العنصرية فــي المجتمع الصهيوني 
تجاه العرب الفلســطينيين في داخل الخــط الأخضر وفي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.

مفهوم اليسار

تجــدر الإشــارة إلى وجــود لبــس أحياناً بــين مفهوم اليســار 
الصهيوني وقوى الســلام، فمفهوم اليســار أوســع، حيث تعتبر 
قوى الســلام إحدى مكونات معســكر اليســار، وتصنف بيســار 
اليســار وفق المعيار الرئيسي للتصنيف، وهو الموقف من مستقبل 
الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو67. 
فمــن ينادي بإعادة هذه المناطق كاملة إلى الســيادة الفلســطينية 
وعــدم الاحتفاظ بها، أو ضمها إلى دولة الاحتلال مقابل الســلام 

ينطبق عليه تحديد قوى السلام وهي يسار اليسار. 
وما يزيد من صعوبة تحديد قوى السلام في دولة الاحتلال وفق 
هذا المفهوم هو مفهوم الســلام لدى القوى والأحزاب الصهيونية. 

فمن المعروف أن قادة دولة الاحتلال منذ احتلال الضفة والقطاع، 
ينادون بتحقيق الســلام مع العرب، في الوقت الذي يمارسون فيه 
أعمالًا عدوانية ضد الشــعب الفلســطيني، والنشاط الاستيطاني 
المحموم في عمــق الضفة الغربية ومن ضمنها مدينة القدس خلال 
فترة حكمــي العمل والليكود أو الائتلاف بينهمــا، دليل على ذلك، 
حيــث أنشــأت الحكومــات الصهيونيــة المتعاقبة منذ عــام 1967 
وحتى عام 2020 )151(مســتوطنة يتركز فيها 530 ألف مستوطن 
صهيونــي، منهم )230( ألف مســتوطن في )26( مســتوطنة تلف 

مدينة القدس بطوقين من المستوطنات.

الإدارة المدنية

ثمــة ثلاثة أحزاب صهيونية  ســيكون لها وزن نســبي كبير في 
الكنيست 23 ،وتالياً دوراً جوهرياً في الحكومة الإسرائيلية المقبلة 
، وهــي حــزب أزرق أبيض الذي تشــكل مــن مجموعــة جنرالات 
في شــباط /فبراير  2019، والليكود وإســرائيل بيتنا . وتشــترك 
الأحزاب المذكورة بمبادئ سياســية عامة، تتلخص في الاستمرار 
في سياسة ضم الأراضي الفلسطينية وحق إسرائيل في السيادة 
عليهــا، مثــل: الضفة الغربية، وشــرق الأردن، وهــذا الأمر يتنافى 
بشــكل كامل  مع إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 

وعاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتل عام 67 .
 واللافــت أيضاً أن الأحــزاب الصهيونية الدينية، أســقطت من 
أجندتها في الأســاس أي عملية تسوية محتملة مع الفلسطينيين، 

وتجمع في الوقت ذاته على الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية المحتلة 
. وعلى ســبيل المثــال لا الحصر يعارض حــزب »البيت اليهودي«، 
الحــزب القومي بصراحــة إقامة دولة فلســطينية، كمــا يعارض 
بشــدة أي تنازل عن الأراضي، ويتعهد فــي الوقت ذاته بالتصدي 
للتخلي عن ســنتيمتر واحد عن ما يسمى »أرض إسرائيل« للعرب. 
ويســتبعد معســكر اليسار الإســرائيلي الانســحاب من الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة مهما اختلفــت المشــاريع والأطروحات، مثل 

الحكم الذاتي، أو الإدارة المدنية، أو الضم الفوري.
إن مرور ســبعة وعشــرين عامــاً علــى اتفاقات إعــلان المبادئ 
)أوسلو(، من دون حصول الفلسطينيين على أي حق من حقوقهم 
الوطنية، يثبت من دون شــك أنه لا توجد فجوات كبيرة في الرؤى 
بــين الأطياف السياســية الإســرائيلية المختلفة حول الســلام مع 
الفلســطينيين، ناهيك عن مواقــف الأحزاب الصهيونيــة المتقاربة 
إلى حد كبير، إزاء مســتقبل القضايا الجوهرية الفلسطينية. وثمة 
إجماع بين الأحزاب الصهيونية بتلاوينها المختلفة ، بما فيها حزب 
أزرق أبيض الذي تشــكل من قادة عســكريين في شــباط / فبراير 
2019،  على التنكر للحقوق الوطنية الفلســطينية، الأمر الذي يؤكد 
أن الدولة الفلســطينية ليست في أجندة الأحزاب الصهيونية التي 
ســتخوض انتخابــات الكنيســت  23 في الثاني مــن آذار / مارس 
المقبل ولن تكــون في أجندة الحكومة الصهيونية التي ستتشــكل 

بعد انتخابات الكنيست تلك.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: صفاقة صريحة

الدولة الفلسطينية في أجندات الأحزاب الصهيونية المشاركة في انتخابات الكنيست 23
 

الأنفاق الزاحفة
صباح بنادقنا الصابرة تنســج حلمنــا.. صباح أنفاقنا التي 
حفرناهــا مدنا كاملــة للزاحفين نحــو نحر الاحتــلال أفواجا 
يخرجــون لهم من تحــت الأرض بعد أن تركــوا أرواحهم هناك 
تنــذر بالعواصف، يوم دفننــا الفرعون المصــري أحياء تحتها 
بضخ الغــاز وبتواطــؤ لئيم تام مــع العدو صبــاح يعلنون فيه 
طبختهــم القديمة ونعلن فيــه أننا محفورون دمــا على جدران 
الأنفاق الزاحفة .. صباح شعب بات يصنع سلاحه ولهذا فقط 

صنع كفاحه وأعلن أن الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها.
عندما يتحدث غيرنا فهو يســطر الكلمــات بينما نعد أنفاقنا 
وخططنا ونصفي العملاء ونرســم مشــروع الانتفاضة الثالثة 

المجيدة في المكان الأقسى والأصعب في الضفة الغربية. 

غادة الشاويش ـ عمان 

الإفلاس السياسي
 

منــذ وعد بلفــور ولغاية اليــوم والمعزوفة لــم تتغير، صراخ 
ورفض وابتهال ورجاء بالنصر الآتــي المحتوم وانكار الهزائم 
المتكــررة وعدم الاعتــراف بالإفلاس السياســي والاقتصادي 

والعسكري.
لــم أر ولم أســمع و لم أقرأ أي برنامج لمجابهــة صفقة القرن 
حتــى التظاهــرات والاحتجاجــات المعتادة في العالــم العربي 

والإسلامي أصبحت باهتة.
الفلســطينيون والعرب بأسوأ حال ممكن وما زالوا في حالة 

انكار الهزائم،
فغزة تحررت بينما هي سجن كبير عملتها الشيكل وتتوسل 
ضرورات الحياة من العدو ويتوســل رجالها العمل اجراء عند 

العدو وحال الضفة ليست بأحسن.

سنتيك اليونان

المتاجرة السياسية
 

القضية الفلســطينية هي معروضة للمتاجرة السياسية عند 
بعــض العرب منــذ وعد بلفور الذي قســم البلــدان العربية إلى 
كانتونات فأنشــأ كيانات عربية أجلس حكامها على العروش 
مقابل الموافقة على تمرير إنشاء كيان صهيوني بفلسطين أثمر 

بإنشاء دولة إسرائيلية سنة 1948. 
صــارت العروش والاحتفــاظ بها أهم من قضية فلســطين، 
ويــراد لهــا أن تبقى بغير حل لأنها ســلعة تبيــض ذهبا لبعض 
حكامها قصد التزلف للصهيونية كما يفعل السيسي. تنازلاتنا 
عن الحقوق المشروعة للقضية الفلســطينية هي التي أوصلتنا 
إلى هذا الدرك الأسفل من الخنوع والانبطاح، نتفاوض على 20 
في المائة من فلسطين ولا نجده، ويراد لنا تقديم تنازلات أخرى 
حتى تقزمــت القضيــة الفلســطينية بصفقة القــرن أو صفعة 
القرن كما ســميت، بل يحلم الكيان الّإســرائيلي بالتوسع عبر 

الأردن الذي لم يفدها عقد اتفاق وادي عربة في شــيء ســوى 
في تزايــد صفاقات الصهيونية في ضم أراضي جديدة وإقبار 
القضيــة الفلســطينية إلى الأبد. فمــا أخذ بالقوة لا يســترد إلا 
بالقوة. المفاوضات باســم الســلام لا تجدي نفعــا لأنك تفتقر 

لآليات تجبر العدو على الإلتزام ببنود هذا السلام.
فصلــح الحديبية التاريخي بين المســلمين وكفــار قريش لم 
يتم إبرامه إلا بعد توفر المســلمين أيام الرسول محمد صلى الله 
عيه وســلم على هذه الآلية وهي القوة ، لهذا ســارع المســلمون 
إلى دخول مكة بعد إلإخلال بشــروط الســلام بقتل مســلمين 
مسالمين. الحرب المستمرة هي الوحيدة التي تمكن الفلسطينيين 
من نيل حقوقهم إما بالقوة أو بالســلام، لكن ســلام الأقوياء، 

وبشروط.

فؤاد مهاني - المغرب

الجيوش الجرارة
 

حين نهــزم من الداخــل، يجب ألا نلــوم المعتدين. جيوشــنا 
الجرارة تقتل شعوبها وتنتشر في ست ساعات ضد مواطنيها 
كما أعلن السيســي الذي قتل واعتقل وطــارد ما لا يحصى من 

الباحثين عن الحرية والكرامة والعدل. 
في سوريا قتل الجيش السوري بقيادة بشار مليون مواطن 
وشــرد أكثر من نصف الشعب، والجيش العراقي بقيادة من لا 
أعــرف قتل قرابة ألف، وأعاق أكثر من ثلاثين ألفا في الشــهور 

الثلاثة الماضية وحدها، الجيش الســعودي الإماراتي الحوثي 
قتل أكثر من خمسين ألفا من أهل اليمن السعيد، الجيش الليبي 
الوطنــي البطل بزعامة حفتر قتل ودمر وأخرج من المقابر جثثا 
حاكمها على الهواء، الجيش الســوداني البطل قتل آلافا مؤلفة 
في دارفــور وكردفــان وأمــام القيادة العســكرية فــي منطقة 

الرياض. 
علي

 
محاولة بناء الذات

فــي علــم المنطــق بنــاء المقدمــات والبراهين هو الأســاس، 
والنتيجة تحصيــل للحاصل خطأ أو صــواب، وصفاقة القرن 

ليست استثناء من هذا السياق!!! 
فكيف نســتغرب من نتيجة كنا نحن وآباؤنــا وأجدادنا من 
أسســنا لها وكرسناها….؟؟؟ ألســنا نحن من أخذ القدس من 
الأتــراك وســلمناها لبريطانيا…ألســنا نحــن مــن دافعنا بكل 

إرادتنا وقوتنا وأموالنا عن واقع سايس بيكو. 
والحدود التي اختلقها الاســتعمار ألسنا نحن من أفتى بأن 
قتل الأشــقاء جهاد وفرض عين وإن فلســطين ليســت أولوية 

أمام بغداد والشام وليبيا واليمن. 
ألســنا نحن مــن كبــر وحوقل خلــف ليفي وماكين، ألســنا 
نحــن من زنــدق كل من تجرأ علــى محاولة بناء الــذات تنمويا 

واستراتيجيا، فلماذا نستغرب من نتيجة نحن صنعناها؟ 

المغربي- المغرب

مقال صبحي حديدي:
صفقة ترامب وسطر محمود درويش 

كتاب منهجي
كان هناك مشــروع كتاب منهجي لوزارة التربية العراقية لغرض 
تدريســه كمنهج مســتقل في المدارس العراقية ) الثانوية ( اســمه 
فلسطين. يشمل تعريفا وافيا بفلسطين التاريخ والجغرافيا والشعب 
والموارد والمقدسات والمدن والصراع.. لكن الاحتلال حال دون ذلك. 
وجاء في الأمر الرئاســي يومذاك ) كي لا تنسى الأجيال فلسطين ولا 
تقع ضحية أكاذيب الصهيونيــة قررنا تخصيص درس في المدارس 
الثانوية بعنوان فلسطين على جميع المراحل الأدبية والعلمية ابتداء 

من العام الدراسي 2003 (.

علي

حريق الأقصى 
 

صرحت غولدا مائير بعد حريق الأقصى بأنها لم تســتطع النوم 
تلك الليلة لأنها توقعت أن العربان ســيهاجمون الكيان الصهيوني 
في كل الجبهات ولكن الصباح كان هادئاً وعصافير جبهات العربان 
كان تتمتع بالهدوء وتزقزق فرحة، عندها قالت غولدا مائير إنهم أمة 

ميتة نستطيع أن نفعل بهم ما نريد ولن يتحركوا، وكان معها حق.
 انظروا إلى العالم العربي اليوم في ســوريا خرج الشباب طلبا 
للحرية من نظام المجــرم العلوي فتصدى لهم الجبناء وصاحوا بهم 
إنكم تعكرون لنا صفونــا ونحن نتناول العلف وفي فلســطين كنّا 
ننتظــر هزة أرضية بعــد إعلان صفقة العار ولكن لَم يخرج ســوى 

القليل إلى الشارع.

محمد السوري

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

الحكومة العراقية أمام رفض ساحات الاحتجاج
عندما وافق مجلس النواب العراقي 
في جلســته التي عقدها في الأول من 
ديســمبر/ كانــون الأول 2019 علــى 
استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انطلق المراقبون 
في قراءة الســيناريوهات المحتملة لمرحلــة ما بعد حكومة 
عادل عبــد المهدي، لكن أغلــب القراءات وقعــت في مطب 
يمكن تســميته بـ«مشــكلة دســتورية الحل«، أي صعوبة 
إيجاد مخارج دستورية لحل الأزمة، كما تم غض النظر عن 

خصوصية التغيير المقبل عبر انتفاضة شعبية.
أحزاب العملية السياســية أخذت بالتحرك، ســواء في 
البرلمــان، أو فــي اجتماعات الغرف المغلقــة، في محاولات 
محمومة لترشيح رئيس حكومة جديد، تستطيع أن تسيطر 
عليه، وأن تفرض على حكومته ســياقات عمل مثقلة بإرث 
من ملفات الفســاد، والسعي لترشــيح بديل مستقل لعبد 
المهدي، يرضي الشــارع، وفي الوقت نفســه، يكون مجرد 

ستارة تحكم من ورائها أحزاب السلطة قبضتها على آليات 
التغيير المقبلة.

وقفــة الانتفاضة كانت صارمــة، والرفض كان واضحا، 
واللعب على الحبال الذي مارســته الطبقة السياسية كان 
مكشــوفا، وفي كثير من الاحيان كان مضحــكا، لذا توالى 
طرح أســماء المرشــحين لرئاســة الوزراء، وتوالى رفض 
ســاحات الاحتجاج لهؤلاء المرشــحين، عبر آليــة رمزية 
تمثلت بوضــع علامة )X( على صورة كبيــرة يتم تعليقها 

في ســاحات الاحتجاج، ويكتب تحتها عبارة )مرفوض من 
قبل الشــعب(، خيارات كتلة »البنــاء« القريبة من طهران، 
التي قدمت نفســها بوصفها الكتلة الأكبر في البرلمان كانت 
متهافتة، والأســماء التــي طرحت كانــت لا تنطبق عليها 
الشــروط التي حددها المنتفضون، والتي يجب توفرها في 

رئيس الحكومة الانتقالية.
وهنا لابد من التوقف عنــد نقطة مفصلية هي، أن هنالك 
التباســا منطقيا في هذه الدائرة المفرغــة، التي تدور فيها 
الطبقة السياســية والانتفاضة، فالحكومــة الانتقالية، أو 
المؤقتة، التي ستتكفل بإدارة المرحلة الانتقالية عبر حيازتها 
سلطات تنفيذية وتشــريعية، لأن البرلمان الحالي يجب أن 
يحل نفسه بعد تشــكيل الحكومة الانتقالية المكلفة بإنجاز 
أعمالها ضمن مدة زمنية قصيرة، وقد أشار بعض المنتفضين 
إلى إنها لن تزيد عن ســتة أشهر، أو في أقصى الأحوال سنة 
واحــدة، يتم خلالهــا، بناء على إصدار إعلان دســتوري، 
تعديل قانــون الانتخابات، تعديل قانــون الأحزاب، آلية 
جديــدة لتشــكيل مفوضية عليــا للانتخابــات، تتصف 
بالنزاهة والاستقلال وتعمل تحت إشراف قضائي، والإعداد 
والإشراف على انتخابات مبكرة، يتم عبرها انتخاب برلمان 

جديد، يتولى عملية كتابة دستور جديد للبلاد. 
الحكومة  لمســؤوليات  المتحمســين  بعــض  ويضيــف 
الانتقالية، طلب تقديم قتلة المتظاهرين للقضاء، إلا أن بعض 
الأصــوات الواعية تطالب بتأجيل هــذا الأمر لحين إصلاح 
المنظومــة القضائية، وحينها تتكفل بالأمــر حكومة دائمية 
وليســت حكومة انتقالية منعا لعمليات الثــأر والانتقام، 
التي قد تفرزها ســرعة الأحكام في المرحلة الانتقالية، فإذا 
وضعنا نصب أعيننا النقاط أعلاه، سنكتشــف وبســهولة 
استحالة تطابق متطلبات ساحات الاحتجاج، مع ما تقدمه 
الطبقة السياســية، لأن ذلك يقع ضمن ما يعرف بـ)صراع 
الأضــداد( وفقا للقاموس الماركســي، إذ لا يمكن أن تتخلى 
أحزاب السلطة الفاسدة عن مكتسباتها برحابة صدر، وأن 
تقبل بشخصية مســتقلة ونزيهة، ســتجردها من نفوذها 
وســطوتها وأموالها، بل تقدم الفاســدين والقتلة من هذه 
الاحزاب إلى القضــاء، لينالوا جزاءهم. مــن جانب آخر، 
لابد من الإشــارة إلى أن الحكومة المؤقتة، أو الانتقالية هي 
خطوة »لا دستورية«، لم يشــر لها الدستور الحالي في أي 
فقرة من فقراته، ولغرض إنجاز مهماتها، لابد من أن تحظى 
بصلاحيات تنفيذية وتشريعية »لا دستورية«، لذلك لا يمكن 

أن تتشــكل الحكومة المنتظرة، وفق السياقات الدستورية 
الروتينية، عبر ترشــيح الكتلة الأكبر في البرلمان، أو حتى 
باتفاق الكتل، كما حدث ســابقا في اختيار عادل عبد المهدي 

بصفته مرشحا توافقيا.
إذا انتبهنا إلــى ما يدور في حديث الطبقة السياســية، 
ســنجد الكلام يدور عن رئيــس حكومة قــادم، يتمم عمر 
حكومة عبد المهدي، أي حكومة تســتمر بالعمل لحين موعد 
انتخابات 2022، أي أنهم يسعون لإكمال مسيرتهم السابقة 
قبل الانتفاضة بشكل روتيني، مع إجراء بعض الإصلاحات 
التي يتم التوافق عليها تحت قبة البرلمان، أو في اجتماعات 
الكتل السياسية في الغرف المغلقة، ولا يمكنهم بالطبع، وفي 
أي حال من الأحوال الحديث عن حكومة انتقالية يتنازلون 
لها عن كل صلاحياتهم، لأن ذلك يعني انتحارهم سياســيا، 
فإذا اشــتدت الأزمة، ودخلت تصريحات المرجعية الدينية 
العليا في النجف على الخط، مطالبة بالإسراع في إنجاز ما 
يطلبه المحتجون من مطالب عادلة، نجد الطبقة السياســية 
وقد عادت للدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، المتمثلة بتقديم 
مرشح ليتم رفضه وهكذا، هذا هو ديدن الحال منذ شهرين.

البعــض بات يلقي التهمــة على المنتفضــين، ويطالبهم 
باختيار قيادات واضحة، وتكليف هذه القيادات بالجلوس 
والتفــاوض مع الحكومــة والطبقة السياســية، والتفاهم 
معها على تطبيــق مطالب محددة، وهذا الأمــر فيه الكثير 
مــن اللبس أيضــا، فنحــن إزاء حكومة قتلــت حتى الآن، 
باعتراف تقاريرها الرســمية، أكثر مــن 700 من المحتجين، 
وجرحت وعوقت أكثر من عشــرين ألف شــخص، إذن، ما 
هي الضمانات التــي تقدمها الحكومة للجلوس مع معارضة 

حقيقية والتفاهم معها؟
كيف تضمــن الانتفاضة عدم اغتيــال أو اعتقال أو حتى 
شــراء ذمة من يتصــدى من شــباب الانتفاضــة، ويبرز 
كشــخصية يمكنها أن تفاوض حكومــة المنطقة الخضراء؟ 
نحن نشــاهد عمليات الخطف والتصفية والاغتيال الفعلي 
والمعنوي، بإطلاق الإشاعات وحملات الذباب الالكتروني، 
الذي تشــنه جهات وميليشــيات مقربة من الحكومة تجاه 
الناشطين كل يوم، لذا فإن كل ذلك يعيق عملية التفاهم بين 
طرفي الأزمة في العراق، لكن هل يعني ذلك أن لا مخرج لهذه 

الأزمة؟
كتب بعــض الباحثين حلولا، أو مشــاريع حلول للأزمة 
العراقية، اســتنادا إلى تجارب الحراكات الجماهيرية التي 

تمت في المنطقــة مثل، الاتفاق الســوداني بــين المحتجين 
والمجلس العســكري، الذي قاد لتشــكيل حكومة انتقالية 
مناصفــة بين الطرفــين، أو الاتفاق التونســي الــذي أفرز 
التونسية« وحكومتها الانتقالية، وحتى حكومة  »الترويكا 
الرئيس عدلي منصــور الانتقالية في مصــر، التي أعقبت 
إطاحة حكومة محمد مرســي، إذ تم تعديل الدستور، وحل 
البرلمان، وإجــراء انتخابات جديدة أوصلــت عبد الفتاح 
السيســي إلى ســدة الحكم. في كل تلك التجــارب لم يقف 
المحتجون جامدين متمسكين بمطالبهم ذات السقف المرتفع، 
بل تم الاتفاق مع قطاع، أو شــريحة من النظام القديم، الذي 
يطالب المحتجون بإزاحته، لكن عبر خطوات مدروســة من 
التنازل، يتم عبرها تجاوز أزمة »لا دســتورية« التحولات 
السياسية، التي تصاحب ولادة الحكومة الانتقالية، والتي 
تتم بالتشــارك بين قوى الانتفاضة وأحد قطاعات الحكومة 

الحالية.
وكان عــدد مــن الباحثــين يتوقعــون أن تلعــب كتلة 
»ســائرون« وقيادتها الصدرية دورا في تجسير الهوة بين 
امتلاكها  ســاحات الاحتجاج والحكومة الحاليــة، نتيجة 
كتلة برلمانية كبيــرة، وحصة مؤثرة في وزارات الســلطة 
التنفيذية، بالإضافة إلى ثقلها في الشــارع، وفي ســاحات 
الاحتجاج، وقد توقعوا أن تولد من هذه المواشــجة حكومة 
انتقاليــة تعبر بالبلد إلى بر الأمــان. لكن التنافس الحزبي 
والميليشــاوي، وتدخل النفوذ الإيراني، نســف التوقعات 
وحولها إلى تنافس بين قوى متصارعة، وأشــاع احتمالية 
اقتتال الفصائل الشــيعية مع بعضها، إذا حاول الصدريون 
الاســتئثار بالمرحلة الانتقالية لوحدهم. كل هذه المعطيات 
مقرونة بتواجد السيد مقتدى الصدر في إيران، واحتمالية 
تعرضه للضغط، جعل قرارات الرجل تتســم بالعشوائية، 
وعدم وضوح المعيار السياســي المحرك والدافع لها، إذ كان 
تــارة يدعم حركة الاحتجــاج، وتارة يهاجــم المتظاهرين 

ليعود ويقف معهم مرة أخرى. 
والآن وانتفاضة تشرين تدخل شهرها الرابع، بات الكل 
يتمنى أن تعمل تنسيقيات الانتفاضة في بغداد والمحافظات، 
على تفعيل حلول عملية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة 
الانتقاليــة التــي ســتمثل ولادة النصر الحقيقــي للثورة 

العراقية، لتسير بخطواتها المرسومة للإصلاح. 

*كاتب عراقي

هل شيخ الأزهر 
ورقة بيد السيسي؟

»إحســان الفقيــه.. حربــاءٌ عربية 
وبوقٌ نســائي للإخوان المسلمين«، هذا 
المواقع  أحــد  نشــرها  مقالة  عنوان  هو 
الســعودية، التي دأبت على نســبتني 
هاجمتُ  أن  بعــد  الإخــوان،  لجماعــة 
سياســات ولي العهد السعودي وغيره 
مــن رؤوس الأنظمــة الراعيــة للثورة 

المضادة للربيع العربي.
وصفتني المقالــة بالحربــاء، التي تُغير لونهــا كنوع من 
ل مواقفي خاصة من  الاســتجابة للحالة المزاجية، نظرًا لتبــدُّ
النظام السعودي، من الهجوم ثم التأييد، ثم معاودة الهجوم، 

نا. ما جعلهم يسمونه تلوُّ
وأجد نفســي اليوم بحاجة للاســتمرار في عادة التلوّن، 
حسب وصف من يعتبر تبدّل المواقف حسب مُعطيات الواقع، 
نا، لأقول كلمة حق ـ من وجهة نظري ـ بشأن شيخ الأزهر  تلوُّ
أحمد الطيب، رغم أنني هاجمته من قبل على خلفية مشاركته 
في البيان الانقلابي 2013. جدلٌ واسع النطاق فجّره ردُّ شيخ 
الأزهر على رئيس جامعة القاهرة محمد الخشــت، في ختام 
مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإســلامي، الذي ركّز 

فيه على أمور يمكن اختصارها في ما يلي:
*الفتنة الحالية سياسية لا تراثية.

*تجديد التراث لا يعني تجاوزه وتبديده والتمرد عليه.
*التــراث ليــس مُطبّقا فــي حياتنا حتى نحاســبه على 

التخلف الذي نعيش في ظله.
*الدين يختطفه السياســيون لتنفيــذ أغراض لا يرضاها 

الدين.
*ذوبان الهوية الإســلامية والعربية، والتبعية الشــاملة 

لأمريكا والكيان الصهيوني.
*التجديد، ونبذ تقديس الرجال، ورفض الجمود والتقليد 

الأعمى، منهج تراثي قبل أن يكون دعوة حداثية.
*الإســلام ليس مســؤولا عن الإرهاب، كمــا أن اليهودية 
والمســيحية ليســتا مســؤولتين عن الإرهاب الذي ينتهجه 

أتباعهما.
كلمات شــيخ الأزهر أثلجــت صدر الكثيريــن، باعتبارها 
مواجهة صريحة لمؤامــرة تجديد الخطــاب الديني المزعوم، 
ش له السيســي الإعلام والأقــلام، حيث أنه دعوة  الذي يُجيِّ
يُراد منهــا تفريغ الديــن من محتــواه والعبث فــي منطقة 
الثوابــت والقطعيات - بهــدف تطويعه لمتطلبــات العولمة، 
بخــلاف التجديد الذي يتضمن إحياء معالم الدين وســننه، 
وتنقيــح اجتهادات الفقهاء وكتب التــراث، وهو ما لا يخالف 
فيه أحد. لكن شــرائح أخرى كان لها موقــف مغاير تجاه ردّ 
شــيخ الأزهر. فالعلمانيون والحداثيون انزعجوا واعتبروه 
تعبيــرا عن إصرار المؤسســة العلمية العريقــة على الجمود 
ي ركائز  والتخلف، والإبقاء على المــوروث الثقافي الذي يُنحِّ
الحياة العصريــة. وأنصار السيســي المســبحون بحمده، 
أظهروا ســخطًا كبيرًا، نظرًا لأن شــيخ الأزهر بهذه الكلمات 
يصر على الاستمرار في معاندة زعيمهم، ويرفض التماهي مع 
مفهومه عن التجديد، ومن ثَمّ شنّ إعلاميو السيسي ومؤيدوه 
حملة ضارية ضد شــيخ الأزهر، فالإعلامي محمد الباز اتهمه 
بالتعامل مع من يخالفه الرأي، بعداء وتعالٍ، وأحمد موســى 
اتهمه بمحاولة تشــويه شــخصية رئيس جامعــة القاهرة، 
وإخراج كلامه عن سياقه، وخالد أبو بكر وصف مفردات شيخ 
الأزهــر بالارتجالية، وأنه أخرج كثيرا من طاقته الداخلية في 
رده على الخشت، وأما السياسي والبرلماني محمد أبو حامد، 
فقد اتهم الأزهر بأنه لا يملك رؤيــة للتطوير، وليس لديه نية 

حقيقية لأخذ خطوات جادة في هذا الأمر. 
غير أن أكثر ما أثار دهشــتي، هو ردة فعل بعض معارضي 
الانقلاب المصريــين، حيث صوروا موقف شــيخ الأزهر على 
أنه فصل من مســرحية هزلية، ومنهم الكاتب علاء الأسواني، 
الذي وصف شــيخ الأزهر بأنــه بطل وهمي صنعــه النظام 
للشعب حتى يستمر في قمعه وسرقته. والإعلامي الإسلامي 
المعــارض صابــر مشــهور يخصص حلقــة علــى قناته في 
اليوتيوب للهجوم على شيخ الأزهر ويصفه بـ«كاهن الأزهر« 
ويُحمّله المسؤولية عن كل الكوارث التي جرت في مصر، وأن 
ما يحدث إنما هو تلميع لشــيخ الأزهر، وقــام بالهجوم على 
قناة »الشــرق«، والإعلامي معتز مطر لإشادته بما فعل شيخ 
الأزهر في المؤتمر. والداعية المعارض المعروف الشيخ وجدي 
غنيم، نعت شــيخ الأزهر بأنه »حذاء السيسي« وصب عليه 
جام ســخطه، ووصف موقفه الأخير في المؤتمر بأنه رجولة 

مصطنعة، وجعل يعدد مثالب الرجل وينتقد من يدافع عنه.
أصحاب هذا الــرأي الأخير، الذين اعتبروا شــيخ الأزهر 
ورقة يلعب بها السيسي طيلة حكمه، واستخدمها في المؤتمر 
المذكور للتعمية على موقف النظام المتخاذل تجاه الإجراءات 
الأخيرة لتمرير صفقة القرن، بعضهم تحكمه نظرية المؤامرة، 
والبعض الآخر أســير لآفات في منهج الحكــم على الآخرين، 
تطمــس على إدراك أصحابها، فتجعلهــم يغفلون أن للميزان 
كفتين، وأن خطأ المرء لا يمنع من قبول صوابه، فهؤلاء تعاملوا 
مع شــيخ الأزهر على أســاس المقولة الســاقطة بأن »من لم 
يكن معنا فهو ضدنا«، فكأنهم أخذوا عهدا على أنفســهم بعدم 
الاعتراف بأي صواب يصدر عن شيخ الأزهر، إلا بعد أن ينضم 

لمعسكر الثوار المعارضين، ويجهر بعداوته لنظام السيسي.
هؤلاء يجهلون أن شــيخ الأزهر رجــل دولة، وليس رجل 
ثورة، كما عبر الشيخ المصري المعارض لنظام السيسي محمد 
الصغير، فالرجل ينبغي عدم محاسبته، باعتباره عنصرا في 
الصف الثوري قد أخطأ، بل هو تابع لمؤسســات هذا النظام، 
لكنه وقــف وقفة حق ،وقــال قولة حق، ويقــف حجر عثرة 
أمام النظام في تطويع المؤسســة الرســمية )الأزهر( لخدمة 
توجهاته السياســية بصورة مطلقة. ومنذ ثــورة يناير وأنا 
أتابع الشــأن المصري في اهتمام غير مســبوق، ازداد حجمه 
بعد انقــلاب 2013، وكتبــتُ على إثره منتقدة شــيخ الأزهر 
الذي شــارك في بيان الانقــلاب، لكن لم يفُتْنــي كذلك رصد 
مواقفــه حتى اليوم. فعقيــب الانقلاب بخمســة أيام حدثت 
مذبحة الحرس الجمهوري، التي قتل فيها عشرات المعارضين 
برصاص قوات السيسي، خرج شيخ الأزهر حينها لاستنكار 
إســالة الدماء، وطالب بفتح تحقيق قضائــي، والإفراج عن 
المعتقلين، وتشكيل لجنة مصالحة وطنية. وبعد مذبحة رابعة 
تبرأ الشــيخ أحمد الطيب شــيخ الأزهر في بيان صوتي مما 
حدث في فــض الاعتصام، وأنه لم يكن علــى علم بالفض إلا 
من وسائل الإعلام. ورفض شــيخ الأزهر ما أملاه عليه نظام 
السيســي من تكفير تنظيــم »داعش«، اســتنادا لأن التكفير 
له ضوابط وشــروط، وأن الدواعش خوارج مفســدون في 
الأرض لكنهم ليسوا كفارا. وأبى شيخ الأزهر كذلك الاستجابة 
لدعوة السيســي إلى عدم اعتماد الطلاق الشفهي، كما رفض 
الاستجابة له في قضية توحيد خطبة الجمعة. وأشد ميادين 
الخــلاف بين شــيخ الأزهر والسيســي كانت في مــا يتعلق 
بتجديد الخطــاب الديني، وفقا  لاختــلاف رؤية الطرفين في 

مفهوم التجديد.
هذه الخلفية عن شــيخ الأزهر لا تتفق مع القول بأنه مجرد 
ورقة بيد السيســي، وإني لأرى أن الأزهر هو الحصن الأخير 
لهويــة المصريين، خاصة بعــد إقصاء وتكميم أفــواه الدعاة 
غير الرســميين، ومن ثم ينبغي عليهــم الالتفاف حول الأزهر 
وشــيخه، خاصة أن هناك إرهاصات لدفع الشيخ للاستقالة 
عــن منصبه، واللــه غالب على أمــره ولكن أكثــر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

إلى العرب الأحياء بعد »صفقة القرن«:
توحّدوا ووسعوا الاشتباك مع أمريكا و»إسرائيل«

محامون من ذهب في الجزائر   

العرب الأحياء هم عرب المقاومة، هم ليسوا غالبية الأمة 
بل طليعتهــا الخلّاقة. المعادلات الميدانية تتقدّم في تفكيرهم 
وتدبيرهم على الاســتعراضات السياســية. لــم يُبهرهم 
مهرجان »صفقة القرن« في البيت الأبيض الأمريكي، بل عزّز 

لديهم إرادة الصمود والمقاومة.
الصهاينــة  إن  المقاومــون،  الأحيــاء  العــرب  يُــدرك 
والإنجيليين الأمريكيين المتصهينين يحققون مكاســب على 
صُعُد الصــوت والصورة والخداع. لكــن متغيرات الميدان 
تشــي بحقائق مغايرة، ففي ميادين الاشــتباك تتقدّم قوى 
والظلامية  والتســلط  الهيمنة  قــوى  وتتراجع  المقاومــة، 
والمنظومات الحاكمة الفاسدة. الشــواهد كثيرة: في اليمن 
تتلاحق هزائــم أعداء الثــورة في جميع جبهــات القتال. 
المقاومون انتقلــوا من الدفاع إلى الهجــوم. طاردوا العدو 
إلى عمقه الإستراتيجي. ضربوا منشآت أرامكو ما أدى إلى 
خفض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف. ردّوا جميع 
الهجمات التي استهدفت مدينة الحديدة ومينائها وأكرهوا 
السودان على ســحب مرتزقةٍ كان عهد البشير الساقط، قد 

صدّرهم لدعم حلفائه المهزومين في اليمن.
في غزة أحبط المقاومون أربع حروب شنتها »إسرائيل« 
في مدى ثماني ســنوات، بقصد كســر إرادة المقاومة شعباً 

وفصائل، وشلّ القطاع بالحصار والنار.
في الضفة الغربية يتصدّى المقاومون بالســلاح الأبيض 
لجيش »إسرائيل« ولجلاوزة المستوطنين دفاعاً عن المسجد 
الأقصــى، ويشــاغلون العدو علــى مدى مســاحة الضفة 
برمتهــا. في لبنان ألحــق المقاومون هزيمــة نكراء بجيش 
»إســرائيل« في حرب 2006 وفرضوا عليه مــذّذاك توازناً 
ردعياً أكرهــه على وقف اعتداءاتــه والاختباء وراء جدارٍ 
وأسلاكٍ شــائكة، ســيّج بها مســتوطناته في الجليل. في 

العراق أنهى المقاومون خلافــة البغدادي وتنظيم »داعش« 
المدعوم أمريكياً في الموصـــل ومحافظـــات شمال العراق 
وفتحوا معبر القائم - البوكمال مع ســوريا. في بلاد الشام 
حرر الجيش العربي السوري والمقاومون معظم المحافظات 
السورية، التي اجتاحتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من 
أمريكا وتركيا و«إســرائيل«. وهم يستكملون حاليّاً تحرير 
محافظة إدلب، ويســتعدون لتحرير مناطق شرق الفرات، 

حيث حقول النفط والغاز.
الإرهاب،  وتنظيمــات  وأمريكا  »إســرائيل«  أن  صحيح 
كانت تقوم بعمليات اختراق لافتة في سوريا والعراق، لعل 
أبرزها عملية اغتيال قائد »فيلق القدس« قاســم سليماني، 
ونائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي أبو مهدي المهندس، 
لكن المقاومين كانوا يتصدّون ويردّون بقوة وشراســة. ولا 
شــك في أنهم نعموا بمعنويات عالية، عندما قامت حليفتهم 

الجــادة والجدّية إيران، بعملية انتقاميــة باهرة، رداً على 
أمريكا اســتهدفت خلالها قاعدة عين الأســد فــي محافظة 
الأنبار العراقية، ودمّرت مركز القيادة والسيطرة وتوابعها، 

وأصابت عشرات الجنود والتقنيين.
باختصــار، ومن دون مغــالاة، نجحت قــوى المقاومة 
العربية، بدعمٍ سخي من إيران، في إقامة توازنٍ رادع مائل 
لجهتهــا في وجه »إســرائيل« وقواعد أمريكا العســكرية، 
في مختلف بلدان المشــرق والخليج العربيــة. المقاومون، 
تنظيمات وجماعات وأفراداً، برهنــوا على أنهم أقوياء في 
نفوســهم ومتمرســون قتالياً وتقنياً، وذوو نَفَس طويل. 
هذه الحال النفسية والميدانية المتقدمة والمترعة بمعنويات 
عالية وإرادة صلبــة وتصميم على مواصلــة النضال، في 
غمرة تعاطفٍ جماهيري متصاعد، تضجّ في الواقع بقدرات 
وازنة وتشكّل، بمجرد توافرها، حافزاً على النهوض بمهام 
»إســرائيل«،  مواجهة  أقلها  ليس  تاريخية،  اســتراتيجية 
ومن ورائها الولايات المتحدة، على مســتوى الأمة العربية 

جمعاء.
نعم، أنتم مدعــوون أيها العرب الأحيــاء، وفي المقدمة 
المقاومون الملتزمون الأشــداء، إلى توسيع دائرة الاشتباك 
مع أمريكا و«إسرائيل« وحلفائهما المتورطين معهما سياسياً 
ومالياً وميدانياً، وإلى التدرّج في إدارة الصراع وتصعيده 
وصــولًا إلى إجــلاء الولايات المتحــدة، احتــلالًا ونفوذاً 
ومصالــح، عن ربوع القــارة العربية من شــواطئ المحيط 
الأطلسي إلى شواطئ المحيط الهندي، والنهوض تالياً بمهمة 
تاريخية جلل هي، بناء حضارة عربية جديدة ومتجددة في 
مختلف أرجاء الأمــة وميادين العمران والاقتصاد والإنماء 
والثقافة والفن والإبداع. ذلك كله يتطلّب الوفاء بشــروط 

نهضوية استراتيجية ملزمة، أبرزها خمسة:

*أولهــا إيجاد هيئة قيادية طليعية مستشــرفة يتوافق 
علــى تكوينها العــرب الأحياء مــن المقاومــين الملتزمين، 
ومن اهــل القيم والعلم والمعرفــة والاختصاص والتجربة 

والممارسة الناجحة.
*ثانيها الالتزام بعقيــدة المواجهة الأخلاقية والنضالية 
والوطنية، من أجــل تعزيز وحماية حقوق الإنســان، بما 
هي المضمون الحقيقي للديمقراطية المعاصرة القابلة للبقاء 

والنماء والتطور.
*ثالثهــا توحيد جبهات مواجهة ومقاومة »إســرائيل«، 
وقواعــد الوجود الامريكي في غرب آســيا، ولاســيما في 
فلســطين المحتلة، وتوسيع الاشــتباك معها  وإكراهها على 
توزيع قواتها على أوســع رقعة جغرافيــة ممكنة، ما يؤدي 
إلى إنهاكها وتســريع تراجــع الهيمنة الامريكيــة وانهيار 

الكيان الصهيوني العنصري.
*رابعها إقامة تحالف عريض ومقاتــل، محلياً وإقليمياً 
وعالمياً، مــع قوى التحرر والتقدم، بغية التعجيل في إزاحة 

قوى الهيمنة والاحتلال والقمع والاستغلال في العالم.
*خامســها العمل لدعم الجهود الهادفة إلى إقامة الدولة 
المدنية الديمقراطية، بما هي الإطار السياســي والاجتماعي 
التعددية، والسعي  والإنســاني الأفضل لإدارة المجتمعات 
إلى تنســيق التجــارب القطرية الناجحة فــي هذا المجال، 
وصولًا إلــى إقامة دولة عربية اتحاديــة )فدرالية( مدنية، 
مبنية على قواعــد الديمقراطية وحكم القانــون والعدالة 

والتنمية والتجدد الحضاري.
هل من خيار وسبيل أفعل وأفضل؟

*كاتب لبناني

يخطــأ مــن يحاســب الحــراك 
الشــعبي في الجزائر على المستوى 
السياســي فقط، وهو يقوم بجرد لما 
حقق وهــو القليل، وما لم يحقق حتــى الآن وهو الأكثر 
الذي ينتظر. منطق حساب سيبقى قاصرا، إذا لم نوسع 
مجــال الجرد إلى مــا تحقق فعلا ومنذ الشــهور الأولى 
للحراك، على مســتوى الســلوكيات الفردية الجماعية 
للجزائريــين، الذين عبروا عن نزعة قويــة للتغيير، بل 
تغيروا فعلا كأفراد وجماعات. نســجوا خلالها علاقات 
تجاوزت المهنــة والموقع الاجتماعــي والجغرافي، دخل 
نظام سياسي كان يفضل على الدوام »المواطن« الأناني، 
الــذي لا يهتم إلا بما يعنيه، حتــى إن كان محاميا مهمته 

اليومية الدفاع عن الناس. 
يمكن عد التغيير الذي مسّ الكثير من الفئات المهنية، 
كالمحامين والقضاة وحتى الصحافيين جزئيا، وأســاتذة 

الجامعات على قلته، من مكاسب هذا الحراك، غير قابلة 
للكتمــان، وهي حاضــرة وحاضرة بقوة فــي يوميات 
الجزائريين. علــى غرار المحامــين، ومهنتهــم من المهن 
الحرة الأولى التي عبرت عن وقوفها مع مطالب الشــعب 
قبل القضاة بفتــرة طويلة، رغم ما قام بــه القضاة من 
احتجاجات وخروج للشــارع في مســيرات، هم الذين 
كانوا ومازالوا الى حد كبير يحسبون على قطاع العدالة 

كبيروقراطية دولة ونظام سياسي  قبل كل شيء. 
المواقف المشــرفة للمحامين في الدفــاع عن مناضلي 
الحراك الشــعبي، فــي كل ربوع البلد، انطلق مباشــرة 
بعد الاعتقالات الأولى التي مســت عشرات الشباب في 
الأسبوعين الأولين للحراك، في شهر مارس2019. نتيجة 
الاحتكاكات الأولــى مع قوات الأمن، كانت تحصل عادة، 
إما في بداية المســيرات، أو في أواخرها، عندما يقل عدد 
المتظاهرين. وهي الاعتقالات التي مست شباب العاصمة 
فــي البداية، قبل ان تتوســع إلى باقي المــدن الأخرى، 
لما مثلته مســيرات العاصمة من قيمة سياســية رمزية. 
اعتقالات توســعت، بعد افتعال أزمة الراية الأمازيغية، 
التــي اســتعملت كعملية تحــرش واختــراق للحراك 
الشعبي، ضمن حرب هوياتية أفشلها الشعب الجزائري. 
اعتقالات تعســفية شــملت عدة مدن، ومست الشباب 
والشابات في العاصمة والكثير من المدن الداخلية، التي 
تبنى شبابها الراية الأمازيغية، منذ بداية ظهورها كراية 
توحد ولا تفــرق الجزائريين، لم يتعاملــوا معها كراية 
منافسة للراية الوطنية، كما صورها الخطاب السياسي 

الرسمي المتشنج ذلك.
اتساع دائرة الاعتقالات، التي شملت وجوها سياسية 
وتاريخيــة معروفة، فرض تحديات جديــدة على هيئة 
الدفاع، التي التحق بها الكثيــر من المحامين من مختلف 
مناطق البلاد من الجنســين. ليس نتيجة فقط لاتســاع 
رقعة التدخل، بل كذلك لخطورة الاتهامات التي توسعت 
لتطال هــذه الوجوه التاريخية، على غــرار تهمة تهديد 

الوحدة الوطنية، والمس بمعنويات المؤسسات، وغيرها 
من التهم الخطيرة. توســع في هيئة الدفاع عبّر عن روح 
هذه الوثبة المهنية، التي بادر بهــا محامو الجزائر لأول 
مرة في تاريخ المهنة، بهذا الشــكل الواسع والعفوي، ما 
يكون قد ساعد على تحســن العلاقة بين المواطن وقطاع  
العدالة ككل، الذي شــوهته ممارسات النظام السياسي 
لعقــود في عــين المواطــن، الــذي يكتوي  يوميــا بنار 
ممارساته داخل قصر العدالة ،عندما يفرض عليه حظه 

العاثر التوجه مكرها نحوها.
لن تفيدنا الدراســات العلمية الغائبــة، في فهم هذه 
التحــولات، التي يعيشــها عالم المحاماة فــي الجزائر، 
الذي عرف توســعا كبيــرا في أعــداد الملتحقين بالمهنة، 
بعد التوسع الهائل في انتشــار التعليم وفروع الحقوق 
تحديدا، التي عادة ما تفتــح كأول فروع في أول جامعة 
جديدة. توســع يكون قد ســاهم في منح طابع شــعبي 
لهذه المهنــة، التي لم يكــن الانضمام لها ميســرا دائما 
في الســنوات الأولى للاستقلال، بســبب قلة الإطارات 
أساســا، حافظت اثناءها، ولغاية الســنوات الأخيرة، 
على مــا تركته التجربة الفرنســية بنخبويتها المعروفة 
وطابعها المغلق. مهنة عرفت لاحقا توســعا ديموغرافيا 
كبيرا، يكون قد أثر سلبا على أدائها، وحتى على صورتها 
التي شــوهها ما لحق بها من ممارسات، في مجتمع بدأت 
تغيب فيه مقاييــس الانتقاء، ليس فــي المحاماة كمهنة 
فقط، بــل في كل المهن النخبوية المشــابهة، وهو ما حتّم 
على نقابات المحامين الوطنية والمحلية الاضطلاع ببعض 
أدوار الدفــاع عن مهنتهم، ومحاولة تســييج الانضمام 
إليها بشــروط قابلة للتطبيق علــى أرض الواقع، داخل 
فضاء مهني  لم تترســخ داخله  سلوكيات »طبقية«، ولم 
يعرف فرزا لارستقراطية مهنية، على غرار ما هو حاصل 

في بعض التجارب الدولية والعربية المعروفة.
 التوســع الديموغرافــي الــذي ارتبــط بالتأنيــث 
والتشــبيب، الذي عرفته المهنة، قد يكون عامل تفســير 

للحيويــة الكبيــرة التي رافــق بها المحامــون الحراك 
الشعبي، ليس بتبني مطالبه كفئة مهنية فقط، بل بالقيام 
بالدور المطلوب منهــم كمهنة  تبقى مهمتها  الأساســية  
الدفاع عن ضحايا التعســف، الذي طال شباب الحراك 
والوجوه السياســية المعروفة، لنكون هنا امام دور قام 
به النظام السياســي في هذا التجنيــد للمحامين بدون 
قصد منه. فالشــطط الذي ميًز الاتهامــات كتهمة تهديد 
الوحدة الوطنية، لمــن رفع الرايــة الأمازيغية، التي تم 
توجيههــا للشــباب وخروجها عن المعقول، يفســر هذا 
التجنيد القوي للمحامــين، الذين لم تترك لهم أي فرصة 
في العودة إلى الــوراء، حتــى إن أرادوا ذلك فعلا. في 
مواجهة نظام سياســي ومؤسســة قضائيــة تابعة له، 
لم يفهم إن ما كان مقبولا ومتاحــا أمامه قبل 22 فبراير، 
لم يعد مقبولا بعده. وهــو ما جعل المحامون يتجاوزون 
أدوارهــم التقليديــة المتمثلــة فــي الدفــاع القانوني، 
نحو أدوار سياســية، عبّر عنها الكثيــر منهم بالخروج 
كمواطنــين وحقوقيين في مســيرات مع أفــراد عائلات 
زيادة  السياسية.  الوجوه  وبعض  الشــباب،  المساجين 
على الأدوار الإنســانية المرهفة في المواســاة والمؤازرة 
والدعم النفسي للشباب المســجون، الذي عاش تجربة 

الحبس لأول مرة في حياته.
تجربة مهنية ســمحت لبعض المحامين، بالتحول الى 
وجــوه معروفة، ليــس داخل المهنة فقــط وبين الأقران 
والزملاء، على المستوى الوطني وحتى الدولي بالنسبة 
للبعــض، بل اجتماعيــا كذلك لدى عمــوم الجزائريين، 
الذين أصبحوا اكثر افتخــارا بهم كجزء من نخبة مهنية 
وسياســية جديدة، ولدت من رحم هذه التحولات التي 
عاشــها ولا يزال المجتمع الجزائري. ســمحت لها لحظة 
الحراك بالبروز على السطح، لتسطع كالذهب في سماء 

الجزائر الجديدة.

*كاتب جزائري

العرب الأحياء مدعوون 
لإدارة الصراع وإجلاء 

الولايات المتحدة، احتلالًا 
ونفوذاً ومصالح، عن ربوع 

القارة العربية 

المواقف المشرفة
 للمحامين في الدفاع 
عن مناضلي الحراك 

الشعبي انطلقت مباشرة
 بعد الاعتقالات الأولى

 التي مست عشرات الشباب

وقفة الانتفاضة كانت 
صارمة، والرفض كان 

واضحا، واللعب على الحبال 
الذي مارسته الطبقة 
السياسية كان مكشوفا
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من الذي يدير آلة القتل في العراق؟
■ تســاءل »رأي القــدس« بدايــة الشــهر الماضي إن 
كانت اســتقالة رئيس الوزراء العراقــي عادل عبد المهدي 
ســتوقف القتل، وكان الجواب طبعا هــو تصعيد مرعب 
ضــد المتظاهريــن والمحتجين فــي مدن العــراق المنتفضة 
وهــذا يعنــي إمــا أن الحكومــة التــي أعلنت اســتقالتها 
احتراما لدماء العراقيين وجــدت أنها قادرة على متابعة 
ســفك الدمــاء وارتكاب المجــازر رغــم أنها لــم تعد تملك 
الشــرعيّة، أو أنها، في الحقيقة، لا تملك زمام أمرها، وأن 
من يسيّر آلة القتل في العراق هو أقوى من هذه الحكومة 

نفسها.
يطــرح إعلان تكليــف الرئيــس العراقي برهــم صالح 
لمحمــد توفيــق عــلاوي بتأليف حكومــة عراقيــة جديدة 
مصداقيــة لهذه التســاؤلات أعلاه، وقــد خاطب علاوي 
المتظاهرين في الشــارع واعدا إياهم بالعــودة إليهم »في 
حالــة تعرضه لضغــوط«، ورغــم أن الرئيــس المكلّف لم 

يحــدد المقصود مــن الضغوط، أو يشــير إلى مــن لديهم 
قــدرة الضغط عليه، ولكنه على الأغلب، لا يعني الضغوط 
المعتادة في الدول الديمقراطية التي يتعرض لها رؤســاء 
الــوزارات، والدليل الســاطع على ذلك هو مــا ذكرناه من 
اســتمرار عمل آلــة القمــع والبطش والقتــل والاغتيالات 
والخطــف والتعذيــب بقــوّة أكبر بعــد اســتقالة الوزارة 

السابقة منها قبل استقالتها.
قابل الحــراك العراقــي تعيين رئيس الــوزراء الجديد 
بالرفــض مجددا نتيجــة اتهامــات له بارتباطــه بملفات 
فساد، وعلى رأسها ملف رشــاوى من شركة اتصالات، 
ونتيجــة رفــض المحتجــين لتعيــين شــخص مــن الطبقة 
السياسية الحالية أو السابقة عبر المحاصصات الطائفية 
والحزبية، وقد اندفع مئات من المتظاهرين إلى الشــوارع 
للتعبيــر عن رأيهم الواضح بهذا الخصوص، وفي المقابل 
فقد عبّر رموز من السلطات الأمنية والعسكرية العراقية، 

كمــا فعــل العميــد علي مشــاري، قائــد »قــوة الصدمة« 
والشــهير بــين المتظاهريــن بلقب »جــزار البصــرة« عن 
الاتجاه السائد ضمن النظام لاستمرار القمع بهدف إنهاء 
الانتفاضة، مضيفاً إليه عنصراً جديدا وهو حض عناصر 
عشيرته للمساهمة في قتل المتظاهرين، مما يدفع باتجاه 
الاقتتــال الأهلي والعشــائري، فــي حال قامت عشــائر 

المتظاهرين للوقوف مع أبنائها، كما حصل عدة مرات.
معلوم طبعــا أن جــزءاً كبيراً من عمليــات الاختطاف 
والاغتيــال والقمع تقــوم بها، إضافة إلــى بعض أجهزة 
الســلطة الأمنية نفسها، الفصائل المسلحة المنتظم أغلبها 
ضمــن مــا يســمى »الحشــد الشــعبي«، غيــر أن العامل 
المستجدّ كان انضمام ميليشيات وأنصار الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر إلى حلف الدولة والفصائل المســلحة ضد 
المتظاهريــن، والأغلــب أن هــذا المســتجد يرتبــط بمقتل 
الجنرال الإيراني قاســم ســليماني، الحدث الذي اضطر 

الصدر، المقيم حاليا في إيــران، إلى اتخاذ موقف واضح 
لصالــح طهران، التــي اعتبرت الحادثة فاصــلا يجبّ ما 
قبلــه، ويقتضي تفعيــل كل أدواتها لتحقيــق انتصارات 
سياســية وعســكرية وأمنية تعيد ضبط التوازنات التي 
اختلّت بمقتل جنرالها الشــهير، والتي كشــفت أيضاً أن 
»آلــة القتل« ضمــن الجغرافيــا العراقية، ليســت مطوّبة 
باســمها، بل تتنافس بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
وخصوصا بعد ابتعاد المســارين إثر الخلاص من تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
ضمن هذا السياق، لن يكون علاوي، في الحقيقة، غير 
وجه جديد سيتم حرقه عبر قرار »سيادي« إيراني بكسر 
الانتفاضة الشــعبية العراقية بأي طريقة ممكنة، وهو ما 
سيرفع سقف المراهنة بين »آلة القمع«، من جهة، ومطالب 
الانتفاضــة العراقية، مــن جهة أخرى، ويجعــل الصراع 

أكثر وضوحا وخطورة على المنطقة برمّتها.

وحدة الموقف الفلسطيني أفشلت خطة ترامب
■ الرئيس الأمريكي يحلم كثيرا، ويتطلع لأن يســجل 
اسمه في ســجل العظماء من الرجال والزعماء، ويظن أن 
قراراته ســتتحول الى قوانين ملزمــة للعالم، لذلك طرح 
مشــروعه الكارثي الأخير حول القضية الفلسطينية. إنه 
مشــروع لا يحمل مقومات النجاح او البقاء، بل ولد ميتا. 
فالعالم يدرك أن اية مبادرة لحل الخلاف بين طرفين يجب 
أن تحظــى بموافقتهما، والا فلا مجال لحل توافقي بينهما. 
فان أصر الراعــي على فرض تصوره لحــل النزاع، فانه 
يصبح طرفا وليس راعيا لحله. كافة الفلسطينيين، بدون 
اســتثناء، أعلنوا رفضا مطلقا لما أسمته واشنطن »صفقة 
القرن« واعتبــروه »لعنة« او »صفعــة« ورفضوه جملة 

وتفصيلا. 
والواضــح أن ترامب لــم يتعلم مــن دروس التاريخ 
المادية والسياســية  القوة  الماضي والحديث، ويعتقد أن 
وحدها قادرة على حســم الصراعات خــارج أطر العدالة 
ومنطق التراضي. فمشــروعه يطالب الفلسطينيين بأمور 
عديدة لا يســتطيع أحد منهــم اقرارهــا: الاول: التخلي 
عن أرض فلســطين التي مضى ســبعة عقود على نضال 
أهلها من اجــل تحريرها. ثانيا: الاعتراف بكيان الاحتلال 
بدون قيد او شــرط، ثالثا: تجاهل القرارات الدولية التي 
صدرت منذ التقســيم وفي مقدمتها 242 و 338 والانصياع 
لقرارات ترامب وحده. رابعا: اقــرار القرارات الأمريكية 
الأخيــرة بما فــي ذلك اعتبــار القدس كاملــة عاصمة لـ 
»إسرائيل« والاعتراف بشرعية ضم الجولان لهذا الكيان 
واقرار المســتوطنات التي بناها الإسرائيليون في الضفة 
الغربية وقضمت ثلث مساحتها، والقبول بسيادة الكيان 
الإســرائيلي على غور الأردن ليكون فاصــلا بين الضفة 
والأردن. خامســا: القبول بحكم ذاتي محدود على أراض 
متفرقة داخل كيــان الاحتلال سادســا: التخلي عن مبدأ 
السيادة الفلســطينية حتى على الأراضي المحدودة التي 
حددها ترامب لهم، واقرار السيادة الإسرائيلية على كافة 
أراضي فلســطين المحتلة، والاعتماد على »إســرائيل« في 
الشؤون الدفاعية والأمنية والعلاقات الخارجية. سابعا: 
التخلي عن مبدأ حق عودة الفلســطينيين الذين هجرهم 

الاحتلال الى ديارهم، مع اقرار مبدأ تجنيس واســتيطان 
اراضيهم من قبل الأجانب الذين تســتقدمهم »إسرائيل«. 
ثامنا: القبول بمبدأ مقايضة الارض مقابل المال )50 مليارا 

ستدفعها السعودية والامارات بأمر أمريكي(.
إنها حقــا »صفعة القرن« كمــا اطلق عليهــا الزعماء 
الفلســطينيون ومنهــم الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس الذي رفض، هو الآخر، المشــروع الأمريكي وتعهد 
بمواجهته سياسيا ودبلوماسيا ومن خلال الأمم المتحدة 
ومجلــس الأمــن الدولي. وهنا يســجل للفلســطينيين 
موقفهــم الرافض لجريمــة الاعتراف بالاحتــلال واقرار 
جرائم التهجير والتهويد والاستئصال والتوطين ورفض 
جائرة.  أمريكية  بقرارات  واســتبدالها  الدولية  القرارات 
الرئيس الأمريكي تجاهل حقائق عديدة من بينها ما يلي: 
ان الشعب الفلســطيني الذي رفض الاحتلال لن يقبل به 
يومــا. ثانيا: ان احتلال فلســطين كان جريمــة تاريخية 
بحق الفلســطينيين تواطأ فيها الغرب بشكل مباشر. فقد 
اضطهد اليهود على نطاق واســع وسعى للتخلص منهم 
بمنحهم أراضي الغيــر، حتى قيل انه »وهب ما لا يملك لمن 
لا يستحق«. فما شأن الفلسطينيين بما جرى لليهود خلال 
الحرب العالميــة الثانية؟ ولماذا يدفع العرب والمســلمون 
الذين طالما تعايش اليهود آمنين تحت حكمهم قرونا، ثمن 
خطايا الغرب وجرائمــه؟ كان الأولى بالرئيس الأمريكي 
أن يعيد قراءة تطــورات القضية خــلال النصف الثاني 
مــن عمرها على الأقــل. وبرغم رفض العرب والمســلمين 
للاتفاقات التي ابرمت ســابقا بين الفلســطينيين وقوات 
الاحتلال، الا ان العالــم كان يدفع دائما باتجاه التفاوض 
وليس فرض الأمر الواقع. فكافأ انور الســادات ومناحيم 
بيغين بجائزة نوبل وكافأ المرحوم ياســر عرفات وكلا من 
شمعون بيريز واســحاق رابين على ما اعتبره »مبادرات 
ســلام« نجم عنها اتفاقــات كامب ديفيد واوســلو، ومن 
نتائجهــا قيام الســلطة الفلســطينية الحاليــة. الموقف 
الدولي كان يهدف لتشجيع مبادرات السلام القائمة على 
التفاوض بدون اســتخدام القوة لفرض الأمر الواقع. أما 
ترامب فيسعى لتجاوز منطق الحوار والتفاوض ليفرض 

الاحتلال الإســرائيلي كواقع مدعوم بالقوة العســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة الأمريكيــة، مســتغلا حالة 
الاستســلام والخنوع التي عششــت لدى بعض الأنظمة 
العربيــة. لقد كان مخزيــا حضور بعض ســفراء الدول 
العربية ومنهم البحريــن والإمارات لحظة اعلان ترامب، 
وبجانبــه بنيامــين نتنياهو، اطلاق »صفقــة القرن« في 
واشــنطن الاســبوع الماضي. فقد كانت قلوب الملايين من 
العرب والمســلمين والمناضلين من اجل الحرية تتألم وهي 
ترى الصفاقــة الأمريكية غير المحــدودة والعجز الدولي 
المهين. مع ذلــك كان هناك بضعة أنظمة عربية مســتعدة 
للتسابق من أجل كسب ود المحتلين على حساب كافة ابناء 
الامة. ويضاف لذلك الخزي كذلك إعلان بعض الحكومات 
العربية »تقديرها« الولايات المتحدة لسعيها لحل القضية 
الفلسطينية وفق أجندتها التي فرضها اللوبي الصهيوني 
في أمريكا بدفع من اليمين المتطرف الإســرائيلي. لم تكن 
هناك ضرورة ابدا للتعبير عن اي تقدير لسياسات ترامب 
التي تهدد أمن العالم وتقربه من الحرب وتعمق التوتر في 

كافة أرجائه.
لم ينس ترامب وهو يعلن مشــروعه أن يشــير الى ما 
قام به من دعم مباشــر وعلني للكيان الإسرائيلي. فقالها 
بصوت عال، يتحدى فيه أصحاب الضمائر والإنســانية: 
أنا الذي قمت بنقل ســفارتنا الى القدس، أنا الذي أقررت 
ضم الجولان والأراضي التي بنيت عليها المستوطنات الى 
»إســرائيل«. أنا الذي سحبت الولايات المتحدة من القرار 
النووي الإيرانــي. كان واضحا في كلامــه وموقفه، فلم 
يعر أي اهتمام لاي موقف مغايــر. ومن المؤكد انه لم يكن 
ليعلن مواقفه هذه وسياســاته لو اعتقــد ان الحكومات 
العربية ســتقف ضد قراراته. فقد شــاهد بعينيه حضور 
بعض الســفراء ساعة اعلانه مشــروعه »صفقة القرن«، 
وبعض هؤلاء لم يتردد في التقاط صور مع مسؤولين من 
الكيان الإسرائيلي. وتبع ذلك صدور بيانات من حكومات 
عربية عديدة تعبر عــن تقدير لما تعتبره »جهودا أمريكية 
الفلسطينية«. كانت الشعوب تتوقع صدور  لحل القضية 
مواقف مغايرة تماما، تشــجب المشــروع وتنأى بنفسها 

بالقرارات  تمســكها  وتؤكد  عنه، 
الدوليــة، وتعلــن دعمهــا قوى 
لتحرير  تهــدف  التــي  المقاومــة 
فلســطين. وعندما قال ترامب »إن 

هناك دعما عربيا« لمشــروعه ســاد الاعتقاد بعدم صحة 
ذلك الادعــاء، ولكن صدور بيانات دول عديدة من المغرب 
الى الكويت والسعودية كشف أنه كان على علم بمواقفها 
قبل اعلان مشروعه رسميا. لقد مضى اكثر من عامين على 
الحديث عن صفقة القرن، ولم تعلن التحالفات الخاضعة 
للهيمنــة الســعودية مثل الجامعــة العربيــة او منظمة 
التعاون الاســلامي او مجلس التعــاون الخليجي موقفا 
متحديــا او مغايرا لمــا احتوته تلك الخطــة. وقد طرحت 
خلال الأسبوع الاخير تحليلات غربية لتلك المواقف، وثمة 
ما يشــبه الاجماع على ان بعض الــدول العربية يفضل 
التطبيع مع »إســرائيل« ومسايرة المشروع الأمريكي على 
التقارب مع إيران. وتقود الســعودية هــذا التوجه الذي 
يســاوم على فلســطين من أجل تحقيق أهداف سياسية 
محدودة، وضمان شــيء من السيادة على القرار العربي 
والإسلامي. إنها واحدة من أكثر الحقب التاريخية إيلاما 
وأشــدها وقعا على النفس وتحديا للمشــاعر، وتعبيرا 
عن ســقوط قيمي واخلاقي وسياســي يكــرس تراجع 
الامة وتهميشــها ومنع نهوضها. فالنهضة هنا مشــروطة 
بالالتفــاف حــول قضية محوريــة. وعلى مــدى العقود 
السبعة الماضية كانت فلسطين هي محور الالتقاء العربي 
والاسلامي. واســتمر ذلك حتى تراجع بعض الحكام عن 
موقفــه، وتغيرت موازين القوى فــي العالم العربي لغير 

صالح قوى التحرر.
إنه صــراع اجيال متعاقبة وســوف يســتمر عنوانا 
للظلامة ومصدرا للوعي ومشروعا ليس لتحرير فلسطين 
فحســب بل تحرير الأمة كلها من عقلية التبعية والتقسيم 
والقبول بالارتهان للأجنبــي والاصطفاف مع العدو ضد 

الصديق.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قبــل الخــروج البريطانــي مــن الإتحــاد 
الأوروبي بفترة ليست بالقصيرة، ظلت الحكومة 
البريطانية تعد العدة لإستراتيجية جديدة لمرحلة 

ما بعد الخروج بما يمكن أن يسهم في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية 
مــع العالم. ويبــدو أن القــارة الإفريقية، والتــي وصفها رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بـشريك الاستثمار المفضل، كانت في قلب هذه 

الإستراتيجية. 
ويأتــي توجه بريطانيا إلــى أفريقيا  بمثابة عــودة ضرورية بعد تراجع 
الدور البريطاني في القارة عقب اســتقلال بلدانها. صحيح، بريطانيا أصلا 
لم تجفــف تواجدها في القارة، لكنــه ظل تواجدا محدودا، نســبيا، مقارنة 
بالتواجــد المتزايد لفرنســا والصين والهند وروســيا. ولقد شــهدنا خلال 
العقدين الأخيرين تنافســا محموما تجاه القارة الإفريقية من أجل الحصول 
على ميزة تفضيلية  للوصول إلى أســواقها ومواردهــا، بما في ذلك الأرض، 
أو من أجل ترســيخ نفوذ سياســي، عن طريق توظيف الأدوات الاقتصادية 
والعســكرية والقوى الناعمة. ولعل هذا التنافس يفســر مبــادرات كل من 
الصين والهند وروســيا، ومؤخــرا بريطانيا، في اســتضافة لقاءات قمة مع 
زعماء القارة الإفريقية، وكذلك جولات قــادة الولايات المتحدة في عدد كبير 
من البلدان الإفريقية، بهدف ترسيخ وتعزيز التواجد السياسي والاقتصادي 
لهــذه الدول مع القــارة. بالطبع، يمكــن لبعضنا الارتياب فــي هذا التوجه 
مــن جهة أن التاريخ القديم، قبل خمســة قرون، يحدثنــا عن تجارة تصدير 
العبيد إلى الغرب، والتاريخ الحديث يحدثنا عن سياســات فرض التبعية، 
وسياسات اســتنزاف القارة الأغنى في العالم، أي سرقة مواردها الطبيعية، 
وكذلك تفريغها من أفضــل كفاءاتها وأكثرهم تعليما وموهبة، في علوم الطب 
والإلكترونيات والهندسة والفنون والإدارة والبحث، والأدب...الخ، يجذبهم 
الغرب بتوفير ظروف معيشــية واعدة وفرص ذهبية لتطوير الذات، تاركين 
وراءهــم فراغا يصعب تعويضه. ونحن كثيرا ما نشــير إلى تعثر مشــروع 
النهضة الإفريقيــة في ظل تمكن أنظمــة التبعية في القارة عبر الاســتبداد 
والطغيان وما أفرزته من صراعات عرقية دموية، وتجاهل لأولويات التنمية، 
وتفشي الفقر والجوع والمرض والفساد، والتواطؤ مع سارقي ثروات القارة، 

وتغذية البيئة الطاردة لشباب أفريقيا وأدمغتها. 
وإذا كانت الذهنية الإفريقية لا تســتبطن، تاريخيــا، حالة الارتياب هذه 
تجاه الصين وروســيا والهنــد، فإنها حتما تراودها الحالــة تجاه بريطانيا 
وفرنســا وأمريكا من واقع تعاملهــم، التاريخي والآني، مــع القارة. ولكن، 
وكما كتبت شــيماء البكش، الباحثة في المركز المصري للدراسات بتاريخ 21 
يناير/كانون الثاني فــي صحيفة المركز الإلكترونية، فــإن »التدافع الحالي 
تجاه إفريقيا لا يُنظر إليه بذات عين الريبة التي كانت في السابق، أو بعبارة 
أخرى، لم يتم الحديث علنية عن أن القمم التي يتم عقدها مع القارة الإفريقية 
باعتبارها من أجل اســتغلال ونهب الموارد، وإن كانت تلك التخوفات لازالت 
حاضــرة. كما أن إضفاء صيغة الجامعية على شــكل هذا التعاون، ربما ينزع 
عنه ســوء النية فيما يخص عدم التوازن لصالح أحد الطرفين في العلاقات 
الثنائية. لكن الأهم من ذلك، هو أن أفريقيا اليوم أصبحت حاضرة في المشهد 
الدولي وفارضة نفســها على خارطة الاقتصــاد العالمي، بطريقة تفرض على 
الأطراف الأخــرى إعادة النظر فــي توجهاتها، وشــكل تعاونها، بما يحقق 
مصلحة متكافئة للطرفين، دون اســتغلال موارد القــارة كما كان يحدث في 
الســابق«. هذا الواقع الإفريقي الجديد جاء ثمرة لنضالات شــعوب القارة 
ضد استغلالها، وجســدته خطة التنمية الإفريقية 2063، والتي هي أيضا من 
ثمرات هذه النضالات، بما يسمح بإزالة، أو على الأقل تخفيف حدة، الشكوك 
في نوايا الطرف الآخر، والتوجه نحــو تبيان الفرص الحقيقية، التي تخدم 

أجندات التنمية الإفريقية والوطنية وتعود على شعوب القارة بالنفع.
البريكســت ســيوفر لبريطانيا مزيدا من حرية الحركة فــي التعامل مع 
إفريقيا بعيدا عن قيود الشروط والأجندات السياسية التي تحكم الاتفاقات 
الاقتصادية بين القارة والإتحاد الأوروبي، والتي أعاقت التعاون الثنائي بين 
الدول الأفريقية وكثير من دول أوربا. كما أنه سيشــعل تنافسا بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنســا، للحصول علــى مقعد أكبر على 
الطاولة الإفريقية. وحاليا تتداول بروكســل حول انشــاء اتفاقيات جديدة 
بين الإتحاد الأوروبي وأفريقيا تحقق مصالح الطرفين، لاسيما أن دور الاتحاد 
الأفريقــي يتعاظم بوصفه قــوة عولمية جديدة خاصة بعد انشــائه »منطقة 

التجارة الحرة القارية. 
وعلــى خلفية التوجــه البريطاني الجديــد تجاه إفريقيا وتنافســها مع 
الإتحاد الأوروبي، ترتفع تكلفة عودتهــا إلى القارة، إذ أن عليها تقديم أفضل 
البدائل للشركاء الأفارقة على نحو يجعلها شريك موثوق فيه وأكثر جاذبيه 
من نظرائها، وعلى نحو يزيل أو يحســن من تلك الصورة الذهنية الســالبة 
تجاهها والموروثة من التاريخ الاســتعماري. مثلا، يتعين على بريطانيا رفع 
نسبة مشــاركتها في عمليات حفظ وبناء السلام في إفريقيا، فضلاعن تقديم 
الدعم والاستثمار في المجالات التنموية والاقتصادية، خاصة مجالات البنية 
التحتية والتعاون التقني والتعليمي والثقافي، وأيضا تقديم التسهيلات في 

مجال الهجرة للأفارقة. 
الســودان، وهو يخطو على مهل مســتظلا بظلال ثورة ديسمبر/كانون 
الأول المجيدة، يحتاج لرســم إســتراتيجية جديدة لتحالفات ثنائية قوية، 
خارج الأطــر التقليديــة القديمــة، تحقق جــذب المزيد من الاســتثمارات 
الأوروبية، مســتفيدا من حالــة التنافس بين الإتحــاد الأوروبي وبريطانيا 
ما بعد البريكســت، بتوجهها الجديــد تجاه يإفريقيا. وأعتقــد أن الظروف 
الجديدة، سودان الثورة وبريطانيا البريكست، يمكن أن توفر فرصة ذهبية 
لبريطانيا للاســتثمارات في الســودان وإعادة بناء علاقات تجارية جديدة 
لصالــح البلدين. وأعتقــد أن بريطانيا يمكنها العمل بقــوة على دفع عملية 
السلام الجارية الآن في السودان، خاصة وأن لديها علاقات متميزة مع بعض 
الفاعلين الخارجيين الذين لديهم صلات قوية مع بعض أطراف هذه العملية، 
كما يمكنها مضاعفة أنشــطة وكالة التنمية الدولية البريطانية في السودان 
في دعم الحكومة الانتقالية، ودعم مشــروعات المرحلــة الانتقالية الحالية، 
في مجال الاستثمار ومجال بناء هياكل الحكم الانتقالي، مما سيمهد الطريق 

لشراكة ذكية بين البلدين في المستقبل القريب. 
٭ كاتب سوداني

»البريكست« والسودان

دولتان إسرائيليتان في صفقة القرن
■ بعد إقــراره بالُمعْلَن الإســرائيلي، باعترافه بالقدس 
عاصمة لإســرائيل وبالضمّ الإســرائيلي لهضبة الجولان 
الســوريّة المحتلّة )آذار/مارس 2019( مضى دونالد ترامب 
إلى ما هو أكثرعدوانية: التصديق مسبقاً وليس لاحقاً هذه 
المرّة، على الضمّ الإســرائيلي لمنطقة وادي الأردن وشــمال 
البحر الميت، التي تشــكّل ثلث الضفّة وتجعل باقي مناطق 

الضفة محاطة بإسرائيل من كل حدب. 
»عراضة« القسم السياســي من »صفقة القرن« مرتبطة، 
بهذا المعنى، وبشــكل أساســي باجازة وتمكــين هذا الضم 
بالتحديد. مع تأمين حاضنة نظامية رسمية عربية له، حتى 

قبل أن تشرّعه إسرائيل بشكل رسمي.
وضــع وادي الأردن هو أولــى الأشــياء بالنظر في كل 
أوراق »صفقة القــرن«، وهو الذي به يُقــرأُ الباقي. فمجرّد 
ضمّ الوادي وامتداده إلى إســرائيل لا يعود هناك أي دولة 
فلســطينية من أي نوع كان في المناطــق المقطعة الأوصال 

الأخرى. 
تظهر الخارطــة المرفقة بـ»الصفقة« أننــا أمام »تحيين«  
ـ  لـ»خطــة آلون« التي جرى تصورها فــي إثر حرب الأيام 
الســتة، والتــي تتضمــن بالنســبة إلى الضفة مشــروع 
تقسيمها بشــكل أساسي بين قسم شــرقي تضمه إسرائيل 
وبين مســاحتي أرض تفصلهما عن بعضها البعض القدس 
الموسّــعة وتقام عليهما كيانية محلية )فــي الطبعة الأولى 
مــن خطة آلون( أو تعودان إلى المملكة الأردنية )في الطبعة 
الثانيــة من الخطة(. الفــارق، أنّ خطة آلــون، في طبعتها 
الثانية، أجازت وصلًا جغرافياً بين الجزء الشمالي الغربي 
من الضفة وبين الأردن من خلال منفذ أريحا فجسر اللنبي، 
في حــين أن خارطة »القرن« لم تتكرّم بهــذا الأمر، وحولت 
المتروك للفلسطينيين شمال الضفة وجنوبها إلى أرخبيل من 
التي تخترقها المســاحات الإستيطانية  الأراضي المتناثرة، 

من كل النواحي.
لم يكــن مقدّراً لخطّة ألون أن تجــد طريقها إلى الإعتماد 
الرســمي نهاية الســتينيات مــن القرن الماضــي، إذ كانت 
تستعجل الفرز فيما غلب على المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية 
الاســتثمار فــي الإبهــام لتغييــر الوقائــع الديموغرافية 

والاقتصاديــة فــي الضفــة في ظــلّ الإحتلال. فــي كتابه 
المرجعي »سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية. إسرائيل 
إلــى الإنتفاضة« يوضح  والفلســطينيون من حرب 1967 
جيفري أرونسون الدور الحاســم الذي لعبه وزير الحرب 
في الأعوام السبعة الأولى بعد احتلال الضفة موشيه دايان  
ـ  ما يجعله الأب الأول لحركة الاســتيطان - الذي آمن بأنّ 
»فرصة الفلســطينيين التاريخية لتقرير مصيرهم بأنفسهم 
إلى الغــرب من نهر الأردن قــد ولّت إلى غيــر رجعة« بعد 
حرب 1967، وواجه في وقــت واحد كل من من الموحين بأن 
»الإحتلال أمر مؤقّت« والداعين على العكس منهم إلى الضم 
والإدماج، إذ لا داعي للضمّ قبل تبديل الوقائع بالاستيطان، 
وهو ما دشّــن تحت راية »حزب العمل« قبل أن يؤول الأمر 
إلى الليكود، ويطرح أرييل شــارون - ـ الأب الثاني لحركة 
الإســتيطان - مشروع »رؤية لإســرائيل في نهاية القرن« 
التي يمكــن اعتبارها هي أيضاً مصدراً أساســياً للحشــو 
الذي تتضمنه وثيقــة »الصفقة«، مع فارق أساســي، وهو 
أن شــارون عام 1977 استشرف توطين مليوني يهودي في 
الضفة والقطاع، فيمــا يقدّر عدد اليهود الموطّنين في القدس 
الشــرقية والضفّة بنحو ســتمئة ألف فــي الوقت الحالي. 
ومن أخطــر ما حرّك شــارون في تلك الفتــرة القناعة بأن 
»الحكومات السابقة تستحق اللوم لتحويلها المنطقة الممتدة 
على طول خط الســاحل الى كتلة متراصة من الاســمنت«. 
اعتبر ذلك خطراً مزدوجاً على الأمن ونوعية الحياة، واعداً 
ببذل ما في وسعه لـ»نقل سكّان المدن إلى الجبال«. من هنا، 
أولى شــارون أهمية أساســية لتكاثر المستوطنات، خاصة 
وأنّه رأى خطورة تشكّل »كتلة عربية متراصة« على جانبي 
الخط الأخضر، بما يجمع فلسطينيي 48 بفلسطينيي الضفة.
الملكي لصفقة القــرن هو عدم تفكيك أي مســتوطنة في 
الضفة. وهذا يختلف عن عملية تفكيك المســتوطنات غداة 
تنفيــذ »خطة فك الارتبــاط الأحادية« عــام 2005، المتعلقة 
بالإنســحاب من غزة أساســاً، إنما التي جــرى فيها أيضاً 
تفكيــك أربع مســتوطنات صغيــرة في الضفــة )هوميش 
وســانور وجانيم وكاديم(. ما قبله شارون في نهاية الأمر، 
من تفكيك ولو مستوطنات صغيرة في الضفة، بشكل جعله 

عدواً لمجتمع المســتوطنين فيها يومها، عمــل نتنياهو على 
رفضه بشــكل قاطع طيلة العقدين الماضيــين. واليوم تأتي 
الإدارة الأمريكية، ومعها أجزاء أساسية من النظام الرسمي 
العربي، للمصادقة على هذا الرفــض الليكودي لتفكيك أي 
مستوطنة في الضفة، في مقابل قبول شارون بشيء من هذا 

عام 2005!
إقامة دولة فلسطينية على أساس إحاطة قطعها المتناثرة 
في الضفة بإســرائيل من كل حدب، من بعــد ضم الأخيرة 
لوادي الأردن، كما على أســاس اتباع مبــدأ عدم تفكيك أي 
مســتوطنة، هو مع ذلك مــا ترفضه »إســرائيل الصغرى« 
الموازية، أي »مجلس ييشا«، الهيئة التمثيلية للمستوطنين 
فــي الضفة. فهؤلاء، بالمختصر، ما زالــوا يرون أنّه لم يحن 
بعــد الوقت للتخلي عن سياســة الإبهــام وتبديل الوقائع 
الســكانية ويتخوّفون من خسارات امتيازات فعلية لهم في 
حال ضمّ المســاحات الاستيطانية رسمياً إلى إسرائيل. لكن 
الصفقة، تقسّــم عملياً ما بقي من الضفة بعد سحب القدس 
الموســعة ووادي الأردن منها، بين الســلطة الفلســطينية 
وبين مجلس ييشــا، وتتيح للأولى »دولة« بالقدر نفســه 
الــذي تتيح لمجلس ييشــا أن يكــون »دولة ملحقــة« بها. 
دولة الفلسطينيين وهمية لأن إســرائيل تتحكم بحدودها، 
وبالمعابر بين أجزائها، ولا ســيادة لها على مجالها الجوي، 
والوصايــة على الحرم القدســي لملك الأردن لا لفلســطين، 
ولن يسمح بهجرة فلســطينيين الشتات حتى داخل حدود 
هذه الدولة »البانتوســتانية« الا بشكل محدود، ناهيك عن 
أن الخطة تنص، على نزع ســلاح غزّة، وهو لوحده إخبار 
بــأنّ الهدف منها ليس توليد أي شــكل من أشــكال الدولة 
الفلسطينية، وإنّما أساســاً الآن، إتاحة السبيل لإسرائيل 
كي تضم وادي الأردن إليها ليصبح مع هذا الضمّ أي حديث 
عن حلّ الدولتين باطل من الأساس. أما دولة »مجلس ييشا« 
فهي دولة فعلية، حتى من بعد ضم وادي الأردن مباشرة إلى 
إســرائيل، لأن بقية مناطق الضفة ستكون فعلياً أكثر فأكثر 
تحت ســلطة دولة »مجلس ييشا«. مفارقة صفقة القرن هنا 
أنّها تتيح »حل دولتين« بشــكل جديد: دولة إسرائيلية »من 
النهر إلى البحــر«، ودولة داخل هــذه الدولة هي »مجلس 

مســتوطني  دولة  أي  ييشــا«، 
الثالثــة..  الدولــة  الضفــة. 
عمليــاً  ملحقــاً  الفلســطينية، 
أو  الثانية  الإسرائيلية  بالدولة 

الموازية!
تستعد إسرائيل بعد أسابيع للانتخابات المبكرة الثالثة 
في غضــون عام واحــد. تواتر الإنتخابات إطار تتســارع 
فيه إما عمليات المصادقة الأمريكيــة و»المصافقة« النظامية 
العربية، مــع محــاور البرنامج الليكودي الأساســي، من 
القدس إلى الجولان إلى وادي الأردن، وبشــكل يزداد فيه 
من استحقاق لآخر الشــبه بين الليكود وبين غريمه »أزرق 
أبيض« إلى أعلى درجة، دون أي وهم ممكن حول معســكر 
ســلام في إســرائيل الحالية، ولا مــن أي نوع، فالمشــهد 
الأيديولوجي والسياســيّ فيهــا، بكليّته حاليــاً، هو على 
يمين شارون، لكنه مشــهد »ليكود بأحزاب متعددة«، تماماً 
مثلما أنه مشــهد إســرائيل بدولتين، واحدة هي إسرائيل 
نفســها التي تتجهز لضم وادي الأردن، والثانية هي دولة 

المستوطنين في الضفة.
أدّت مشــاريع »حلّ الدولتين« بالمعنــى القديم )أي قيام 
دولة فلســطينية علــى أراضــي 1967( أدواراً مختلفة في 
تاريخ الصراع، لكنها الآن غدت بقايا صور كابوسية هي تلك 
التي تتظهر في خارطــة »الصفقة«. وفي مقابلها يقف القرن 
الحادي والعشــرون متســلحّاً بمنحيين أساسيين. الأول، 
التي تســتعيد مناصفتها على  الفلســطينية  الديموغرافيا 
أرض فلسطين التاريخية، والثاني هو الجغرافيا السكانية، 
أي وجود مدى ســكاني بأكثرية عربيــة على جانبي الخط 
الأخضر، مع كل الحواجز الســكانية والأمنية والسياســية 
المقامة لإعتراضه أو لإختراقه، لكنــه يمتد من الجليل حتى 
شــمال النقب، ويشّــكل بهذا المعنى، الكيان الفلســطيني 
»السرّي« الفعلي على جانبي خط 1948. تحقيق هذا الكيان 
الفعلي كفاحياً يحتاج قبل أي شــيء آخر اليوم للقطيعة مع 

»ثقافة حل الدولتين«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويــورك - أ ف ب: خــال الجلســة الثامنة من 
محاكمــة المنتــج الأمريكي هارفي واينســتين، اعترفت 
إحــدى ضحاياه المزعومــات أنها وافقت علــى تدليكه 
والبقاء على تواصل معه حتــى بعدما اغتصبها، وذلك 

خوفاً منه.
وجيســيكا مان هي الوحيدة مع ميمــي هاليه، التي 
باتت ادعاءاتها موضع ماحقات قضائية ضد واينستين 

في نيويورك. 

ولدت جيســيكا مان )34 عاماً( في قرية صغيرة في 
ولاية واشــنطن، ونشــأت في مزرعة، وكانت مشردة 
لفترة وهي مختلفة عن الضحايا المفترضات الأخريات. 
وهي الوحيدة التــي لم تكن تعرف هارفي واينســتين 
عندما قابلته للمرّة الأولى بين أواخر العام 2012 ومطلع 
العام 2013. وبدأت الشابة بالبكاء حتى قبل استجوابها 
من قبل مساعدة المدعي العام جون إلوزي أوربون، فيما 

عانت من صعوبة في التعبير بعدما غلب عليها التأثر.

وصفت الشــابة أحداث أول لقاءاتها مع واينســتين 
وتفاصيل مــا تعرّضت له من محــاولات إغواء وإذلال 

وتاعب بمشاعرها من قبل المنتج الأمريكي.
وبعد ذلك تغيرت طبيعــة العاقة على حد تعبيرها. 
وقالت »لقد شــعرت بالغباء حين استدرجني إلى غرفة 
في فندق في لوس أنجليس لتدليكه بعد إقناعي أن هذا 

الأمر طبيعي«.
لاحقــاً، خال تواجدهــا مع مســاعدته، أفادت بأنه 

اســتدرجها إلى غرفة وحاول تقبيلها، وعلى الرغم من 
محاولتها الدفاع عن نفسها ومقاومته لفظياً إلا أنه تمكن 
من الايقاع بهــا، وقالت إنها تظاهــرت بـ»وصولها إلى 

النشوة لكي تتمكّن من المغادرة«. 
وأشــــارت جيســيكا إلى أنها كانت »فــي حالة من 
الضيــاع« خال عاقتهــــا مع واينســتين، وقررت أن 
تســتمرّ بالعاقة معه، على الرغم من كون »الأمر مهيناً 

للغاية«.

ضحية للمخرج واينستين تكشف كيف اغتصبها تحت وقع الخوف

الجراد وجبة خفيفة شهية
لدى بعض الكويتيين

■ الكويــت - أ ف ب: يفضل البعض أكله طريا 
أو مقرمشــا. يقبل الكويتيون على تناول الجراد 
كوجبة شــهية مغذية على الرغم من تراجع إقبال 

الشبان عليه بسبب اشمئزازهم من استهاكه.
لا تفــوّت موضي المفتــاح )64 عاما( أي فرصة 

لطبخ الجراد وتناوله كلّما حل موسم الشتاء.
وتقول الصحافية التي تكتب عمودا اســبوعيا 
في إحدى الصحــف المحلية في مقابلــة إن أفراد 
عائلتها بمن فيهــم والدتها الثمانينية، توقفوا عن 
تناول الجراد منذ ســنوات لكنها لا تزال تشتريه 

وتطبخه وتجفّفه لتتناوله في بقية أيام السنة.
وتضيف »أنا أحبّ الجراد كما أنني أحبّ طعمه 
وهــو جزء من ذكريــات طفولتي فــي عائلتي مع 
جدي وجدتي وأبــي«. وتضع المفتاح كيســا من 
الجراد الأســود في وعاء من المياه المغلية المملحة 
فيســتحيل لونه أحمــر، فيما تنبعــث في المطبخ 

رائحة تشبه رائحة لحم الخروف.
ويســتغرق طهو الجراد قرابة النصف ســاعة 
ويتناوله الكويتيون مباشــرة بعــد تصفيته من 
الماء وتقشــيره، أو عقب تحميره في الفرن ليكون 

مقرمشا أكثر.
ولا يعد الجراد وجبة رئيســية في الكويت، بل 

يشبه المكسرات حسب المفتاح.
وتراجع استهاك الجراد في الكويت خصوصا 
في صفوف الشــبان، حسب العشريني علي سعد 
الذي ظهرت علــى وجهه مامح الاشــمئزاز عند 
التحدث عــن تناول هذه الحشــرة. لكــن تبقى 
هذه الوجبة الخفيفــة مطلوبة لدى الكويتيين في 

الستينيات والسبعينيات من العمر.

أستراليا شهدت »مذبحة«
 لمئات من حيوانات الكوالا

■ كانبرا - د ب أ: يقول ناشــطون أستراليون 
معنيون بحماية البيئة إن مئات من حيوان الكوالا 
قــد نفقت في مزرعة لأشــجار الكافــور في ولاية 

فيكتوريا، مما دفع المسؤولين إلى إجراء تحقيق .
وقال أنتوني أميس، وهو باحث معني بالكوالا 
في منظمة أصدقاء الأرض الأسترالية البيئية: »تم 
العثور على مئات الكوالا نافقة ومصابة من جانب 
الســكان المحليين فــي المنطقة، والذيــن أبلغونا 

بالأمس«.
وصــرح أميس: »لقــد وجدوا الكــوالا وقد تم 
مصادرنا  أخبرتنــا  بالجرافــات.  معها  التعامــل 
المحلية أنه يمكنها شم رائحة الكوالا المتعفنة. إنها 
مذبحة«، مضيفــا أن الحادث وقع أثناء أنشــطة 
قطع الأشــجار في منشأة للأخشــاب بالقرب من 
بورتاند في جنوب غرب فيكتوريا خال الأشــهر 

القليلة الماضية.
بورتاند  ســكان  من  أوكلي،  هيلين  ونشــرت 
المحليين، والتي كانت واحدة مــن أوائل من دقوا 
ناقــوس الخطــر، مقطــع فيديو على فيســبوك 
الجمعة، قائلة إنها شاهدت حيوانات الكوالا نافقة 

في الموقع.

20  قتيلًا إثر تدافع في كنيسة تنزانية وهروب الواعظ
■ دار الســام - أ ف ب: لقي 20 شــخصا على الأقل حتفهم في تدافع في 

كنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا.
وأعرب مفوض المنطقة في بلدة موشــي عن قلقه من احتمال ارتفاع عدد 

القتلى جرّاء الحادثة التي وقعت بعد ظهر السبت.
وقال »حتى الآن قضى 20 شــخصا، لكن حصيلــة القتلى يمكن أن ترتفع 
نظرا لوجود جرحى«. وأفاد أن 16 شــخصًا علــى الأقل أصيبوا بجروح في 
التدافــع. ووقع الحادث عندما كان حشــد يحضر مراســم للصاة يقودها 

الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا.
ووقع التدافع عندما صب موامبوزا، الذي يصف نفســه بـ»الرســول«، 
ما قال إنه زيت مقدّس على الأرض وهمّ الحشــد للمســه على أمل الشــفاء 
من المرض، حسب شــهود. وقالت إحدى الشــهود وتدعى جينيفر تيمو إن 

»الرسول بونيفاس موامبوزا صب الزيت المقدّس على الأرض«.
وأضافت »سقط العشــرات فوراً أرضًا تم دفعهم والدوس عليهم وتوفي 
البعض. أحصينا 20 قتيــاً لكن هناك أيضًا جرحى«. وقال شــاهد آخر هو 
بيتر كيليو »كان الأمــر فظيعًا، تم الدوس على النــاس دون رحمة ودفعوا 
بعضهــم البعض بأكواعهم«. وأضاف »كان الأمر وكأن الواعظ ألقى رزمًا من 

الدولارات في المكان )...( وسقط كل هؤلاء القتلى!«.
وأما موامبوزا، فهرب من المكان. ودعا قائد شرطة تنزانيا سايمن سيرو، 
الذي أكد حصيلــة القتلى علــى التلفزيون الوطني صبــاح الأحد الواعظ 

لتسليم نفسه إلى الشرطة ليتم التحقيق معه.

فن الشارع يعطي حياة جديدة لحي فقير ومنبوذ في لشبونة
■ لشــبونة - أ ف ب: في حي فقير يتجنبه الناس في شــمال لشبونة، 
يتأمل السياح في لوحة جدارية ضخمة لامرأة سوداء ترفع عن وجهها قناعا 
أبيــض، وهي رمز قوي في هذا المكان الذي تحولــت أبنيته إلى معرض فني 
مفتوح. تقول المرشــدة إيمانويا كاليمبا خال زيارة للحي إن هذه اللوحة 
التي رســمها الفنان الأنغولي البرتغالي نومن هي با شــك »اللوحة الأكثر 
أهمية« بالنســبة إلى الأشــخاص الذين يعيشون في مشــروع كوينتا دو 
موتشــو لأنه »يلخص تاريخنا«. وتضيف هذه المرأة التي تبلغ من العمر 30 
عاما لمجموعــة مؤلفة من حوالي 50 زائرا »هي ترمــز إلى القناع الاجتماعي 
الذي يجب على ســكان الحي وضعه في الخارج. فبهدف التقدم إلى وظيفة 
ما أو الذهاب إلى المدرســة، يتعين علينا في كثير من الأحيان إعطاء عنوان 

مزيف لتجنب قول من أين أتينا«.
وقد تم إنشــاء هذا المجمّع المؤلف من أبنية يضم كل منها أربعة طوابق في 
نهاية القرن، في منطقة تقع بين المطار ووســط المدينة لإيواء 3 آلاف شخص 

معظمهم من المستعمرات البرتغالية السابقة في افريقيا.

مرضى السكّري الأمريكيون يبتكرون سوقاً أرخص للأنسولين
■ مينيابوليــس ـ أ ف ب: في البلد الأكثر تقدّمــا في العالم، أي الولايات 
المتحدة، يلتقي مرضى الســكري ومعارفهم في مواقف ســيارات للحصول 
على الأنســولين بشكل غير قانوني لكن بأســعار رخيصة، فهو أكثر حيوية 
بالنســبة إليهم من الأكســجين لكنهم لا يســتطيعون توفير سعره لشرائه 
من الصيدليات. فــي صباح أحد الأيام الباردة في ضواحي مينيابوليس في 
ولاية مينيسوتا، تترك أبيغايل هانســماير محرّك سيارتها شغالًا وتترجل 
منها وتدخل مقهى في المحلّة لإعطاء امرأة كيســاً يحتوي على 7 حقن وعقار 

من الأنسولين.
أنيت ليســت امرأة معوزة بل والدة شاب يبلغ 17 عاماً وهي تحصل على 
معونة شــهرية بقيمة 1200 دولار إضافة إلى تغطيــة صحّية، لكن ذلك غير 

كافٍ لتغطية كلفة الأدوية. 
والعقاقير التي حصلت عليها من أبيغايل تكفيها لمدّة شهر، وكانت ستبلغ 

كلفتها نحو ألف دولار لو اشترتها من الصيدليات.
تقول أنيت »أنا أعتمد على التبرعات للبقاء على قيد الحياة«.

• نظمــت وزارة الثقافــة الفلســطينية في بيت لحــم بالتعاون مع 
جمعية الرواد والمجلس الاستشــاري الثقافي، أمسية شعرية بعنوان 
»قناديل يناير« ضد صفقة القرن، وشارك في الأمسية الشعراء نادر 

دكرت وعطا الشاعر وأحمد العزة ومنار قراقع ومحمود موسى.

• أعلن ســليم ســوهالي محافظ المهرجــان الثقافي الوطني للمســرح الأمازيغــي انطلاق 
فعاليــات الطبعــة الحادية عشــرة مــن المهرجان اليــوم الإثنين في المســرح الجهوي فــي باتنة 

ويستمر المهرجان حتى 11 الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 16 عملا مسرحيا.

• المطربة أصالة نصري دفعت مليون جنيه مصري لإنقاذ إبنها خالد أيمن من السجن، بعد 
اتهامه بقتل شــاب مصري يدعى هاني شاكر، في حادث سير، واتفقت أصالة مع عائلة المجني 
عليــه دفع المبلغ مقابل تنازلهم عــن القضية، لأنها تُعد قتلًا بالخطأ، ويجوز فيها التصالح، وفقاً 

للقانون المصري.

• نظمــت دار »الشــروق« المصرية ندوة ثقافية فــي معرض الكتاب لتوقيــع كتاب الدكتورة 
فوزية العشــماوي »المرأة في الخطــاب القرآني«، الصادر حديثا عن الــدار، وللحديث عن دور 

المرأة فى القرآن الكريم.

صبحي حديدي

إقرار الفلسطينيين بـ»يهودية« دولة الاحتلال الإسرائيلية 
هــو أحــد الاشــتراطات الكبــرى فــي الفلســفة السياســية 
الصهيونية المعاصرة، كما يبشّــر بها أمثال بنيامين نتنياهو 
وأقطــاب الليكــود واليمــين الإســرائيلي القومــي عمومــاً؛ 
ومؤخــراً بــات هــذا الاشــتراط ركنــاً مركزياً في مشــروع 
»صفقة القرن«. قبل هذا، وكما هو معروف، عكف الكنيست 
على تشــريع يســبغ الصفة القانونية على الهويــة اليهودية 

لـ»الدولة«، ولـ»المواطن«.
على جبهة عدد غير قليل مــن المؤرخين والمفكرين اليهود، 
والكثير منهم يحملون الجنســية الإسرائيلية، لم تكن ملفات 
»يهوديــة« الدولــة بهذه البســاطة، وهــذا التبســيط أيضاً؛ 
خاصة وأنّ الســجال ليس جديداً مبعثه نتنياهو واضرابه، 
بــل هو قــديم وعتيــق، موضوعي بمصطلــح علــوم التاريخ 
والاجتماع، وفلســفي وروحاني بمصطلحات شــتى تتصل 
بالتصــوّف اليهــودي وتأويــل التوراة. الأشــهر بين هؤلاء، 
ولعله الأشــدّ إشــكالية وجســارة فــي آن معاً، يظــلّ المؤرخ 
اليهودي الإســرائيلي شلومو ســاند، مؤلف الكتاب الشهير 
»اختراع الشعب اليهودي«، وجزئيه المتممين »اختراع أرض 
إســرائيل«، و»كيف لم أعد يهودياً«؛ فضلًا عن أعمال أخرى 
مثل »شــفق التاريخ«، و»نهاية المفكر الفرنسي: من زولا إلى 

ويلبيك«، و»موت الخزري الأحمر«.
لكنّ ســاند موضوع حكاية فريدة، طريفة وحمّالة مغزى 
دائم الحضور في شــؤون وشــجون القضية الفلســطينية، 
ولهــا امتدادات في حاضر هذه الايام تحديداً. ففي أواســط 
الســتينيات، وفــي ذروة الانكســارات الكبرى التــي أعقبت 
هزيمــة الخامس من حزيــران )يونيــو( 1967، كتب محمود 
درويش قصيدته الشهيرة »جندي يحلم بالزنابق البيضاء«؛ 
والتي ظهــرت، بعدئذ، في مجموعته الشــعرية »آخر الليل«، 
1967. ولقــد انطــوت القصيدة على خصوصيــة غير مألوفة 
في الشــعر الفلســطيني، إذْ أنها تصوّر الجندي الإسرائيلي 
على نحو مغاير للتنميطات المعتادة التي كانت سائدة آنذاك، 
فــي مجمل الخطابــات الأدبية والسياســية والإيديولوجية 

الفلسطينية والعربية في آن.
كان ذلــك الجنــدي الإســرائيلي، العائــد لتــوّه من حرب 
ضــدّ العــرب، لا يتغنّى بأيّ حلــم صهيونــي أو توراتي، ولا 
يفصح عن أيّ مطامع اســتيطانية، ولا يعرب عن أيّ مشاعر 
عنصرية ضد أعدائه العرب. إنه يحلم بالزنابق البيضاء، أو 
بغصن زيتــون، أو بطائر يعانق الصبــاح، أو بزهر الليمون. 
»الوطــن« عنده يُختصر في احتســاء قهوة أمّه، وفي العودة 
إليهــا آمناً آخر النهــار. الأرض؟ »لا أعرفهــا/ ولا أحسّ أنها 
جلدي ونبضــي/ مثلما يُقال في القصائــد«، يردّد الجندي. 
ولكــن، هل يحبّها؟ »قــد علّموني أنّ أحــبّ حبّها/ ولم أحسّ 
أن قلبها قلبي/ ولم أشــمّ العشــب، والجــذور، والغصون«، 
يــردّ الجندي؛ معرباً عن نبرة كوزموبوليتية لا تشــبه، البتة، 
أيّ تبشير صهيوني حول شخصية الإسرائيلي، المقاتل على 

الجبهات أو من داخل الكيبوتز.
ورغــم أنها وصلــت متأخــرة إلــى العالم العربــي، ورغم 
»الــدلال« الخــاصّ الــذي كان درويش يحظى بــه آنذاك في 
العالــم العربي، فــإنّ ردود الفعل على القصيــدة لم تخل من 
عصبية واضحة في رفض هذه الأنسَــنة لشخصية الجندي 
الإســرائيلي. وهكــذا كتــب الشــاعر الفلســطيني يوســف 
الخطيــب، فــي مقدّمــة »ديــوان الأرض المحتلــة«: »أيّ نمط 
إنساني، عجيب حقاً، ذلك الذي جاء من بولندة، أو رومانيا، 
أو اتحاد جنوب أفريقيا، من أجل أن يبحث عن زنابق بيضاء 
فــي الجولان، أو فــي الغور الأدنــى، أو في ســيناء؟ إنّ هذا 
الإنســان، ســواء أكان في هيئة عامل أو في هيئة مزارع، أو 
فــي هيئة جنــدي يحلم بالزنابــق البيضاء، لا يــكاد يختلف 
شــيئاً عن أيمــا ضابط هتلري قــام بواجبه العســكري على 
أكمــل وجه في ســاحة القتــال، أو في أحد أفــران الغاز، ثم 
عاد إلى نفســه ليســكر ويبكي، ويتأمّل صورة زوجه وطفله 

الرضيع اللذين تركهما في برلين«.
تلك كانت مســألة فيها نظر، بالفعل، لأنها تطرح التساؤل 
المشــروع: أيعقل أن يكون هذا »النمط« حقيقياً؟ درويش، من 
جانبــه، كان يعرف أنّ الـــ »نعم« هي الإجابــة الوحيدة على 
ذلــك التســاؤل، لأنّ الواقعــة التــي ترويها القصيــدة كانت 
فعلية وليســت متخيّلة؛ وأمّا خاتمة الحكايــة، التي انعقدت 
وتكشــفت بعد ســنوات طويلة، فإنها كانــت مفاجِئة تماماً: 
روى لي الصديق الكاتب والمؤرّخ الفلســطيني الياس صنبر 
أنّ إحدى أقنية التلفزة الفرنســية دعته، ذات يوم، إلى حوار 
حول الســلام مع أكاديمي إســرائيلي؛ فاكتشــف صنبر أنّ 
شريكه في الحوار هو ذاته الجندي الذي كان يحلم بالزنابق 

البيضاء في قصيدة درويش، وأنّ اسمه... شلومو ساند!
صحيح أنّ أمثال ســاند قلّة قليلة في أوساط اليهود على 
نطاق عالمي، فما بالك بالإســرائيليين؛ إلا أنّ ســطوة حكاية 
مثــل هــذه لا تقتصر علــى أعداد هــؤلاء، بل تخــصّ حقائق 
الوجود الفلســطيني في تعدده الحضــاري والثقافي الأندر 
على امتداد التاريخ البشــري. وعن هذا لم يكن درويش يغفل 
البتة: »إنّ الفلســطيني الجدير بهذا الاســم ينبغي أن يغتني 
بكلّ الثقافات التي كوّنته، من البابلية والسومرية والفارسية 
والعثمانية إلى تلك اليهودية والمســيحية والإسلامية، وإنها 
لفرصة طيبة أن ينتمي المرء إلى بلد تشرّب كلّ هذه الثقافات 
القديمــة العريقة«؛ كما قــال الراحل في حوار مع أســبوعية 

»لونوفيل أوبزرفاتور« الفرنسية.
وبذلك فإنّ للفلسطيني على أرضه، من النهر إلى البحر، أن 
يواصل الحلم بأوراق الفرفحينة أســوة بالزنابق البيضاء، 
شــاءت »صفقة القرن« أم أبت؛ فله فــي أرضه ما يعمل، وله 

صوت الحياة الأول، وله الحاضر والمستقبل!

مَنْ يحلم
بالزنابق البيضاء؟

بامـــيـلا
مطلقة بعد
12 يوم زواج

انفصلــت الممثلــة وعارضــة الأزيــاء 
الكندية الشــهيرة، باميا أندرسون، عن 
زوجهــا المنتج الســينمائي، جون بيترز، 
بعد 12 يوما فقط مــن زواجهما. ولم ينته 
الزوجان بعد من إتمام الأوراق القانونية 

لوثيقة زواجهما.

عارضة أزياء تتهادى 
باللون الأحمر، أثناء 
عرض أزياء الفامنكو 
الدولي في العاصمة 
الأندلسية إشبيلية في 
إسبانيا

سحر 
الفلامنغو 
مع الأحمر


